الجزء الرابع - السنة الاولى 
رجحب همه 
كانون الأول ككوخام 


ان مواد العدد ترتب لاعتبسارات فنية 
لا علاقة ككانة الكاتب آو أهمية البحث بها 


او<وتلام مت +24 اللحرب 


ته ودسكريبية عطامة «لتجد طجداككرن فجاذ 


ته اشير 0 
وتاالشافة لاشلا لكوي حب ملمطاوب الخيت ادا واف الشبدتمانمامن 
بشام- الراقة بكرتيراضري ,هاس رشيد التامزك 


الراسالات : باسم عام شنا مار وة راز ند اي ودينارونصف خطارج الملراق 


١س‏ انأميم السواد في العراق 
لقد كان للعرب فى صدر الاسلام والعصور التى تلت نظام اقتصادى 
نائم, وضعالرسول لاص) اممسه واته خلفاؤٌه من بعده» ووضع له الفقهاء خلال 
العصور قواعد نابتة » واقيسة دقيقة > وتظافرت فى تكوينه جهود المسلمين 
الدينية والدئ بيه ٠‏ دروعى فى وضعه خوف الله تعالى ومصلحة المسلمين» 
حدتى بلغ درجة من الكمال لم نظف بها امة من الامم قديمها وحديثها دالف 
العلماء » والفقهاء كتنبا ممتعة » وفصولا مستفيضة عن الاموال والضرائب 
والواردات على اختلافها ككتاب الخراج للامام أبى يوسف وكتاب الاموال لابن 
سلام » وكتاب الخراج' ليحى بن آدم *** الخ ٠‏ وسابحث فى هذا الحديث 
موضوع الخراج فى العراق » وأسباب تاميم عمر بن الخطاب (رض) ارض 
السواد » وأرض الشسام ٠‏ وعصر وجعلها ملكا للدولة ٠‏ ولم يجعلها ملكا 
للاشخاص والاقطاعيين رغم انها فتحت عنوة » وما فتح عنوة يقسم بين 
الفاتحين ٠‏ بل احتفظ بها للتوسيع على المسلمين فى عطائهم ٠‏ ولشيحن 
الجيوش ؛ وحماية التغور ٠‏ 
لقد كان عمر بن الخطاب (رض) واحدا هن عظماء المو«سسين للدول 
فى العالم » وعن كبار المشرعين فقد كان يهدف فى اعماله التى قام بها الى 
إعداف بعيدة 2 ويرمى الى خلق دولة إسلامية ترتكز على دعائم ثابتة تصثل 
فيها فكرة البقاء » والخلود » لا الارتجال والزوال ٠‏ ولذلك لم تكن اعماله 
مرنجلة بل كانت مبنية على إساسس متين من الروية والتفكير والاستشارة ٠‏ 
خذ على ذلك ما عمله 1١‏ قى تدوين إلديوان » وحفظ ما تعلق بحقوق الدولة 
من الاعمال والاموال » دمن يوم بها من الجيوش والعمال ٠‏ وبذلك وضح 
الجيش على اسس ثابتة عن الناحيتين المالية والعسكرية * 5 ناما عيله فى 
استقلال القضاء ٠‏ وتركيزه على سس قويمة » وتعيين القواعد الثابتة التى 
؟* 


يجب على القضاء اتباعها فى حل الخصومات وفض الخلافات  * ٠‏ ما عمله 
في وحدة الجزيرة العربية حين اجلى عنها غير المسلمين ٠‏ 5 ما عمله في 
تمصير الامصار وتمدين المدن كالفسطاط قى مصر . والكوفة والبصرة فى 
العراق وذلك لترسميخ قدم العرب في البلاد المفتوحة , ولنكون دار هجرة 
لهم » ومعسكرات لحامياتهم التى بها يوطدون سلطانهم فى العراق «وفارسء 
ومصر ٠‏ وليحموا متها تفورهم , ويمدوا أعمل الامصار بالحيوش ٠ ٠‏ ما 
عمله فى مسبح اليلاد المفتوحة وحفر القنوات فيها ٠‏ 5 اذا عمله فى #قنين 
الضرائب وجعلها على اسس ثابتة لتأمين واردات الدولاة من الجزبي 
والخراج . والضرائب الاخرى ٠‏ 

واليكم الآن عملا من اعظم إعماله التى تتجلى فيها عبقريته الفذة وهر 
تأميم الاراضى المفتوحة » وعدم تقسيمها بين الفاتحين , وذلك لايجاد مورد 
نابت للدولة يكفل نماءى , وتطورها خلال العصور يعد أن لاحظ أن الغنائم 
غير دائمة لاحتمال توقفم. الحروب ٠‏ وأن الزكاة » والصدقات تصرف فى 
وجوه معينة لا يزيد ما ينفق منها فى سبيل الله على شمن وان الجزية فى 
تناقص مستسر بسبب اقبال الذميين على. الاسلام * 

لقد فتع العرب في خلافة عمر بن الخطاب (ر) يلاد السام » والمراق » 
وفارس ٠‏ ومصر ٠‏ غنم العرب الفاتحون غنائم كثيرة من الفرس الساسانيين 
والروم البيزنطيين قسمها قوادهم بينهم فاأصاب كل فرد منهم مال وافر 
غير الهم لم يكتفوا بما افاء الله عليهم من مغائم الفتح بل سألوا! أبا عبيدة 

بن الجراح فى السام وسعد بن ابى وقاحص فى العراق + وعبرو بن العاص 

كنمف أن يقسموا بيتهم المدن المفتوحة وأهلها ٠‏ والارض المفتوحة وعلوجهاء 
وما فيها , كما تقسم سائر الغنائم - فكتبوا إلى عمر (د) يسألونه رأيه وكان 
قد استقر رأيه بعد التفكير العميق الا يقسبم الارضض » ولا اهلها ٠‏ فاستشيار 
اصحاب الرسول (ص) فأدلى كل واحد منهم برأيه وانقسم الصحابة الى 
كتلتين كتلة تؤيد عمر (ر) والاخرى تعارضه ٠‏ 

وأراد المعارضون إن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا ٠‏ ققال عمل (ر) : 
فكيف يمن يأتى من المسلمين فيجدون الارض بعلوجها قد اقتسمت ؛ وودئت 
عن الآباء » وحيزت ؟ ٠‏ ما هذا برأى ٠‏ فقال له عبدالرحمن بن عوف ٠‏ فما 
الرأي ؟ ما الارض » والعلوج الا مما افاء الله عليهم ٠‏ فقال عمل (ر) : نعم 
هو كما كنا تقول ولعي السنك ارى مله الزاق .٠‏ .ولت لطعم بمدي ابلك فتكون 
فيه كبير نيل + بل عسى ان يكون كلا على المسلمين + قاذا قسمست ارض 
العراق بعلوجها » وأرض السام بعلوجها قما يسد به الثغور ؟ وما يكون 
للذرية والارامل بهذا البند ويفيره عن أهل الشام والمراق ؟ قأشتدت 
المعارضة ٠‏ وقال امعاأرضون لعمر (ر) : أتقف ما إفاء الله علينا بأسيافنا 
على قوم لم يحضروا ء ولم يشهدوا , ولابناء القوم ولابناء إينائهم , ولم 
ل 


يحضروا + فكان عمر (ر) لا يزيد على ان يقول : هذا رأيى ٠‏ فقال له : 
استشر + فأستشسار المهاجرين الاولين فأختلفوا + فأما عبدالرحمن بن عوف 
فكان رأيه أن تقسسم لهم حقوقهم + وكان أشد الناس عليه الزبير ابن العوام 
وبلال بن رباج واصحابه ٠‏ ونان رآي عثمان بن عفان ٠‏ وعلي بن ابي طالب ء 
وطلحة بن عبيدائله » وعبدالله بن عمر رضى الله عنهم كرأى عمر بن الخطاب 
(ر) ٠‏ وتكلم علي بن ابي طالب (ر) عن أصمل السواد موافقا على رأي عمس فقال 
له « دعهم يكونوا ماد: للمسلمين » ولم يكتف عمر (ر) بدلك بل إرسل الى 
عشرة من الانصار » خمسة هن الاوس , وخمسة من الخزرج من كبرالهم , 
واشرافهم ٠‏ فلما اجتمعوا قال لهم : انى لم ازعجكم الا ل تشتر كوا فى 
أمانتي فيما حسدث من أموركم فافي واحد تأحدكم ليوم تقسرون 
بالحق , خالفنى من خالفتى ٠‏ ووافقنى عن وافقنى ٠‏ ولست اريد ان اتتبعوا 
هذا الذي هواي ٠‏ معكم من الله اكتاب ينطق بالحق * فوا الله لسن 
نطفت يأمر اريده » ما اريد به الا الحق قالوا : نسممع با امير الموءمئين ٠‏ 
قال : قد سيعتم كلام هوعلاء القوم الذين زعموا انى أظلمهم حة: وانى اعوذ 
بالله أن اركب ظلما + لثن كنت ظلمتم شيئا هو لهم وأعطيته غيرهم لقند 
شقيت ٠‏ ولكن رأيت إئه لم يبق شىء يفتح بعد ارض كسرى ٠‏ وقد غنمنا الله 
أموالهم وارضهم ٠»‏ وعلوجهم ٠‏ نقسمت ما غنموا من أموال بين أهله ٠‏ 
وأخرجت الخمس فوجهته على وجهه وانا في توجيهه ٠‏ وقد رايت أن 
الارضين بعلوجها - وأضع عليهم فيها الخراج ٠‏ وفىرقابهم ال 
فتكون فيئا للمسلمين : المقاتلة . و » دمن يأتى بعدهم - أرايتم هذه 
الثغور ؟ لابد لها من رجال يلزمونها ٠‏ أرأيتم هذه المدن العظام ‏ كالشيام , 


و 'لجز » والكوفة ٠‏ والبصرة , ومصر ؟ لابد لها من أن نشحن بالجيوش , 
وادرزار العطاء عليهم ٠‏ فمن اين يعطى هوءلاء إذا قسمت الارضو, ٠‏ والعلوج؟ 
فقالو! جم : الرأى رأيك فنعم ما قلت , وما رأيت ٠‏ إن لم تشحن هده 


النغور » وهذه الدن , 
7 


لرجال وانجر عليهم ما يتقون به رجم امل الكفر 
الى مدئهم + 
لقد مكث عمر (ر) فى ذلك بوعين او ثلالة أو دون ذلك + ثم قال يرد 
كان يعارضه : انى قد وجدت حجة فى كتاب الله تعالى ٠‏ وتلا عليهم 
تعلق بالفىء وقسمته فقرأ عليهم : « ما اقاء الله على رسوله من أهل 
القرى + فلله وللرسول ولذى القربي ٠»‏ واليتامى ٠‏ والمساكين » وابن السبيل 
كى لا يكون دولة بين الاغتياء منكم ٠‏ وما آتأكم الرصول فخذوه وما نهاكم 
نه فانتهوا واتقوا إلله ان الله ديد العقاب » « للفقراء المهاجرين الذين 
اخرجوا من ديارهم واموالهم 
ورسوله اولنك هم الصادقون » فهؤلاء هم المهاأجرون الاولون + 

ثم لم برض حتى خلط بهم غيرهم فقال : « والفدين تبوأو! الدار والايمان 
من قبلهم يحبون من عاجر اليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما اوتوا 


غون فضلا هن الله ورضوانا وينصرون إلله 


0 


ويوءثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ٠‏ ومن يوق شح نفسه قأولئنك 
عم المفلحون 6- 

فهذا للانصار خاصة ٠‏ 

ثم لم يرض حتى خلط بهم غيرهم فقال : « والذذين جاءوا من بعدهم 
.يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان » ولا تجعل فى قلوبنا 
غلا للذين آمنوا ربناأ انك رؤّوف رحيم » ٠‏ 

فكانت هذه عامة من جاء بعدهم ٠‏ 


أما وقد صار هذ! الفىء بين هوءلاء جميعا فكيف نقسمه لهوعلاء وقدع 
من تخلف بعدهم بدون شىء ؟ فأجمع على ترك القسسمة وقرر ايقاء الارض » 
وفرض الخراج عليها والجزية على اهلها ٠‏ وكتب الى عمرو بن العاص ٠‏ عامله 
على مصر : ه ولعمرى لجزية قائمة تكون لنا ون بعدنا من المسلمين أحب الى 
من فىء يقسم ألم كانه لم يكن » ٠‏ 

وكتب إلى سعد بن ابى وقاص عامله على العراق « فاذا اناك كتابى هذا 
فانظىر ما أجلب الناس تتليك به الى !لعسكر من كراع ومال فأقسسمه بين من 
حضى من المسلمين » واترك الارضين والانهار لعمالها ليكون ذلك فى اعطيات 
المسلمين فانك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء » ٠‏ وكتب مثل 
ذلك 'لى ابى عبيدة عامله على السام ٠‏ 

ويروى البلاذرى إن الخليفة عمر بن الخطاب (ر) عمل براى معاذ بن 
جبل فلم يقسم ارض السام بين الفاتحين من المسلمين + ويذكر الموءرخون 
ان مماذ! قال له : والله لثن قسمتها اليكونن ما تكره * ويصير الشىء الكثير 
فى أيدى القوم ثم يبيدون فيبقى ذلك لواحد ثم يأتى من بعدعم قوم يدون 
الاسلام سدا فلا يجدون شبن فأنظر أدر! يسع أونهم وآخرهم فصار عمر 
() الى قول معاذ (ر) + 

ومهما يكن من أمر فانة بعد ان استقر رأى عمر (ر) على الاحتفاظ بسنواد 
العراق لخزينة الدولة » وعدم تقسيمه بين الفاتحين عامل أهله الذين لم 
ايسلموا معاملة الذميين ٠‏ ووضع الجزية على روءعوسهم ء, وأبقي الاراضى 
بأيدبهم + وجعل أهلها يستغلونها لمصلحة الدولة مقابل خراج يدفعونه لبيث 
المال ٠‏ ولذلك قرر مسح السواد ٠‏ وكان السواد يمته طوله من حدود الموصل 
مارا مع الماء الى ساحل البحر بيلاد عبادان + وعرضه من أرض حلوان أى من 
حدود ايران الى طرف القادسية المتصل بالعذيب من ارض العرب * 

وبعد ان ثم اللسح قدر على كل جريب من الارفى ما يحتمله وقد 
استعمل لذلك الصحابيين المشسهورين : عثمان بن حنيف وكان له بصر وعقل 
وتجربة » عينه على ما سقى الفرات + واستعمل حذيفة بن اليمان على مأ 
سقت دجلة ٠‏ فبلقت مساحة السواد 1 مليون جريب ٠‏ ووضمع على كل 
5 


جريب مقادير معينة من الدرزهم والاطمية تنتراوح بين الدرعمين والعشرة 
تختلف بحسب ما يزرع فيها من الكروم , والتخيل , والحبوب * 

وعندما أتما مسح العراق قال لهما : اختشى انكما حملتما الارض ما لا 
نطيق وذلك رأنة بالزراع ورحمة للفلاحين + فكان جوابهما لو شئنا لاخذنا 
فضلا أى لوضعنا ضريبة اكثر لان الارض تحتمل اكثر بكثير مما قدرنا عليهاء 

وف أواخر خلافقة عمر بلغ خراج السواد ٠٠١‏ مليون درهم وفي رواية 
8 عمليون درهم أي تحو أكثر عن ٠١‏ ملايين ديئار وضعت ببيت المأل ٠‏ 
القد منع عمر (ز) بهذا التشريع وهو تأميم الارض الثراء الفردي + وكفل 
المصلحة العامة ٠‏ وضمن حياة المجموع بهذا الضمان الاجتماعى العادل حتى 
.بروى عنه انه قال : لئن بقيت لارامل أعل العراق لادعهن لا يحنجن الى احد 
بعدي ٠‏ كما قال لءن بقيت ليبلغن الراعي بصنعاء نصيبه عن عذا الفيء ودمه 
فى روجهه ٠‏ 

ان الخراج الذى سئه عمر (ر) عمو الضريبة التى كانت الدولة تتقاضاها 
عما تخرجه الارض من الغلات والحاصلات ٠‏ وقد ظلت الدولة تتقاضاها على 
الاساس الذى عينه عمر (ر) وهو ها يعرف (يخراج الوظيفة) مدة تقرب من 
قرن ونصف القرن الى أن أبدل ابو جعفر المنصور هذا النظام العمري المذكور 
بنظام « المقاسمة ء ٠‏ ثم جاء بعده ابنه المهدي ونفذه , وملخصه ان ناخذ 
الدولة نصف الحاصل على الزروعات التى تسقى سيحا ٠‏ والثلث على ما 
سقى بالدوائي ١‏ الكرود ) ٠‏ والريع على ما يسقى بالدواليب ( النواعبي ) م 

القد جعل عمر (ر) الحراج عل الارض التى تركت بأيدى اهلها 
يشتغلرن فيها لحساب المسلمين على اساس المساحة زرعت ام لم تزرع ٠‏ 
وكان لصاحب الارض سواه أكان ذميا أى مسلما ان يتصرف بأرضه كيقيا 
شاء ٠‏ على ان يؤخذ الخراج المفروض ليها ممن يتصرف بها ٠‏ و'ذا اسلم 
احد من سكان الارض الخراجية سقطت عنه الجزية فقط * وأقرت ارضه فى 
يده يعمرها ويوعدى عنها الخراج كما قال الامام مالك ٠‏ ولا يسقط عنه 
الخراج اذا اسلم كما يظن البعض ٠‏ ويرى يعض الفقهاء ان المسلم يدفسع 
الخراج عن أرضه باعتبار ان الارض ملك الدولة ويدفع الزكاة عن الزرع 
بعد الخراج * بينما يرى الامام ابو حنيفة واصحابه ان الخراج والزكاة 
لا يجتمعان على رجل وإحد + 


وكان الخراج يوءخدذ بأحدة فى السنة ولو زرعت الارض الخراجية 

عدة مرات في السنة الواحدة * بينم يرى بعض الققهاء ان يؤخذ الخراج من 

الزراع كلما ادركت له غلة - وهذا! مسا كانت تفعله الحكومة فى نظسام 
الاستهلاك ٠‏ عندما كان مطبقا فى العراق قبل ثورة ١4‏ تموز + 

وكانت الدولة تقول للرجل آذ! عطل إرضه : ازرعها وأد خراجها والا 

فأدفعها الى غيرك يزرعها - اما إرض العشر وعى الارض التى قسمت بين 

؟ 


الفاتحين وأصبحت ملكا صرفا لهم فلا يقال لصاحبها فيها شىء ان لم يزرعهاء 
وان زرعها اخذت منه.الصدقة فقط ومقدارعا العشر - ومثل ذلك يقال عن 
أرضي اأصلح * ٠‏ 

واذا كانت الارض هن نوع الموات وهن الارض التى فتححت عنوة واحياها 
مسلم فهى له وعليها الخراج ايضا » ان كانت نسقى من ماء الخراج ٠‏ فان 
كانت تسقى من الديم او استنبط لها عينا فتكون عشرية كما قال الامام ابو 
ابوسفبت * 

ولا انتظم أمر جياية الخراج على الطريقة التي وصفناها جمع عمر بن 
الخطاب (ر) اصحاب الرسول (ص) وقال لهم : اثى قد رآيت ان افرضي العطاء 
لاهله ٠‏ فقالوا : نعم ما رأيت يا أمير المؤمنين ٠‏ وقيل جاءه ابو هريرة بأموال 
وفيرة من البحرين ربما بلغت نصف مليون درهم فقخطب فى الناس قائلا 
لهم : انه قدم علينا مال كثير قان شئهم عددتاه لكم عدا ٠‏ وان شكتم كلناه لكم 
كيلا ٠‏ وان شئلتم وزناء لكم وزنا * 


وقد ذكرنا قيلا ان ما جباه عمر (ر) من سسواد العراق وحده بلغ ١14‏ 
مليون درهم فى الستة فلابد من تقسيم هذه الاموال بين المسلمين فسأل عمر 
(ر) الصحابة فقال لهم : بمن أبدأ قالو! : بنفسك قال : لا ولكنى اضع نفسى 
حيث وضهعها الله , وأبدأ بآل رسول الله (ص) ٠‏ ونظم سجلات > ودوادوين 
دون فيها أسماء المسلمين بحسب قرابتهم من الرسول * وسبقهم الىالاسلام* 
وبلائهم فيه ٠‏ واشتراكهم فى الحروب وما قاموا به من خدمات مجيد 
اللدولة ٠‏ واذا استووا فى القرابة قدم اعل السابقة منهم ٠‏ وقد عمل له 
السجلات كل من : عقبل بن أبي طالب . ومخرمة بن نوفل , وجبير بن 
مطعم ٠‏ دونوها له باللغة العربية , وأمرهم ان يكتبوا فيها الناس على منازلهم 
فيداوا بينى هاشم ٠‏ ثم اتبعوهم ابا بكر وقومه ء٠‏ ثم عمر وقومه + وذلك على 
إساس الخلافة ٠‏ فلما نظر عمر ذلك قال : وددت والله انه عكذا ولكن ابدأوا 
بقرابة التبى (ص) الاقرب فالاقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعة إلله تال 
فجاء الى عمر ( ر ) قومه عن بنى عدي يريدون ان يقدمهم على ساثر الناس , 
بقرلون له انت خليفة رسول الله » وخليفة أبي بكراء وابو بكر خليفة رسول 
الله فلو جعلت نفسك حيث جملك عوءلاء القوم الذين بخ ف 
تابي عدى أردتهم الاكل عذ, ظبرى وان أممب حسناتي لكم : لا والله حتثى 
تأتيكم الدعوة وأن يطبق الدفتر ‏ يعنى ولو ان تكتبوا آخر الناس . ان 
لي صاحبين سلكا طريقا خان خالفتهما خولف بي ٠‏ والله ما أدركنا الفضل 
فى الدنيا » وما نرجو الثواب على عملنأ الا بمحمد (ص) فهو شرقدا ٠‏ وقومه 
أشرف العرب + ثم الاقرب فالاقرب - والله لئن جاءت الاعاجم بعمل » وجئثا 
بغير عمل لهم اولى بمحمد منأ يوم القيامة ٠‏ فآن من قصر به عمله لم يسرع به 
اتبيه * 
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؟ ب ناظيم العطاء بعد تآميم أرض العراق 

كان ابو بكر الصديق (ر) يقسم المال بين النامى بصورة معساوية , ولا 
يفضل إحدا على أحد فى العطاء السنوى فقيل له : ه يا خليفة رسول الله ٠‏ 
انك قدامت هذا امال فسويت بين الناس فمن الئاس أناس لهم فضل , 
دسوايق وقدم فلو فضلت أل السوايق والقدم والفضل بفضلهم ! فقال : 
« أما ها ذكرتم من السوايق ٠‏ والقدم ٠‏ والفضل ٠»‏ فما أعرفئى بذلك وانما 
ذلك شىء ثوابه على الله ٠‏ وهمذا معاش » فالاسوة فيه خير من الاثرة » - 
والذين « عملوا لله فأجورهم على الله واتما هذا المال عرض حاضر يأكله البر 
والفاجر » وليس ثمنا لاعمالهم » - 

اما عمر بن الخطاب (ر) قلم يسو بين الغاس فى العطاء كما كان يفعله 
ابو بكر (ر) فقيل له بذلك فقال : ٠‏ لا اجعل من قاتل رسول الله (ص) كمن 
قاتل معه » ٠‏ أى انه لم يرد يجمل اولكك الذين حاربو! الرسول وقاتلوه 
وآذوه ثم أسلموا كاولئك الذين اسلموا هن اول يوم وقاتلوا معه جنيا الى 
جنب وشهدوا جميع حروبه ولذلك قسم عمر (ر) الئاس إلى فئات متمايزة 
في العطاء +- قسمهم الى : آل الرسول من النساء - ثم اقارب الرسول من 
بنى هاشم ٠‏ ثم الى طبقة البدربين ٠‏ وطبقة أحد ٠‏ وطبقة الاحزاب الى ان 
وصل الى القادسية واليرموك وخصص لكل واحد منهم راتبا سنويا ٠‏ وجعل 
فى رأس القائمة أم المو»منين عائشة بنت ابى بكر الصديق ٠‏ وفرض لها 59 
الف درهم فى السئة * وجعل لكل واحدة من زوجات الرسول (ص) عثارة 
آلاف درهم فى السنة . الا جو بنت الحارث » وصفية بنت حيى بن أخطب 
اذ خصص لكل منهما 3 آلاف رهم سمنويا لانهما كانتا مما افاء الله على 
رسوله (ص) ٠‏ وفرض للعياس عم الرسول (ص) 5٠00‏ درهم + وفسرض 
لعمر بن مسلمة 5*٠‏ درهم ٠‏ ولاسامة بن زيد 40٠*‏ درهم لمكانتهما من 
الرسول (ص) كما خصص لسلمان الفارسى 50٠١‏ درهم ولعمار بن ياسر 
درهم فى السنة ٠‏ 

اما اهل بدر فلم يفضل احدا عليهم الا زوجات الرسول (ص) ٠‏ وتجمع 
الآراء على ان عمر (ر) خصص لكل واحد ممن اشترك فى بدر الكبرى مسن 
المهاجر بن والاتصار -*50 درعم فى السنة(» وقيل 5٠٠١‏ درهم للصرحاء 
منهم أى العرب الخلص ٠‏ ولحلفائهم + ولمواليهم على السواء وقيل انه فرض 
لامل بدر المهاجرين من العرب والموآنى 5-٠١‏ درعم وللانصاز ومواليهم 
20 درهي - 

وفرض أن كان له اسلام كاسلام امل بدر » ومن هأجر الى الحبشة 
واشترك فى أحد 1+٠‏ درهم سنويا + 

وخصص لكل واحد من ابناء ألبدريين 2٠١٠‏ درهم الا الحسن والحسين 
فانه الحقهيا بفريضة ابيهما لقرابتهما من الرسول (ص) فجعل لكل واحد 

0 


منهما 00-0 درهم فى السنة + 

وخصص لكل من هاجر قبل فتح مكة ©50٠٠‏ درهم فى السنة كيبا 
خصص لكل واحد من الدين اسلموا فى اثناء فتح مكة +90 درهم سدنويا 
وجعل لكل واحد من الاحداث والشيان من ابناء المهاجرين 5٠٠١‏ درصم 


وخصص لكل امرأة من التساء الصحابيات المهاجرات ٠٠٠؟‏ درهام 
سنويا الا صفية بنث عبدالمطلب عمة الرسول فقد فرض لها 5٠٠١‏ درهم 
ريا ولركن لسنيةة اء أخريات ٠٠٠١‏ درعم سنويا لكل واحدة منهن كأسماء 
بنك عممسن © وام لدوم 


مخ عقية 0 يناك :بق صنممزؤ 1*1 

وفرضي للموالي الذين اسلموا من الفرس والروم رواتب سنوية ايضا 
والحقهم بالموالي من العرب + ويروى تمه 00 امراء الاجناد « ومن 
إعتقتم من الحيراء (أى العجم والروم) قأسلموا فالحقوهم بمواليهم لهم 
مالهم , وعليهم ما عليهم * وان احيوا أن يكونو! قبيئة وحدهم تأجعلوصم 
اسموتكم في العطاء والمعروف1؟' » كما يروى ان قوما قدموا تلى عامل لمعم 
2 فأعطى العرب وثرك الموالي فكتب اليه عمر [ اما بعد فبحسب المرء من 
الشر ان يحقر اخاه المسلم ](4) وخصص للهرمزان يعد اسلامة ٠٠٠١‏ درهم 


٠ اسنويا‎ 


وهكذا فرض عمس (ر) للناس مخصصات وجزيات سدوية بحسب 
منازلهم هادم وحاجتهم وجعل هن بقى من الناسى بابا واحدا فالحق 
ان المسلدين بالمديئة في ه؟ اد ارا لكل رجل أي في 5٠٠‏ درهم ٠‏ 
ن وللقيسيين الذ. 
لكل رجل مبلغا يتراوح بين 5٠٠0‏ درهم الى 5٠0‏ رهم ولم ينقص احدا عن 
٠‏ درهم سنويا » وبروى عنه انه قال : « لئن كثر المال لافرض لكل رجل 
0 درهم الفا لسغره » والفا لسلاحه , والغا يخلفه لاهله » والغا لغرسه 
وتعلهلقاء 

وكان عمر يغرض للطفل المولود ٠٠١‏ درعم فى السنة فاذا ترعرع بلغ 
به 7٠٠‏ درهم - وقيل كان عمر (ر) لا يخصص شيئًا للمولود حتى يفطم » غير 
أن الامهات قيما بظهر صرن يعجلن فى فطام اولادهن فخشى عمر على الاطفال 
أن يصييهم الضعف فامر مناديه فدادى : ( لا تعجلوا أولادكم عن الغطام فانا 
نفرض لكل مولود في الاسلام )(5) وكتب إلى عماله وولاته في الآفاق ان 
يخصصوا راتبا سنويا لكل مولود فى الاسلام * 

وكان عمر (ر) يخصص ايضا لكل لقيط ٠١١‏ درهم ٠‏ ويعين له رزقا 
يأخذه وليه كل شهر بقدر ما بصلحة ثم يزيده من سسنة ألى سنة ٠‏ وكانيوصى 
يهم خير! » و«جعل رضاعتهم ونتقتهم من لضفه 

لقد كان اغتباط الداس عظيما بهذه التدابير التى اتخذها عمر بنالخطاب 
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(د) لتأمين الضمان الاجتماعى فى اليلاد الاسلامية فقد شعر التاسس أئهسم 
يعيشون فى بحبوحة من العيثي وفى شىء من العزة , والسعادة والكرامة يظهر 
لما ذلك جليا من قوله لخالد العذري حين قدم عليه يسأله عن أحوال الئاس 
ودأيهم في اجراءاته فقال : اتراكتهم يسألون الله لك ان يزيد في عمرك من 
اعمارهم ٠‏ ما وطىء احد القادسية الا وعطاوءه القان أو خمسى عشرة مئة » وما 
من مولود ذكرا كان أو أنتى الا الحق في مئة وجريبين في كل شهر » ٠‏ قال 
عس : « انما حقهم وأنا أسعد بأداثة لو كان من مأل الخطاب ما اعطيتموه ٠‏ 
ولكن قد علمت ان فيه فضلا فلو أنه اذا خرج عطاء احد هوعلاء ابتاع منه غنما 
فجعلها بسوادهم فاذا خرج عطاوءه ثانية ابتاع الرأس والراسين فجعل 
فيها * فان بقي أحد من ولده نان لهم شيء قد اعتقدوه فاني لا أدري ما يكون 
بعدي + واني لاعم بنصيحتي من طوقني الله أمره فان رسول الله (ص) 
قال : من مات غاشا لرعيته لم يرح رائحة الجنة » ٠‏ ولم يكتف عير بهسذه 
التدابير التى اتخذها لتأمين راحة امته وبلاده حتى قال يوما : « لئن عست 
ان شاء الله لاسيرن في الرعية حولا فاني أعلم ان للناس سوائج تقطع عني 
أما هم فلا يصلون: الي ؛ وأما عيالهم فلا يرفعونها الي فأسير الى السام فاقيم 
بها شهرين ثم أسير الى مصر فاقيم بها شهرين ثم أسير الى البحرين فاقيم بهأ 
شهرين ثم أسير الى الكوفة فاقيم بها شهرين ثم أسير إلى البصرة فاقيم بها 
شمر دن » + وهكسذ! كانت الدولة العربية الاسلامية الجديدة تمني 
بالامة جمعاء ولا سيما بالضعفاء من الشعب » وقد روى عن الرسول (ص) انه 
قال : من ترك كلا فاليئا ٠‏ وعن ترك مالا فلورثته ٠240,‏ 


31 أبن سلام من 60 + 
ركع البلاخرى ص (زم45) ٠‏ 
() أبن سلام صن ومع ا 
(5) أبن سلام صن ركم . 
دف الللاخري ص لمع + 

لي البلائري من زهققم - 
4 البلاخري من (54ة) + 

ذف كين سلام من رحو - 


1 


ان من اشد الملاحظات إيلاما للنفس » هذه الاعالة إلتى نتحملها البلاد 
الاخرى لتغذيتنا عقليا , منذ فترة طويلة من الزمن + 

فنحن عيال على مصر . وعلى لبنان » وعلى سدوريا ايضا فى تغذية 
انفسسنا فكريا ٠‏ ومنذ أن خسرنا آدياءنا وشعراءنا الكبار الذدين ورئناهم من 
العهد العثمانى ‏ كالزهاوى والرصافى مثلا ‏ لم تتسع حياتنا الفكرية لانتاج 
عوض عدهم > بله أن ننتج خير! منهم ٠‏ 

ومنذ الحكم الوطنى حتى الان لم يستطع الاديب العراقى ان يخلق 
نفسه ٠‏ فما زلنا نجتر أدبأ معادا , وآخر مقصرا فى الاداء 2 رثالثا 
السياسة بكل تلونها وانحدارها ٠‏ ونحن توهم الفسنا اثنا تجتاز عصر 
نهضة أدبية ٠‏ 


وصحافتنا ضُ الحجم الادبى ٠‏ بل تكاد تكون منعدمة الو بود أد د 
ففى ما عدا بعضض القصص التافهة , والمقطوعات الخافتة ٠‏ لا تكاد تحس أن 
هناك ما يدعى بالادب موجود! بين صفحات الصحف » لولا أن بعضها يفترة 
عن طريق الترجمة ‏ شيئا قد يجوز أن يسمى أدبا » تشوهه الترجمة 
السريعة » وهى طبيعة اصيلة فى العمل الصحافى + 
وتكاد الشعر يتعدم وجوده أيضا الا بمصاحية النبرة السياسية ٠»‏ أما مكانة 
الشعر من حيث الكيف فهي اجترار آخر تلقائي لمجد شعري موصسوم 
من موروثات شعراثنا الذين خلثهم لنا العهد العثمانى وحسب * 

لا شك لدى قط من أن السياسة عندنا قد جنت على الادب ٠‏ ولكن 
الوجهة الآخر للقضية عو نواة أدبائنا انفسهم + فلو كانت لهم تلك الاصالة 
الادبية المفروضة فى الاديب الحق + لا كانوا عجينة فى يد الساسة ٠‏ 

إن الادب يتعكز عندنا على السياسة ٠‏ وهذا اعتراف ضمئى من أديب 


١ 


اليوم بأنه أقل شأنا من السيامي » وان الادب جِرْء عن ااسياسة ٠‏ وهذا 
مقلوب الحقيقه قيلناه رأسا وانطوينا فيه - 

يقول إحد ادباه اليوم210 صاحب كتاب «ثورة على الفكر العربى المعاصر» 
فى كتابه المذكور : 

« ليست هناك قوة فى الارض ء لا قوة الافراد . ولا قوة الشرائع 
والقوائين » نستطيع أن تمتم الاديب هن التعبير والقول رممارسة هذه التو 
عمى معتى وجوده - 

« واذا استطاعت قوة ما أن تخرس الاديب ٠»‏ فان ذلك عائه الى جبنه 
الخاص » ما دام غير سجين بعد » وغير ميت يمد 60 م 

وهذا صحيع ٠‏ ونفسيره أن ما يتعلل به بعض الادراء من تضييق عليهم 
متمثلا فى الانظمة السائدة فى كل وقت , انمأ يكشف عن زيف أديهم وضعف 
نواتهم ٠‏ فلو كانوا ‏ كما اسلقنا ‏ يملكون الاصالة الح الما استطاعت أية 
قوة أن تمنعهم من الانتاج الرفيع ٠‏ 


ان الدور الذى نجتازه الان . والذى اجتز ناه هيف بداية الحكم الوطنى , 
يستدعى أن يكون لدينا الآن جيش. معنوى من ادباء خلقوا ضدمن اطار هذا 
الحكم » وتغذوا بغذاء قرن الذر » متطلعين الى غد افضل + 

ولكن الواقم أن هناك محلا فى ارض السواد * فتحن ياتينا غذاوءنا مع 
كل بريد دن لبئان وعصر ٠‏ وهناك من المطبوعات ٠١‏ يطبع خصيصا لكى يقر 
فى العراق وحده ولا يقرأ فى سواه من البلدان ٠‏ 

واسوا ما في الامر في نظرى أن غدا أدبيا افضل لن يبزغ في وقت 
عر + 

بل أقرب الى الاحتمال إن بيزداد تدعور المسدتوى الادبى عمقا قياسا على 
ما مضى ٠‏ وأن ببلخ حد المأساة ٠‏ 

ان ناقد اليوم لابد أن يلاحظ أن قدرة الكتاب والادباء فى التعبي 
الادبى - دلا اقول في الخلق والابداع ‏ قد وصلت حدا من التدنى يخجل منه 
القارىيء الوسط بله الثاقد البارع ٠‏ 

والميل ١ل‏ إضح إلى ايسيط اتواع الاداء قد اغلق الباب نهائيا فى وجه 
الابداع » لان الذى ,يفل فى الصغائر .يعجز بطايعة الحالك عن الكبائر ٠‏ 

والفقر السكيولوجى العجيب عن عيوبنا الواضعية » قان اديبتأ اليوم 
أشبه بااجالس فى قارب تاله لا يعرف !تجاعه + وعر يخاطب القارىء ولا 
يعرف متزلته مده ء واغرب ما قي الامر أنه يتولى الاستاذية عليه » وعو فى 
الب الاحيان أقلى من تلمبق له + 


(1) الاستاذ محيىالدين محمد + 
زا 


اديبنا فقير فى ثقافته العامة ٠»‏ ويكاد يكون جاملا من الناحية 
السكيولوجية » وغير معروف خارجقوقعته الصغيرة + وسيكون موعدا بعيدا 
ذالك؛ اليوم الذى يخترق فيه الاديب العراقى هذا الجدار السميك الذى يفصله 
عن, العالم العربى اولا , وعن العالم الخارجى اخيرا ٠‏ 

وما دامت السلطة قد نولت فى كثير من المناحي رعاية الشسوءون العامة, 
وما دامت 'نوالى ظهورعا بمظهر المسارع الى دفع الحياة فى عروق مجتمعشا 
الحديث , فانها مشكورة على اندناعها هذا » ومسوعولة أن تيد اليد المنقذة 
الى حياتنا الادبية ٠‏ 

وانا اسارع الى القول بأن ما تستطيعه أية سلطة لا يمكن أن يكونعجديا 
إذا لم تكن التربة صالحة ٠‏ 

انك لا تستطيع ان تحصد ما يزرع فى السمياخ ٠‏ فان الارض وخصيها 
هو العامل الفعال فى ذلك + 

ولن 'نستطيع السلطات مهما فعلت أن تخلق أدياء فى مجتمعنا » بل كل 
ما تستطيع أن تفعله هو أن تأخذ بيد الموجودين منهم ٠‏ 

ان الاديب الملهم لا يمكن إن تتنطفى*» جذوة الهامه ٠‏ وان يزرع الالهام 
زرعا في الصدور ٠‏ ومعنى ذلك أن المطلوب من السلطة هو أن نساهم جانبيا 
فى .خلق نهضة أدبية يكثير من الجهد المشكور ٠‏ 

وفى وسع كل هن يريد أن يساهم فى خلق أدب عراقى مقيول » أن 
يبدا من البداية » وهى تكاد 'تكون واضحة + 

فقراء الادب فى العراق كثيرون ٠‏ والدليل على ذلك كثرة ما يباع من 
النناج الادبي العربى قى المراق على إحكلات انواعه والوانه ٠‏ 

وفي الامكان خلق « صناعة » النشسم في العراق سند من السلطات 
وت اجيعها ٠‏ وحمي أول الامكانات التي تخلق الآدب + 

فان ما ينشر الآن مما ندعوه أدبا سواء كان ذلك في الصحف أد بسكن 
كتب ومنشورات أخرى , انما هو من قبيل أدب التبرع والفضول ٠‏ 
ولا يمكن أن يكون لمثل هذا النتاج أية قيمة طالما أل صاحيه « يريد ٠‏ أن 
ينشره بلا مقابل , لا أن تكون هناك جهة أخرى « تريد , له أن ينشر » وأن 
يكون النشر بأجر معقول * 

والادب القائم على التبرع لا قيمة له » ولا موقمء ولا طعم - ومن 
حق صاحب النتاج الأدبي القيم أن يأخذ عوضا مناسبا عن انتاجه القيم ٠‏ 

وعلى ذلك فان أول ما نحتاج اليه هو مؤسسات النشر الممولة تمويلا 
صحيحا » ومن بعدها مؤسسات التوزيح التي تتولى ايصال عصذا النتاج 
خارع الحدود ٠‏ 

كما أن الجوائن الآدبية الكبرى لأعلى نتاج » يمكن أن تكون حاقز! 
آخر لخلق جيل أدبي ذى مكانة - وهي من ميسور ما تستطيع السلطات 
أن تقوم به عن طريق الؤّسسات الخاصة بهذا الغرض - وفي الأندية الآدبية 
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والجامم المعترف بها عجال ليس بالقليل لليده بمثل هذه الخطوة المأمولة - 
ولا ريب عتدي أن الصحافة ليست خير الوسائل للارتفاع بالمستوى 
الادبي » ولكنها الوسيلة الوحيدة الموجودة إلآن في ينا ٠‏ 
وعليئا أن نرتفع باللستوى الصحافي أدبيا لكي يمكن لنا أن ننتظر 
«رتفاعا مقبولا في أدبنا الذي نأمل له أن يجتاز مرحلة الارتقاء - 
لعز مو لذ 


أل هذه الخواطر الحزينة ميعتها قلب مقعم بالأمسل + فهي ليست 
خوا يائسة » ولكنها كثيبة بحكم الواقع ٠‏ 
وليس كبيراً أن يستطيع مجتمعنا الحديث خلق جو أدبي يتناسب 
مع حياتنا » وآمالنا في المستقبل الافضل » ويتسق مع النتاج الأدبي للبلاد 
العربية الآخرى ٠‏ 

وأرجو أن لا يبعث اللدد والمكابرة بالذين يتظرون الى هذه القضية 
من وجه آخر , على اغفال الواقع » والتظاصصر بالارتفاع فوقه في سسبيل 
ترضية غرور لايقوم على أساس - 

ان اخفاء المرض لا يشفيه , وانما يشغيه العلاج التاجح حسب وصفة 
الطبيب ٠‏ وليس وضعنا ميئوسا منه لكي ننفض يدنا عن المريض « سل 
لعل مدا هو أنسب الأوقات لكي نعالجه ٠‏ 


تتشترشزا ر وا زه ى 
ف الميدارة والخمزان المرق والمال 


الك سلرعارل عليه 


قال الجاحظ : « رأيت المدن العظام والمذكورة بالاتقان بالامكان , 
بالشامات وبلاد الروم » دفي غيرهما من البلدان » قلم أر مدينة قط أرمع 
سمكا , ولا أجود اسبتدارة ٠‏ ولا أثبل قبلا » ولا أوسع أيوايا : ولا أجود 
فصيلا من الزوراء » وعي مدينة أبي جعفر المنصور 202 ٠‏ 

وقد صدق الكاتب العربي الكبير في هذا الحكم صدقه في معظم 
ما صدر عنه من أحكام ٠‏ ولم يكن مستغربا من رجل دقيق الملاحظة » صادق 
التجربة » مرهف الحس كأبي عثمان الجاحظ أن يتعرف على التقدم المدهشس 
الذي حققته بغداد على المدن العربية والرومية المعاصرة ٠‏ الذي جمل غيره 
يقول في بغداد : «١‏ انها الحاضرة والأرض كلها بادية لها 5(,0) ٠‏ 

ولا أود أن أمضي مستشهدا بأقوال المؤرخين والادياء عن مزايا بغداد » 
والكلام في ذلك وفيى جدا » وقد سبقني اليه عشرات المؤرخين وعلماء الآثار 
كما لا أود أن أخوض في بحث تاريخي وأثري وفتي شامل ؛ عن ولادة هذه 
ة العجيبة , وعن حوادث نموها والظروف التي أحاطت بتطورها في 
العصور ٠‏ مما يقتضي انصراف عمر هديد ٠‏ وقصبدي الآن فقطا 
الاشارة باقتضاب الى صفات مدينة المنصور وإلى بعض الملاسات التي هيات 
لها مكانة استثنائية في تاريخ العصر الوسيط ,» وايضاح الاثر الذي تركه 
اتضييدما في فن العمارة والممرات العربي والمالمي * 

ومن المعلوم أن التاريخ نقل إلينا أخبار 'تشييد بعضص المدن العظيمة 
التي كان لها شأن كبير في العصور القديمة والعصور المتوسطة 2 كمدن 
قرطلاجه : وروما والاسكندرية والقسطنطينية والقاعرة وغيرها . على أيدي 
رجال ميثولوجيين وحقيقيين تمتعوا بشهرة واسعة شأن أبي جعفر المنصور 
باني بغداد ولا أيضا أن كل مدينة من هذه المدن لعيت دورا كبيرا! 
جدا في حياة المنطقة التي نشأت فيها » وثي حياة العالم ٠‏ وأن الدور المذكور 
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لم يكن أقل شانا من الدور الذي كان ليغداد في تاريخ العرب والتاريع 
العام * الا ان انشاء أية مدينة منها لم قتع له كما كان الأمر بالنسبة ال 
بغداد . أسباب الاستفادة من جميع تجازب الماضي المعمارية والعمراذية في 
منطقة تعاقبت عليها أروع المدنيات كمنطقة الشرق العربي ٠‏ وفي تجميح 
ة من تلك التجارب الانسانية » وجعلها تتوافق وتنسجم 
مع بعضها انسجاما تاما ٠‏ وتتمشى على اصول هنطقية في التخطيط والتنفيد 
لما يتفق مع مقتضيات الموقع وحاجات السكان ومتطلبات حياتهم» واتجامات 
التطور التاريخي ٠‏ 

و'ولى صفات العيل الكبير الذي حققه الللصور , حي الارادة الراعية 
والمدركة لأعمية الواجب الملح في ابجاد مدينة كبرى تتجلى فيها عظمة الدولة 
العربية ٠‏ وفي الواقع بعد أن تخلت هذه الدولة العر 
الى المنصور عن عاصمتها دمشسق المنحازة الى الأموي » توجب تحريك مقر 
الحكم العربي > ونقله الى الشرق ٠‏ الى العراق سرة الدنيا والاقليم الرابع 
الذي هوالاقليالمتومسط بين أقاليمالعالم السبعة كمايقول ذلكمعظمالمؤرخين 
والجفرافيين العرب ٠‏ ولم يختر المنصور الكوفة . وتحول عن مديبة 
الهاشمية » ووصل إلى جرجريا وقطع المسافة الى الموصل , ثم عاد أدراجه 
الى موقع بغداد ونفحص الأرض تفحص الخبير العارف بمزاياها الطبيعية 
والطو بوغر افية وبشرائطها الاقليمية والصحية فلم يجذب الا الى المنطقة التي 
جذب اليها من قبله الآتشسوريون والبابليون والاسكندر والبارئيون 
والاكاسرة ٠‏ ومال إلى الموقع الذي تحميه الأنهار » ويتعذر غزوه اذا خربت 
القئاطس وقطعت الجسور , وتنتهي اليه طرق القوافل من كل الاتجاهات » 
ويتصل عن طسريق دجلة بالبحر وما حولسه وما وراءه من بلاد كعمان 
والبحرين وفارس والهند والصين ٠‏ وتاتيه الميرة من الجزيرة وأذربيجان 
وأرميئيا » وتصلة حاصلات ديار مضر والر والشسام » ومصر والمغرب مار 
بالتغور والفرات229 ٠‏ 

ويلقي هذا الاختيار نور! ساطما على رغبة المنصور في تجهيز الدولة 
العربية التي تمتد حدودها بين الصين وبين جبال البيرنه بعاصمة دائمية 
تكون متوسطة بين ولاياتها الشاسعة ومسرحا لنشاطها العالى في مختلف 
الميادين » ودارا للسلام الذى اتنضده على المستويين الداخلي والخارجي ٠‏ 
وكان لابد أن تكون المدينة الملكية الجديدة حصينة جدا حتى لايمتد اليها 
التخريب الذي امتد الى المدن السومرية والأكدية والآمورية والآشورية 
والبابلية والأخمينية والساسانية التي نشأت في العراق قبلها ٠‏ كما كان 
لابد أن انذكر هذه المديئة بالمدن العربية في الشسبه الجزيرة كمكة التى 
تتوسطها الكعبة » والمدينة المنورة التي تضم عسجد رسول الله » والطائف 
المدينة العربية الوحيدة كان لها سور في فجر الاسلام + وأن تتسسي 
الناس جمال المدن الشسامية المنسقة كدمسق وخمض وحماه ويصرى وتدمر ٠‏ 


ىا 
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وكان على مديئة المنصور أن تبذ خاصة ما بناه الخلفاء الأمويون في بادية 
الشام من مدن ص من قصور شامخة ضخمة مينية بالحجر 
المنحوت ومرقوعة أروقتها على عمد ومزين داخلها بألواح الفسيفساءالزجاجية 
الجميلة والزخارف الجصية الرائعة » ومن ملحقات لهذه القصور كالحمامات 
والخانات وبيوت المزارعين والبساتين تساق اليها أقئية المياه من 
مناطق السدود ٠‏ ومن المعلوم أن البا في عصرنا عثرو! على أطلال ثلاثين 
من هذه القصور ودرسوا ما كان لها من دور عام في أعمسار الصحراء!ة؟ 
ولابد من التذكير أن الوليد بن عبدالملك شيد قصر المنيا قرب طبريا » 
وقصر جبل سيس على بعد نحو مائة كيلومشر شرقي دمقبق ٠‏ وأن الخليفة 
هعشام بن عبدالملك بنى قصر الحير شرقي تدمر , وقصر إل دين غربي هذه 
المدينة ؛ وقصر المقجر شمالي أريحا , وأن الوليد الثاني رفع قصر امشتى 
ثم قصر التوبى ٠‏ 

وكان على المنصور أيضا أن يتفحص التجارب المعمارية والعمرانية 
العربيسة الاولى في أرض العراق + فقد نمأت البصرة باكورة مدن العرب 
الجديدة منذ السنة (5١ه‏ > ه58م) بصورة عفوية / وبلا تخطيط ودوث 
آم الخليفة . وذلك بأن استبدل العرب شيامهم التي ضربوها في موقعها 
أثناء الفتح بمنازل من اللبن والطين7© وقد بني على هذا الشكل مسجدما 


الذي شيد. الى جنوبه دار امارتها , وبعد ثلاث ستوات من نشوء البصرة 
أي في السنة زلاام سد +كم) أمر الخليفة عمر بن الخطاب / اث معركة 


القادسية إن سعد بن أبي وقاص من المدائن » وأن ينزل في الكوفة ٠‏ 
ويذكر البلاذري(») إن سعدا لا بلغ موقعها أعر رجلا فملا بأربعة أسهم في 
مهب القبلة ومهب التسمال . ومهب الجنوب ومهب الصبا ٠‏ وأعلم على مرائع 
هذه الأسهم 2 ثم بنى المسجد ودار الامارة في وسط المدينة , التي عينت 
حدودها ووزعءت أراضيها بين القبائل ٠‏ وكان شكلها كما يبدو من حذيث 
البلاذري ومما قاله ياقوت عنها مستدير!8» وكانت طرقها منظمة حول 
مسجدما وقد جعلت الرئيسية منها بعرض (50 ذراعا) والفرعية عرض 
5١‏ ذراعل > 

ومكذا فان قيام المسجد ودار الامارة في وسط المديئة العربية كمسا 
وأينا في البصرة والكوفة وكما كان ذلك في دمشق بالنسبة للمسجد الأموي 
وقصر الخضراء » وفي الفسطاط بمصر بالنسبة الى جامع عمرى بن العاص 
ولى في بناء كل مدينة عر بية ٠‏ ثم ان إقطاع 
أراضى الدينة الجديدة للقبائل العربية التي تنزل فيها » وتخصي صأحيائها 
لطبقات معينة من الوافدين عليها صارا القاعدة القانية في كل عملية 

ولا يستبعد أن تكون مديتة واسط قد بنيت على شكل الكوفة لا 
أسسها الحجاج بن يوسف الثقفي منة (#لره - ١"‏ لام) » وجعلها عاصمة 


ودار امارته , أصبح القاعدة 
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العراق » ومقر جتده من أعل الشسام ٠‏ وعلى ها يظهر أن هذه الأمصار 
العراقية الأولى نمت بسرعة مدحشة ٠‏ وأن هذا النمو لم يخل من شيء من 
الفوضى ٠‏ لانها لم تكن في قاتحة آمرها الا ممسكرات للجند . ولانها فعث 
ينتيجة تطورها لأن تتحول ألى حواضر وعواصم ء دون أفكار واضحة كل 
الوضوح » لقيادة توسعها ولتوجيه نموها » غير التي شرحناها ٠‏ 

وكان على أبي جعفر المتصور أن يفكر عام (هكام - ككلام لا هم 
بيناء بقداد في كل ذه القضايا + وكان قد دفم عمليا لمواجهتها لما سم 
هدينة الهاشمية التي بناها بين الكوفة والحيرة » تم تحول عنهصانلة" ٠‏ 
ولا شك أنه كان متمرسا بالقضايا العمرانية والمعمارية لذلك فانه بعد آن 
اختار موقع هدينة بغداد عزم على أن بحل هذه القضايا فقط على المستوى 
القني » وهذا مادعاه لأن بحضر آلافا كبيرة من المهندسسين وأمل المعرفة 
بالبناء والملم بالنرع والمساحة وقسمة الأرضين , والفعلة والصناع من 
النجارين والحفا بن والحدادين!2) ٠‏ وكان بين المهندسين الذين دعوة 
للاسهام في مشروع بناء المديتة الجديدة خمسة , يذكر لنا البلاذري أسماءمم 
وهم : الحجاج بن يوسف أرطأة » وعبدالله محرز وعمران بن وفساح 
وشهاب بن خاطر ويشس بن ميءون210 وقد اتداول المنصور معهم في كل أمن 
من !مور المدينة المقبلة ووجب عليهم جميعا أن يحلوا قبل كل شيء قضية 
الشكل الذي يجدر أن تكون عليه بغد؛ على ضفة دجلة الغربيسة حيث 
تنبسط الأرض ولا تعترضها أية صعوبة طوبوغرافية ٠‏ وكان أن لصحو 
الخليفة أن يتخذ لبغداد المخطط المستدير لآن مذا المخطط يتسجم مع واقع 
المدن العراقية العربية الاولى التي جرى الحديث عنها ويتفق هع ما يشيثله 
المنصور من صفة عاصمته المقبلة في تقفسله ٠‏ 

وحصي مؤرخو الفن المهتمون بالدراسات الاسسلامية في عصرنا , 
المدن القديمة التي كانت مدورة قبل تأسيس بغدام ٠‏ وقد كان المخطط 
المستدير معرزوفا منذ أقدم الأزمنة التاريخية في رقعة الشرق القديم , الا أنه 
لم يشمع شيوع المخطط المستتطيل أو المربع المجعولين على شسكل رقعهة 
الشطر نج في تأسيس المدن ٠‏ والظاعر أن أسسبابا رمزية وعسكرية دفعت 
لجعل بعضى المدن عدورة فرسم الدائرة يشير بالخط الهير وغليفي المصري 
القديم الى المدينة » وكذلك قرص الآله فانستوس عند سسكان كريتالقدماء , 
وتمثل الحياة في !لتييت على شكل دولاب وعلى مايبدو أن شكل البيوت 
الأولى مستدير » وقد عثر على مجسم عن الطين في حفائر مدينة (ماري) 
الاكدية في سورية + وهو من الألف الرابع قبل الميلاد » وشكله مدور ٠‏ آم 
الأسباب العسكرية عن أفضلية تدوير المنضات العسكرية فانها كانت تنص 
عنى ان هذه الأشكال المدورة تحذف الزوإيا الماكتة عن الأسسوار والأبراج 
وانزيد في مناعتها » وتعزز تحصينها » وتحملها لهجوم العدر ولرشققذائفهة 

ومهما يكن فان مخطط مديئنة أورك السومرية كان مدور)!09 , 


وكذلك كان سور مدينة الكاب المصرية70١)‏ وقد انتشرت المدن المدورة أو 
الشبيهة بالمدورة في سورية القديمة أكثر من غيرها من البلاد ٠‏ وذلك لأن 
كقيرة عل هذه الدن السورية كانت تقام على مرتفعات الهضاب أو في ذرى 
الجبال , وتحاط بأسوار بيضية أو شسبيهة بالمستديرة ٠‏ وقد كانت أسوار 
المدينة المبنية في (تل دوير) بيضمية وكذلك كانت آسوار عديئة رأريحا) ٠‏ 
وكانت أسدوار المدينة المشيدة في (تل هوام) مستديرة شأن أسوار المديئة 
المنشأة في (عين شمس) * وتقع كل عذه المدن في فلسطين ويعود عهسد 
يعضها إلى الألف الثالث وبعضها إلى الألف الثاني قبل الميلاد(4١) ٠‏ وتتحدث 
النصوص المصرية القديمة عن مدينة (فادش) في سورية الوسطى فتذكر أنه 
كان لها سوران متدإخلان ومستديرين وبينهما اق مملوء بالماء *٠‏ ومن 
هذه المدن مدينة ك ركميش في الشمال التي كانت عاصمة للحيثيين منذ 
عام ٠٠٠٠‏ قحم) , وكانت محاطة بسورين بيضضيين متداخلين » ومديئة 
زنجولي الحيثية أيضا التي بنيت عام (0٠؟١ق*م)‏ مستندة على جبل 
الأمانوس ٠»‏ وقد كان لها اكروبول في وسطها احيط بسور بيضي ؛ وحول 
هذا السيور شيدت عنشآتها ٠‏ وقد ضسرب حول هذه المنشاات سوران 
منداشلان كاملا التدويرا؟1) 
ونبه العالم الألماني هرزفيلد منذ مدة طويلة الى أن المعسكرات 
الآشورية كانت مدورة أيضا وجمع عددا من صورها منذ عهد سلمنازار 
الثالث (48هم - 855 ق0م) الى أعهد مسناخريب (0 030410 
واحتذى سيره عدد من العلماء منهم (كريزويل) الذي وصف احدى عشرة 
مدينة مدورة ذكرنا أسماء بعضها(١)‏ وذكر أن منها مدينة (أبرا) الواقعة 
شرقي نصيبين ٠‏ ومدينة (أقباطان) التي بنيت في القرن السابع قبل الميلادم 
والتي تحدث عنها اللؤرخ اليوناني ذكر أنه كانت لها سيعة 
أسوار مستديرة ومتداخلة بعضها في بعض , ويعلى كل منها عن الآخر 
اعتيسارا من السور الخارجي الأرل حتى السور المركزي السابم بمقدار 
ارتفاع شرفاته التي ينتهي بها ٠‏ وقد لون كل سور يلون خاص ؛ وفي هذه 
الألوان الابيض والاسود والارجواني » والازرق والاحمر والفضي والذهبي* 
ومن المدن المدورة المذكورة المديئة اليونانية (مانتينه) ألتي شيدت في 
القرن الرابع قبل الميلاد ثم مدينئة المدائئ المشهورة القريبة من موقع بغداد » 
الحضر اليارثية . ومديئة حران ٠»‏ وهديلة درب ومديئنة مرقلة 
ومدينة اصفهان ٠‏ وكنا ذكرنا أن شكل مدينة إلكوفة كان مستديرا » 
ويوحى بذلك اسمها وقد تحذث بذلك البلاذري الد: 
تديرة من الرمل قسمى كوفاني140) وياقوت الحمو 
الكونة عي الرميلة المستديرة وان إلكوفة سميت كذا 
بهال5ت 4 3 


و يسلتنتج م ل ذلك إن هذه ألدن المدورة نسأت في رقعة التسرق 


ذكر أن المواضيع 
الني ذكر أن 
لك لاجتماغ الناس 


القديم » وأن عددها كان اقل بكثير من عدد المدن المستطيلة أو المربعة 
الجهولة على شكل رقعة الشطرنج والتي كانت توجه أضلاعها الى الجهات 
الأصلية » أو من المدن التي لا شكل لها والتي لايمكن حصر عددها ف 15 
العربي ٠‏ ولابد من القول أن استدارة الأسوار في الدن المدورة لم 7 
قيل بناء بغداد , وانه يمكن التأكد من ذلك عن الابحاث الأثرية التي 
أجر في عصرنا » اللهم الا ما يتعلق بأسوار مدينة زئجولي الخارجية التي 
كانت كاملة التدوير ٠‏ 

وغير خاف أن نشاء المديئة المدورة معقد كل التعقيد » وأن رسمها 
إيحتاج إلى الفرجار وأن تنفيذها على أرض مستوية أو 


وانتهى المنصور من بنائها سسنة (59١ها‏ ل اكلام )اع وأكد المؤرون 
العرب أنه لا تعرف في جميع أقطار الدنيا مدي ها ء لائها كانت 
أروع مثل عن المدن المدورة » ولان ععظم المدن المدورة كانت قد اندثرت في 
عصر انشاء بغداد ٠‏ وممأ يؤسف أنه لم يصل الى زمائنا كذلك شلىء 
عن أقسام مدينة المنصور وعماراتها فقد انهارت صروحها , وأزالت 
الكوارث الطبيعية والحروب معالها وطمست خططها . ومن المعلوم انه ولم 
يسلم من بغداد الا بعض العمارات العباسية التي انشسئت في عصر متآأخر 
هن عصر المنصور ومن اللازم أن نعود الى ما تركه من أوصافها المؤرخون 
العرب كالخطيب البغدادي واليعةوبي والطبري وغيرهم لرسم بعض الخطوط 


العامة عنها ٠‏ وقد قعل ذلك بذكاء ومهارة العلماء والمؤرخون الاو 


نختار ونصف مايفيد عوضوعنا من هذه الدراسات 
و ن الثاني الهجرى مدينة ملكية منيعة ذات 
اق المستدير الذي يحيط بها احاطة 
السوار بالمعصم . والذي كان يبلغ عرضه ( 5٠‏ ذراعا ‏ لأار١؟‏ مترا ) 
ثم يليه رصيف من الآجر ٠‏ فالسور إلاول الذى علته الشرفات المدورة » وبل 
ارتفاعه ( ١8‏ ذراعا ‏ 9 أمتار ) , ففصيل أول غير عبني بعرض ( هلا ذرائآ 
هخرخ؟ متر! ) فالسور الثانى الذى ارتفع ( 56 ذراعا ب 5 ار4؟) متراء 
وكان يوجد قى كل قسم من أقسام هذا السور ثمانية وعشيرون برجاء ما 
عدا القسم الجنوبي الغربي منه حيث شيدت فيه تسعة وعشرون برجا ٠ويل‏ 
مذ! السور قصيل ثان عرضه ( 58 ذراعا ‏ هكر؟! مترا ) » ثم منطقسة 
لد 


اسكنية بعرض (5848 ذراعا - 34ر4!؟ مترا ) قسمت أراضيها » وأقطعت 
هذه الاراضي الى قواد الخليفة وكبار رجال دولته ومواليه » ونظمت على 
أشكال الاحياء » وخصصى كل حي بغفئة من سكان بغداد العرب والخراسانيين 
والخوارزميين ٠‏ وكان لكل حي عنها باب ليلا » وكانت طرقات هذه 
الاحياء تبدأ من الفصيل الثانى + وأكير الظن إنها كانت على اشكال انصاف 
دائرة » ولا يستبعد أن تكون قد جعلت متقاطعة مع شوارع موازية للفصيلين 
الثانى وإلثالث المة أو شبه قائمة ٠‏ وقد جعل المنصور فيما بد 
عرض كل طريق اربعين ذراعا » وأمر بهدم ما شخصى من الدور عن ذلك 
القذار+ 

ثم ياتي بعد منطقة السكن فصيل الثالث يحوى فراغا رحيبا خصص 
لمنضآت جهاز الحكم المركزي + وكان يوجد فيه المسجد الجامع وقصر المنصور 
المسبى ( باب الذعب ) , وكانت تعلو ايوان هذا القصر القبة الخضراء التى 
اتذمب في السماء 8١(‏ ذراعاع لاؤراة متر) , وكذلك كان ف القرالم 
المذكور بيت المال وخزانة السبلاجح » وبيوت للمهدي ود أولاد المتصور , 
وديوان الخراج وديوان الخاتم وديوان الجند ٠‏ 

وقد قسسمت مديتة النصور لتأعين موإدملانها فى داخلها وخارجها , 
ونسهيل هذه المواصلات الى أربعة أقسام عنساوية » وجعل لكل قسم باب * 
وهذه الابواب هى : باب خراسان فى الشسمال الشرقى , وداب البصرة في 
الجدوبالفر بي1؟25 ٠‏ وباب السام فيالشمال الغربي وبابالكوفةفيالجنوب2؟2 
ومكذا كان 'م على من يقصمد الجامع الكبير أو قصر المتصور أن يجتاز 
الشندق ثم 0 فى السور الخارجى بينهما دهليز أزج معقود بالآجر 
والجص طوله "١(‏ ذراعا ع ؤهره١‏ مترا) وعرضه (0١؟‏ ذراعا ‏ 5هر١٠‏ 
أمتار) ٠‏ ثم يقطع رحبة عاولها (50 ذراعا :- مءرال# مقر)) وعرضها 
(40 ذراعا > الار 5١‏ متر!) يفصلها جداران من الم واليسار عن طرفي 
الفصيل الاول ٠‏ ثم ينفذ ما بابين آخرين فى السور الثانى الكبير بيتهما 
أيضا دهليز معقود بالآجر والجص , طوله 5١(‏ ذراعا جت 1هرء١ام)‏ وعرضه 
١5‏ ذرعا ع كمي, مم رحبة ثانية مربعة تتصل بجزثي الفصيل 
الثانى , ضاعها ( 5١‏ ذراعا - 5هر١٠‏ م)ء ثم يدخل الى شارع على جنيه 
الطاقات وعى الاروقة التى يبلغ عددها ثلاثا وخمسين طاقة » وعرضهيا 
اخمسمة وعشرين ذراعا م وطولها عرض الم السكنية ٠‏ ووراء هذه الطاقات 
ليلة واسعة وعى تنتهى برحبة ثالثة كالرحبة الثانية 
لماما , يتصل الرد مئها بالفصيل الثالبك وتنتهى بالطاقات الصغرى عند 
مداخل سيور الثالث + 

ولم يعرف فى تاريخ العمران العالمى تنظيم عندسى دقيق مثل هذا 
التنظيم الذي احتاج إلى خبرات فنية عميقة وجهود كبرى قصرت عنها على 
وجه التأكيد الخبرات والجهود التي تهياً بذلها لاي ملك من ملوك العالم 


رف 


زوايا قا 


كانت تقوم قاعات ممت 


ذين أنوا قبل المنصور + لقد كانت الستوات (86١-43١ه)‏ الى 
انقضت فى تشيد بغداد حافلة بالتجارب العمرانية والمعمارية 2 توفسرت 
خلالها ' ة ولهندسية أفكار عملية واسعة فى ٠‏ ليم العمرانى + وقد 
أدرك أن المديئة الجديدة لابد من أن تنوممع إذا اريد أنانتوفر للدولة العربية 
جميع ما يلزم لاداراتها ولحاجات سكانها . وأن عليه أن يوءمن تنظييها' 
الاجتماعمى وأن يوجه توسيعها ٠‏ ومما لا ريب فيه أنه لم يكن بالامكان حصر 
كل منسآت العاصمة داخل أسوارها وتجلى بوضوح أنه لا محيد لها عن 
الامتداد الى أرباضها » وعن تنظيم كل ربض منها وربطه بالنواة المركزية , 
كما كان لا ماص من بلوغ ضفة دجلة الشرقية والامتداد عليها + أن بغداد 
مدينة نهرية ومن الضرورى أن تعتمد على حصذا النهر العظيم فى تأمين 
اتصالها بعوالم الخليج العربى / (١٠‏ 


بدأت تعيش عصرما الذهبى ٠‏ 

وأنا أشك كما شك غيري في القصة التي أوردها الخطيب البندادي 
عن البطريق الرومي الذى بعد أن زار بغداد على رأس وفد أرسمله (يازئوس 
القسطنطينية ) ٠‏ ذكر للمنصور ثلاثة عيوب فى حدينته وهى قلة الميساه » 
وفقدان الخضرة واندساس الاسواق فيها ممما يستدعى وفود الغ ساء 
عليها وتهديدهم لامنها:*") ويقوم شكي على أن ثلافي العيوب المذكورة أكما 
حدث تماما عن طريق مد الانهار وأقنية الماء فى كل إرجاء المديئة , وادخال 
الحدائق الى قصورعا وبيوتها وإحاطتها بالبساتين , وتخصيص الاسواق 
بملطقة معينة من المدينة / يوفر اللشرق العربي في العصر الوسيط المدينة 
المثلية التي حمو بحاجة اليها ٠‏ كما أن تحقيق الاصلاحات المذكورة يؤلف 
الخصبائص الاساسية لفن العمران عند العرب ألتي تمين بها فن غيره من 
الغنون العمرانية الآخرى ٠‏ ولم يكن لفن العمران البيزتطي مثل هذه 
الخصائص » ولم تنشستهر القسطنطينية أو سالونيك أو غيرهما من المدن 
البيز نطية قبل تأسيس بغداد كما اشتهرت به المدن العربية * وعلى الرغم 
من اعتقادي أن فن العمران العربي مسدين ببعضي السيء لفن العمرإن 
البيزنطي » إلا أن إلغن الأول حلق في المضما 5 
اشر حناعما بأجتحته الخاصة » وكانت مكتسياته فيهما نتيجة لتجارب 
اخاصة محلية وجب أن تلي المبتكرات العمرانية الكبرى التي حققها المنصور 
والتي جرى الحديث عنها ٠‏ 

| دفي الواقع وضح تلافي العيوب المشسار آليها أمام المنصور وخلفائه 
اكمتهاج عمراني يتوجه تحقيقه لتحسين بغداد وتجميلها + وقد تحقق هذا 
المنهاج في بغداد وعنها أخذته المدن العربية التي بنيت بعدها ٠‏ وأظن أن 
السبب الذي حدا بالمنصور الى اخراج الأسواق وآصحاب الصتاعات من 


+ 


من بنائها » عمو ضيق الاطار المذكور 
الاقتصادية ٠‏ وكنا انان عع 
طاقات 0 نات 00 538 وخمسين طاقة ٠‏ ولا ريب أن مائتين وائنتي 
عشرة طاقة لا يمكن ن أن تكفي تلك العاصمة التي جعلت تجذب ؟! لناس البين 
من كل أقاليم الدولة العربية حتى أصببحت اكبر مركز للبضائع في الغر 53 
وقد زاد عدد #سكانها حتى أربو(! بعد زمن غير طويل على مليون نسمة ٠‏ 
لهذا فان المنصور نقل أسواق بغداد خارج سوارعا لجعلها في إطلار 
أوسع , وأمر ببنائها على نفقته في منطقة الكرخ وقد دعا كما يقول الخطيب 
البغدادي « بثوب واسع فحد افيه الأسواق / ورتب كل صدف منها في 
مرضعه 58!6) ٠‏ وأوعن بجعل سوق القصابين في آخر الأسواق »2 لأن هؤلاء 
الناس في يديهم الجديد القاطع ٠‏ وممكذا تم العمل المذكور حسب أفكار 
الخليفة ونظر يانه , متابعا به خطة ( زونتخ #ستدمة) صر مبتكرها في 
يم رقعة المدينة الى مناطق , وتخصيصي متطقة منها بالتجارة والصناعة 
وعزل الصناعات الخطرة عن برها ٠‏ وقد اتسععت المنطقة التجسارية 
الصناعية غربي المدينة المدورة وجنوبها 2 بعد أن نظمها المنصسور وبلى 
لأغلها شيج . وأقام عليهم من يهتم بأمرهم ولخصص له قصرا في جسائب 
المسجد ٠‏ 
واكملت خطة المدصور في جمع أصحاب المهن في قطاع خاص من المدينة 
خطته الاجتماعية في تخصيص قواده وكبار رجال 
بأحياء #قسمٍ بحسب »نشدئهم العرقي كعرب وخراسانيين وخرارزميين» 
تخصيص كل فئة منهم بحي أو عدة أحياء وذلك حتى تصرف كل فقات 
هذه السكان في يغداد حياتها داخل اطارات عرقية أو مهدية ونتجاوز 
وانتعايشى سلميا بين بعضها البعض * 
أما عن عيب بغداد الثاني ومو قلة مياعها ء فائه كان يوسد في موقم 
المدينة بعضى الأنهار والأقنية التي شقت في العصر الساساني!7؟1 ٠‏ ولابد 
أن الأمر احتاج في زمن المنصور الى اعادة توزيع مذه الشسبكة المالية 
إسيعها وجعليا تسد حاجاتالمدينةالدورة وأرباضها لهذا 
قناة من نهر دجيل الآخذ من دجلة ٠‏ وقئاة من نهر كرخايا 
ته في عقود »(414) ٠‏ وقد تكامل صذا العمل ثيما بعد, 
أرض بقداد وكان أشهرها نهر عيسى , الذي يأخدذ 
منه نهر الصراة , وتتفرع من عذا أنهار عديدة منهأ ختدق طاهر الذي 
يدور حول بغداد ٠‏ ومن تهر كرخايا الذي تقدم ذكره تتفرع أنهار رزين 
زازين والدجاج وقطيعة الكلاب والقلائين ء وطابق ٠‏ ومن هله الأنهار 
نية أيضا نهر مومى ونهر المعلى ونهر المهدى ونهر الفضل » وأنهسار 
التي كانت أوائثلها مكشوفة ثم تجري في قنوات تحت الأرض ٠‏ 
قناة تجتاز الأرياض وتنفذ الى المدينة , وتساير الشسسوارع 


دولته ومواليه وغيرهم 


والدروب والأحياء وتتخرقاء بين المحال و1 
ولا بدقطع ماؤها » وتمتد فوقها القناطر التي 
تجتازها + 

ونتج عن إننتساء الشبكة المائية المذكورة توفر امكانيات كبيرة لامتداد 
المدينة خارج أسوارما ولتوسع أرباضها + وقد انتشرت منثسآتها مباشرة 
في عهد المهدي بن المنصور على رقعة عن الارض تبلغ طلولا وعرضا بين 
8-180 كيلومترات )257 + وكان اأنصور حو الذي 
هذه اذ أنه شيد على شاطيء دجلة في موضعدير قديم قصرا إسلماه (الخلد) , 
ثم أمر أن يشيد لابنئه الهدي على الضفة الشرقية من دجلة عدة مبان بينها 
قصر الرصافة + وقد أقطعم قواده ورجال دولته الأراضي الواسسعة على 
الضفتين الغربية والشرقية + فقاموا يحتذون مثل الخليفةء ويبدون 
القصور التي تجتمع فيها وحولها بيوت أنصارهم ٠‏ وأخذت عه القصور 
0 ب تدريجيا من بعضها . وتشات أحياء حولها كانت أشبه بالحجيرات 
لف منها جسم المدينة » وأشهر هذه القصور قصر أسرة البرامكة 
الذي 'تحول قيما بعد الى ما سمي + ( دار ,الخلافة ) ٠‏ ومنها أيضا القصور 
التي بناها الخفاء بعد عودتهم من سامر . ك ( قصى الا وقصن الجوسق 
الحديث وقفصر الفردوس ٠٠٠‏ ونتج أيضا من جر!ء نفوذ الأنهار والاقنية 
الى كل مكان في بداد أن الخضرة ألني تمناما البطريق الرومي ١‏ ات في 
كل مكان واحداثت ,البسمات تين والرياض والحدائق ٠‏ وقد افتن البغداديون في 
اختيار مواقع حذائقهم , بحيث أنها كانت تشرف على مشسساهد ومنساظل 
طبيعية جميلة , وانصرقوا الى زراعتها بشسغف افد بسائر أنواع الغروس 
والاشجار والى رقع مياه الانهن اليها د الواليب * حتى نشسا فن 
عباسي في ننظيم الحدائق إستفاد من كل الفنو إن التي شقن “)2 وأدبى 
عليها بأن جعل الرياض تتجمل بكل 00 الضتامات و تصصيح مكات 
راحة وانس ولذة لاناس صقلتهم الحضارة فغد. أذواقهم صعبة لاتسسيغ 
الا الكمال والترف في كل شيء ٠‏ ومن ذلك الأشجار وتلبيس ها 
3 ور والتمائيل في 
ار باللهالجوسسق المحدث 
0 ياسية ٠‏ وقد كان همذا 
تمر في الضغفة الشرقية أحد ثلاثة وعشرين قصرا بقطنها الخليفة ٠‏ 
ويبتصل بحديقة تحوي ميادين متعددة غرست يأربعيائة نخلة » ليست 
جميعها ساجا منقوشا ومحلقا بالنحاس المذصهب + ويجري في هذه الميادين 
نهر رصاصي قلعي يمر على بركة مستطيلة طولها ثلاثون ذراعا » وعرضها 
عشرون ذرإعا » والى جانب هذه الحديقة تقوم دار الشجرة التي تحور 
بمنتصفها بركة مدورة في وسطها شجر: اقضبا ئها من بذهم وقضة ونيا 
الطيور والعصافير المذهبة والمفضضة التي تصقر وتهدر ٠‏ وعلى يمين 


لك 


ات ء وتجري صيفا وشتساء 
تسمى بأسماء الأحياء التسي 


دأ حر كسة التبسصع 


البركة ويسارها تماثيل ثلاثين فارسا في أيديهم مطارد على رماح11© ٠‏ 

ونسأت جدائق الحيوانات وجمعت قيها أصناف الوحوش ٠»‏ وكان 
في قصر الخليفة!؟5! المقتدر حير للوحثى » وكانت الحيوانات التي جمعت 
فيه 'تقترب من الناس الذين يأتون للتفرج عليها ٠‏ وتتضشمسهم » وتأكل من 
أيديهم90؟؟ ٠‏ ومما يستحسين ذكره أن المقتدر لما إستقبل سمفا. 9 
أرسلت لزيارة بغداد » نظم على شرفها استعراضا عشى فيه مائة 1 
وأربم خيال و ١7١0‏ الف جندى من المساة والفرسان الع ٠١‏ )40م 
١‏ لابد من القول ان العمارة العربية خرجت متجددة من التجربة 
الكبرى الثي قام بها المنصور في بغدد ٠‏ ونتج عن عمله هذا الذي لم يكن 
له مشيل في التاريخ أن أوجدت جميع تماذج المباني التي تحتاج لها الى مدة 
لو بأة العرب والتي تنسجم مع اقليم بلادعم في عالمهم الفسبيج ٠‏ ولم 
بعد يفوت المهندس العر بي بعد تشييد بغداد أي سير من أمبرار البناء 

بالطاوب و بالآجر وأصبح ميسورا عليه استخدام كل امكانيات هاتين 

المادتين في العمارة الد » وني العمارة المدنية وفي العمارة العسكرية وقد 
حققت كل هذه العمارات في بغداد 0 العصر أكبر توسع افقي يمكن أن 
تناله في عشرات الألوف من المياني ١ل‏ لتي تزيد أطوال بعضها على ( 076١‏ ) 
متر ) كما حققت أكبر توسع 9 ا ارتفاع بعض هذه المبساني التي 
ازادت على ( 50 مترأ )2500 ٠‏ 

وسارت عمارة بقداد بعلم رقع القباب على القواعد المثمئة شلوطا 
بعيدا 2 وجعلت اراتكاز هذه القباب على ,الخراطيم وقد حقق ذلك نفس 
النتائج التي :وصلت اليه القياب البيزنطية هن ارتكازهصا على القلائد ٠‏ 
وابتكرت كل أنواع العقود والاقواس “صف المدورة والبيضوية والمجزوءة 
والمنفوخة + والمفصصة وجعلتها على الدعاثم والمسانكد 2 وعممت اسستخدام 
الأواوين والاروقة , ونخذت على الجدران التزيينات الجصية والرمرية 
واللازوردية والذعبية والغفضية والبرونزية و١‏ 3 


د ا 


وهكذا تألف في بغداد مفهوم المدينة العربية العملية التي جعلها الفن 
العمراني والمعماري أجمل تجميل وكان من الطبيعي أن يفرض هذ! المفهوم 
كمثئل يحتذدى أمام كل المدن العربية التي نشسأت بعد بغنادء أو التي 
احتاجت الى أعمال عمرانية تجديدية ٠‏ كمأ كان من الطبيعي ألا نت 0 
الهذه المدن كل الامكانيات التي 7 ادا2 وأن تأخذ فقط من المبتكرات 
البغدادية ما تسمح لها امكائياتها بأخذه * ومهما يكن قأن التجارب التي 


توفرت للفن للفن العرمي العمراني والمعماري عقب تشييد مسدينة المتملان: 
انتشرت في كل مكان , واستقاد منها العالم العربي والعام الغربي عل 
السواء + 


5 


وتجق تأثير بغداد خاصة في المدينة التي بناها المنصور سنة هوا 
> "لالا م ) واطلقعليها اسم ( الراء ) الى جاتب عديئة الرقة القديمة , 
وأقام فيها حامية من جنده للدفاع عنبلاد الشام ضد الجيوش البيزنطية ٠‏ 
وقد ذكر أن المنصور استقدم العمال نها من العراق!"2 ويقول الطبري 
انها بنيت على نموذج بغداد ء وأنه كان لها مثل أبوابها وفصيلها 
ورحباتهالة25 ٠‏ 'أهذا فانه لا يستغرب ان كانت هذه المددينة قد أنت ا لسخة 
مصغرة عن مدينة بغداد ٠‏ وما تزال اسوارها قائمة في زماننا على الرغم ميا 
طرةا عليها عن تهدم وانهيار ٠‏ وتعطينا استدارتها غير القامة , إذ أن 
طرفها الجنوبي مستقيم » وعلى الرغم من شكل نعل الحصان الذي 
اتخذته , فكرة عما كانت عليه المديئة المدورة في زمن المنصور ٠‏ وهي 
مبنية من اللبن شأن أسوار بغذاد , ولها خندق وسوران خارجيان بيتهنا 
فصيل عرضه (٠١4ر١5)‏ 2 ولا يدرى اذز كان اللسور الخسارجي شرفاثت 
مدورة ويظن انه كان يرتفع ( ٠١‏ أمتار ) , وكانت له اربعة أبواب أيضا 
وهي : الباب الشرقي وهو باب يغداد والباب الجنوبي الغربي ويتجه مه 
الطريق إلى مديئة مسكنة ٠‏ والباب الجنوبي + وحمو المطل على نهر الفرات 
والباب الشمالي وكان يبدأ «نه العاريق المتجه الى حران ٠‏ وقد بقي باب 
بقداد في السور الخارجي وهو مثل جميل عن العمارة العبائمسية من 
الآجر / وفي فتحته اليمنى قوس مجزوء رالع ء وكان يرجد وراءه يرج 
مستدير يبرز من بناء السور الداخلي ٠‏ وما تزال ترى بقايا عسدد من 
الأبراج المستديرة الموزعة بالتتابع على طول السور المذكور , على أساس 
قيام برج في كل ( 0* مترا ) ٠‏ 

ومما يؤسف ان إلبيوت الحديثة اجتاحت الفراغ المحصور ضمن 
السور الداخلي » بحيث تصعب الآن معرفة ما اذا وزع هذا الغراغ قديما 
بين منطقة للسكن يتقدمها فصيل ثان وبين سور ثالث يظن انه كان 
يحيط بالقصر والجامع اللذين بناهما المنصور في وسط المدينة ٠‏ ومهما 
يكن فان ما تبقى من الجامع المذكور يدل على أنه كان مستطيلا بطلول 
(١٠د4١٠‏ مترا) وعرض (+*كركة مترا) وانه جدد عام (51ه ها بس 
6 مم) في زمن لور الدين الزنكي ٠‏ 

امتدت الرقعة خارج سورها الى الشمال في زمن الخلفاء الذين أتوا 
بعد المنصور , ونشات في اتلك المنطقة التي يزيد طولها وعرضها على خمسة 
كيلومترات مجموعة من القصور والمباني الأخرى التي 'تخسربت وزالت 
من الوجود ٠‏ وقد كصفت تخطيطاتها الصور الجوية التي أخذت عنها ٠‏ 
وقامت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سورية بالتنقيب فيها بعد سئة 
٠ 056 (‏ وتعد هذه المنطقة أعظم منطقة للآثار العبا الشرق بعد 


اسامراء ٠‏ وتمكنأ حتى الآن من أظهار أربعة قصور أحدها للمعتصم حيث 
وجد اسمه مكتوبا على أحد الجدران , وقد انتظمت ثلاثئة قصور مئها على 


فقا 


ضفة قناة كانت تأخذ ماما من نهر بليخ رإفد الفرات ٠‏ ولا ريب أن 
هذه القصور التي يزيد طول بعضها على ١17١م‏ وعرضها على (١؟١‏ مترا) 
تبه قصدور بغداد وساعراء » ؤتمثل جهود الخلفاء العباسيين في تنظيم 
أرباض بالرقة وفقا للأسس والمباديء العمرانية التي ١تخاات‏ فييغدادلة؟) ٠‏ 

ومن المدن العربية التي انبثقت مباشرة من اهيا بغداد 00 
( سر هن رأى ) أو سامراء التي أسسها المعتصم نا 
ين سنة (اااآاء اه د ره ا ا 
2 بقداة " * وقد عاش كما هو معلوم ثمانية خلفاء الى أن أتى الخليفة 
المعتمد فاعاد العاصمة الى بغداد ٠‏ ولولا حادثة انتقال العاصمة منبغداح 
لكانت ساءراء حييا أو جملة أحياء من مديتة المنصور ء؛ على الرغم عن 
امتدادها على ضفة دجلة خمسة وثلائين كيلومترا ٠‏ 

ومع ذلك يظهر ان مبدأ المديئة المفتوحة تغلب لدى بناء سامراء على 
مبدا المديتة المدورة المحصورة ضمن الاسوار ٠+‏ وخطى العبران العر بي 
العباسي خطرة جديدة عحققا :.وذجا ثانيا من المسدينة الملكية للسدولة 
العربية ٠‏ وقد احتذى خلفاء سامراء متها نفس الأساليب والخطط 
العمرانية والمعمارية التي اتخذها أسلافهم فخصصوا الاسواق وجروا 
المباه الى كل مكان وأنشأوا الرياض ٠‏ وقام كل مزهيم يبن لنفسسه 
قصرا وقصورا وكانت هذه القصور بأبعادها الكبيرة والأانهار والأقنيسة 
التي تجري فيها والحدائق التي تلحقبها والأسواق والبيوت التي تثالف 
حولها أشبه بمديئة قائمة بنفسها وقد انصرفوا الى ذلك بحماس واندفاع 
شديدين حتى إن المتوكل لا انتهى من تشييد مدينته الجعفرية سنئة 
1410ه) تكامل له السرور وقال « الآن علمت اني ملك اذ بنيت لنفسي 
مدينة سكنتها ,440 ٠‏ 

وما بقي من آثار قصر الجوسق الخافاني الذي شيده المعتضم على 
الضنة المنترى ع دجلة . والذي سمي ايوانه المثلث ( بمداثن العرب ) 
وقصر بلكوارا الذي بئاه المتوكل » وقصر العاشق(4!1) الذي بناه المعتمد على 
ضفة دجلة اليمنى والمسجد الجامع » وجاعع أبي دلف وعدد لا يحصى من 
البيوت الخاصة يبين لنا بفضل ما بدأته بعثة سارة وهر بزفيلد الالمالنية 
وما تايمته بنشاط وجد المديرية العامة للآثار العراقية مدى الشسوط الذي 
يله فن بغداد العمراني وهو في اللمهجر » قبل أن يعود ثانية إلى المهالد 
الذي نس فيه لمعاودة الانشساء والاشعاع بأنواره المسلالاة على العسالمين 
العر بي والغربي * 

ويصمب حصر ما وزعته بغداد من دروس العمران والعمارة عنا 
وعناك ٠‏ أن كثيرا من المدن العربية القديمة والمدن العربية الجديد التي 
انضأت في أقريقيا والاندلس اتخذت الأصول العمرانية التي وضعهاأ خلفاء 
بغداد 2 وت بثمته بعمارات تمثلت فيها المبتكرات ألفنية التي كوصلنتاليها 


ليا 


عدرسة بغداد + وبامكان كل باحث أن بعاين بسهولة طابع بغدادالمعماري 
في كل المباني العظيمة التي رفع صروحها العرب والمسلمون في بغسداد 
والشام ومصر وأفريقيا والأندلس وايران التي نيت قائمة في عصسرنا 
كقصر الخيضر وكالمسجد الاقصى وصهريج الرملة وجامع بن طولون وجسر 
طليطلة وأسوارما » وجامع قرطبة ٠‏ وقلعة عريده وأسوار سدوزا , والجامع 
الكبير في أصفهان وغرها سما إيضليق عن تبرحه هذا المقام ٠‏ وكذلك 
كان الشسأآن فيما يتعلق بالعمران ٠‏ واني لمكتف بذكن اتأثير بغداد العمراني 
على تطور ثلاث مدن عامة في الشسام وهي دمشق وحلب والقدس ٠‏ ولايخفى 
ان سور دمسق قد هدم بعد انتهاء عهد الأموبين فيها , وكان شسكله 
مستطيلا في العهسد البيز لي وال 1 


لشكل سور بغداد ولشبيوع اشكال هذا السور وتشسوء 
الاعتقاد إن القيمة العسكرية للسور المستدير تفض_لل القيمة العسكرية 
للسور المستطيل أو المريع + 
وساد دمسق في عهد الفاطمبين نظام الاحياء ونشأت فيها الحارات , 
وخصص كل منها بطائفة وجعل لها ابواب تغلق ليلا » وقسمت الاسواق 
بين المهن , بوامتد العمران خارج المدرشة » ونظمت الأرباض مرا زمن 
نور الدين / وجعل لكل منها مسد وحمام وعدد من الدكاكين » وظهرت 
قأثيرات بغداد المعمارية في كل هذه المباني كاتباع نظام التعامد وجمل 


القباب عليها » وتزبين أبوابها بالمقرمضسات وطلي جدرائها بالسز خارف 
الجصية ٠‏ 


وكان الأآمر كذلك في حلب منذ زمن الحمدانيين » فقد انشأ سيف 
الدولة قصره في وادي نهر قويق بعيدأ عن سور حلب بنحو كيلو مترين , 
وكان هذا القصر الذي بلغ محيطه ( 0٠٠لا‏ ذراع ) والسذي هدميسه 
الطيون سنة (530م) انسخة عن قصسور الخلفاء في بخديرا*4 , 
ونشأت أيضا في حلب الاسواق على شاكلة أسواق بضداد » والنتظيت 
الحارات التي زودت كل منها يباب يغلق ليلا » ورهم السور الذي تصدع 
من هجوم البيز نطيين ف السنة التي ذكرناها » وجعل في غربه محديا 2 
ويحتذى في اتخط الروم الذي كان أمامه ء ونظمت الأرباض كما 
نظمت أرباض دمضق ٠‏ 

وآخيرا فأن تطور مدينة س في العهد العياسي كان يشبه مسا 
ذكرنا » ويظنانه كان لها سور مستدير وكان الغربيون ينظروناليها نظرا 
مثليا » وقد نقل الحجاج منهم صورتها الى بلادعم + وكانت هذه الصورة 
تتألف من داثرة اتامة مقسحة الى أربعة أقسام متساوية تشقها أربعة طرق 
متعامدة على بعضها ٠‏ وقد آثرت الصورة المذكورة على عخططات عدد من 


33 


323 


المدن الأوربية المستديرة التي نشأت قبل القرن الثالث عشر الميلادي2)420 ٠‏ 
وف الواقع لم يكن تأثير عمران يغداد وعمارتها على العالم الغربي 

أقل من تائيرعما على العالم العربي وقد ظهر صذا التآثير خاصسة في 
بيزنطه ٠‏ اذ أن بغداد ولق هله اق التعا لما مئات المعسارك التي 
خاضتاها بعضهما ضد بعض ٠»‏ كانتا تتنافسان سسلميااه4) ٠‏ في ميسادين 

العلم والثقافة , ا ا 0 1 تراث الأخرى ٠‏ 
واذا كان العباسيون تلقوا عن البيز نطيين كتبهم العلمية والفلسفية 
وترجموها الى اللغة العربية , قان البيزد 1 
ما ساعدهم على تجميل هدتهم , وانشاء عمارات قصورهم * وقد بهرت 
أباطرتهم مبتكرات بغداد وسامراء العمرانية والمعمارية فكانوا يرسلون 
سفراءهم إلى بلاط الخلفاء » للاطلاع على نماذج قصسور هؤلاء ولطلب 
تصاميمها ونفاصيلها ٠‏ ولا بخفى ان الامبراطور تيوفيل الذي هزمه 
المعتصم هزيمة نكراء في عمورية , أرسل في فاتحة حكمه سسغيره يوحفسا 
النحوي وهو من أكبر علماء عصره في سغارة الى يقداد , ولما ساد يوحنا 
الى القسطنطينية روى لسيده كثيرا م الامور التي شأهدما في بغسداد 
وزين له محاكاة قصورها ٠‏ وعمل تيوفيل بتصيسسه!” 04 وشسيد عمارة 
( التريكورنك ©دوندم»11) على شاكلة القصور البغدادية , ونش 
بن الأزعار والظلال + أحاطها بالحدائق ٠‏ واسسستخدم أحسد 


أقسامها 
التي أحضرها معه يوحنا النحوي + في بنساء قصره المسسسمى 


الخططات 
ال ( برياس | (ودمنه ع وقد عرف عنه ذلك وشاع!49) ٠‏ 

ولم يبق هذا التأئير محصورا في قصور الأباطرة ٠‏ وانتقلت عدوامه 
الى مدينة القسطنطينية التي جعلت هي الآخرى تتخذ مباديء العسران 
والعمارة البغداديين - تترك هبياديء العمران والعمارة اليونانيين 
الرومانيين ونشرت في أرجائها الأقنية المائية التي انبتت الخضرة في كل 
مكان واحتذيت مباديء تخصيص الأسواق بارباب المهن » ونظمت رقعتها 
على ضفتي البوسفور وزرعت بين الأسواق والأحياء وجعلأهل كل صناعة 
في سوق لا يشاركهم به سواعم . وعمل لكل حي باب يغلق ليلا » وقرق 
السكان الغرباء عن المدينة على هذه الأحياء 2 فكان في المدينة أسسواق 
خاصة بالجنوبيين والبنادقة وأصل رومية وأعل فرانسا وقد تحدث ابن 
بطوطه في رحلته عن كل ذلك بالتفصيل4280 ٠‏ 

وحذت حذو القسطنطينية مدينة سالونيك ثانية المدن 8 
التي اتخذت أيضا نظام الحدائق التي أحاطت كنائسها , وأصول الأتنية 
التي سدت حاجة السكان من المياه م وتدفقت في حماماتها كما كان الأمر 
في حمامات بغداد وسامراء 2 وكذلك اتخذت مادات تخصيص الأسسواق 
والأحياء - 

وآخير! فان مدينة البندقية التي ورئت مدينة القسطنطينية ومذدت 


وه 


تأثيرها في أوربا اكتست هي الأخرى انظمة الأروقة والساحات والآقنية 
التي ما تزال قائمة فيها الى يومنا هذا دليلا وأضحا على لأثير الفترق 
العربي في الغرب 54 ٠‏ 


, الجزء الاول‎ 198١ الخطيب البتدادي , بغداد طبع القاهرة‎ )١( 
٠ الخطيب البغدادي , المصدر الذكور , الصغحة بزهع)‎ )5( 

(4) الطبري , تاريخ البلدان , الجوء التاسح , الصفحة م55 ٠‏ 

(6) أنلر الابحات 

رعم كدر جعصرن عمل مسحعاقيك حمل مسساعما 


اميةق'! سس ممام]ة ماق .]1 سد 
1 .' عنسسامة معق 
مولن وعضط ,متسس ممحس بحسل بسممُتتطصم ,المعممين ,الكل سم 
19010 عالمجسم 1 ,1ك ,عسساءماتتعيلق يسهاج1"! مل متلقدر 
1 .1 .عسماعماتاعة سطاددكة مووز - .14 
() كز يزويل ؛ اللصدر بق » الجزء الاول , الصعحة (ول) ٠‏ 
() البلائري : متوح البلدان , طبع القاهرة , الصفحة زهميئ ٠‏ 
هزء السابع , الصفسة زهو * 


(8) ياتوت الحيري / معجم البلدان 
(4) وهي غير مدينة الهاشمية التي بدإها أبو العياس السفاح قرب الانبار على ششاطي, 
الفرات . انظر اليعقوبي ؛ كتاب البلدان , الصفهات ( 5901 ) - 
0١‏ البقدادي , بخداد , الجزء الاول . الصفحة (5 ٠‏ 
(11) انظر المصادر التى تتحدث عن ذلك في 
6 .م ,11 .1 ,ممعم غتطوعيق ستامسلة وامدذل ,اللمسدسة) .1.8.0 
لكان الى د تدوع جد م15 رمفصساعمسمكلم رممتافاسط 


(05) انظ كتاب د 
6 عمو ,10.1 ,عمستمسط]'1 عق ععلمنها11 تسمل جما مممزط 
(04) انظر المراجم عن عمنه المدن في بحثنا : ب( فن العمارة المسكرية السورية هنف 
الالف الثاني قبل الميلاد حتى آخر العهد البيزنطي , عجلة انحوليات الالرية السورية , 


كد 
قم رد رآ بمعتمه عطعدتومامةطوجة ,للمعمت ك1 له ممع 
وحم 18 بم ,15 مكمه شلعم ستلعوكة واعمظ بللعسعمي .14.0 
(4ا) البلائري . فترح البلدان , الصفحة رودم + 
(15) ياقوت , ممجم اليلدان , الصفحة زدهم) ٠‏ 
أي : :تاروع الاسم ولقلوك .د االجزة قشم لقف سة 2ع 2 


رح لعامطجئلة0 لتعمططةق عن وستعسة لبماطعحظ ,(.6) موصياة م1 
0 ممدمة 


اما ما يتمكق بهرزقيلد وكريزومل فقد سبق الاشارة الى كتابينا ٠‏ 
(55) استندتا في سرد الارقام التاقية على كتاب كريزويل واعفيدتا على اسعتتاجاته ٠‏ 
80 الاقلام : كان باب البصرة في الجتوب الشرقي - 
(4؟) كان باب الكوقة في الب 


51 


اره؟) وقد أجاب المنصور البطريق الروماني قائلا : « إما تولك فى ألاء قحسيتا من ألماء 
ما بل شفاهنا وأما العيب الثاني , قائنة ثم تخلق للهر واللمب , وأما قرلك في سري قبالي سى 
دون رعيتي » , الخطيب البغدادي , المصدر المذكور سابقا , الصفحة (8) وما يعدما + 

70 الخطيب البندادي , الصفحة .م ٠‏ 

(1؟) ويسبي إلى ذلك الحديت الشريف « تينى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة 
ويجبي اليها خراج أعل الدنية وجبابرتها -٠0‏ » الخطيب البغدادي اتصفحة (58) ٠‏ 

(4؟) الخطيب البغدادي ٠‏ الصفحات (2/) و زكلم و راك »> 

روحم رضه 1205 وللمحبوكة سداد" ع متلفزملءرمسط رمو فق د 

1 *'لمملطميد* 


00 اليعقوبي : البلدان . الصفحة 554 ٠‏ انظر يحثنا من خفن الحدائق عند العرب في 
المجلد العاشر من سجلة الحوئيات الاترية السورية ٠‏ 
(١؟)‏ الخطيب البغدادي , المصدر المذكور , الصفحة 00١5‏ » 
(09) لقد كان في قصر الخليفة ذا دار الخيل الممدة لاستغبال السغارات الاجنبية ويظن 
ان فكرتها ماشوذة عن دار الخبل التى كانت عغابل قصر الخضراء في دمشيق خلال العهد الاموي , 
0 , وقد اضاف الخلغة المطيع ألى هذه المنشآت دار الطراريس ودار 
, وانشأ الخليفة الطائع باب الخاصة واصلع الخليفة المستظهر دار 
* انر الصفحات زهه  )5١‏ من كتاب جورج ساكون , المدشل الطويوغرافي 
المتقدم الذكن - 
5 انخطيب البغدادي, المصدر المذكورء الصفحة (0035) ٠‏ 
(4؟) أنظلن وصفا لاحدى حدائق الحيواثات في سامرا كانت تحوى الوحت من الظباء 
والحمير الوسشى والابابل والازائب والنعام , في اليعقوبي , المصدر المذكور سابقا , الصفحة 
ركم 
زه؟) انظ البحث القيم الذى كتيه بشي بوسف قرن » اللظاهر الفنية فى عراصم 
العراق الاسلامية القدبمة عل ضوء الاستكشافات الحديئثة , مجلة سومر ؛ الجزء الأول » المجلد 
الرابع الصقسات نكن كلل > 
ار فصل العمارة العياسية في : 
39-0 رم بعصو رصدام1'! مل امه '( ممتمويفلة .0 
(0؟) اتنظر كرزويل , المصدر المذكور سابقا » الصفحة (ؤ) + 
إلم> انظي + 
,1250 ,(1.م وممقعط سدهلك1 صذ ممولم] من سم خو مم1 للكرخى شكال 
,27111 اول بومعفهعة طعفهظ مط عبك ثه وومتاعوموعط ميلا مجمع4 
08 .م 


ية التي جرت فى مدينة الرقة ه يرجع الى التقارير 
ات الائرية السورية الآنية : 


ردم للاطلاع على عبسل الاعمال ١‏ 
التي نشرت عنها في اعداد مجلة الحوزيا 
مل ععالتناه1 مقط ,عل 


0 طلم لتطة . 
لذ وفاتسواعمة عمل عملسغحة6 مملععدلل1 ول 
111-91 

مل مصجودمرسه ممق وا حب ممتمستمطافمم #«موومطط ,وطتامع طلموو]7 ع 
205-22 مم ,1787/55 يمووحفةة معللئده 


لص رك 36 30.1 رق 


كذ 


1964-1955 ممسوليهامة عد معام جدممةة ومل دماغ عمقل مسؤتعيوا1 

نسيب صليبي ب حفريات الرقة تقرير او عن الموسم الثاني ب خر يف 1365 الصفحات 
20 الى 78 اتجزء الرايع ٠‏ 

ل حفريات الرقة تقرير أولى عن الموسم التالك خريف 1988 السزء السادس 
الصفحات 8؟ الى 59 . 

(بو الغرج ألعتى ب الرقة من خلال الناريتج وكتب الرحالة . الجزء السابع . 
الصفحات ؟ه الى 75 , وكذلك انظر في الصفحات 45 ب -ه من 

رنى انكر + عللع هل عل ممفافتط عسخل مموتبوهه باموجييع مرو 
425-10 .وم ,4ةنال عقمسة ,دمسوتصداعة عملسخ18 عمل عنصم بممسوطط ول 


(41) الاقلام : عو العشوق . لا العاشق - 
(19) انظيا: 01 بتر رللها وقوط علق باأعويسدة ار 
(؟4) لافدان المصدر المذكور سابقا , الصصفسة رولا ٠‏ 

(44) ستيف رانسءان ٠‏ بخداد والقسطتطينية , مجلة سومر , المجلد الثاني ثشر 1185 , 

الصدينة ٠١١‏ وما بسدما - 

407 اليد ملسماة ه16 ,متمومفكة عمجمب أن اللملط مماسمنان 
33نللاة .درم ,1986 متمدط ر1ظنا1 ذ 895 مل امتصعتين 


(57) ويظن ان ذلك مو الى دعى الخطيب البندادي لكي يقرل في تاريخه الجزء الارل , 
الصفحة (54) ؛ « أن بنداد مورت للك الروم أرضها وأسواقها وشرارعها وقسورها 
وانهارما ٠٠٠‏ فكان اذا شرب دعا بالصرر , نيشرب على مثال شارع سويقة نصر بن مالك , 
ويفول لم أر صودة شيء من الابنية أحسن منه م - 

(89) رحلة ابن بعلوطة , الجزء الارل . الصفحة 551 - 

ل44) لافدان . المصدر المذكور سابقا , الصفحة زعلا . 


في لسان العرب : الملحمة هي الموقعة العظيمة وقيل موضع القدال ٠‏ وفي 
الحديث ( اليوم يوم الملحمة ) والجمع الملاحم » هذا معنى الحمة في اللغة + 

وقد عد أبو يزيد القرشي صاحب جمهرة العرب سسيعة من الشعراء 
عدهم شعراء الملاحم واورد تماذج عن .ملاحيهم واراد معنساها اللغري لد 
( الفرزدق وجرير والاخطل وعبيد الراعي وذو الرمة والكميت والطرماح ) ٠‏ 

أما ممناها في الاصطلاح الآدبي فتطلق على قصائد اتسست بالحديث عن 
الأبطال وتعتمد على الخيال الجنح وتصور بطولة المتحاربين وتتميز بالعلول 
وتحكي قصص الاحداث التأريخية ويتجلى فيها تدخل الآلهة ٠‏ 

جاء في كناب اصول الأدب للاستاذ أحمد حسن الزيات عن الملحمة 
قوله ( ان خصائص الملحمة كما وجدت عند هوميروس من حيث الخيال 
والخرافة والطول لا توجد نظائر لها في الشعر العربي , اللهم الا فيما وجد 

من الشمعر العامي مثل قصصن بني هلال وعثتره فاته يقسسية الى جد كبير 
خصائص الملحمة ) + 

وفي الأدب الجاملي للدكتور طه حسين قال ( ان شعر الملاحم لا يعائماء 
على ذكر الأبطال والحروب ليس غير » وانمأ يعتمد على ذلك وعلى أث 
اخرى منها اللفظي ومنها المعنوي فهو في لفظه طويل تبلغ القصيدة منقصبائده 
آلافا من الأبيات وعؤ في معناه يذكر الحروب والمحن وبلا الأبطال فيها ولكنه 
يذاكر الآلهة و يسنتو. ما يريد أن يقول ثم هو في معنا اه اجتماعي يفني 
شخصية الشاعر قناء تأما أو كالتام في الجماعة التي يصغها من جهةوالجماعة 
الني ينشدعا ٠‏ وليس في الشعر العربي شيء من هذا راص 595 ) ٠‏ 
وجاء في مقدمة البستاتي لترجمة الالياذة قوله ( الياذة موميروس 


كه 


علحمة من الشنعر القصصي بالنظر إلى ما تضمئة من سرد الوقائع والأخبسار 
وما تجاوزت به الى ما وراء. الطبيعة دن شؤون الآلهة وملايستهم للبقر ) ٠‏ 
وقال في أسياب خلودها : 

( ان مموميروس انما نقر على آوتار الافئدة فاثارما ونفخ في بوق 
الارواح فاطارها ومزج الحقيقة بالخيال مزجا يخيل لك انهما تآلها فنالا 
وسصبر أعماق النفس في سذاجتها وتحرى الفطرة في بساطتها وماج العواطف 
والشسعائر وتكلم بجلاء لاتشوبه مسحة التكلف فأسهب موضم الاسهاب 
داءجز موضع الايجاز ومثل تمثيلا صادقا عن العقيدة ) + 

ولقد سمجل العرب في الجاملية والاسلام كثيرا من أيامهم وأخبار 
حرو بهم وأيطالهم » دوصفوا الابل لأنها تحملهم الى أرض لم يكونوا بالغيها 
الا بشسق الانفس اتؤنسهم في وجداتهم وتصبر على الجفساء وتحتمل لأوار 
الصحراء وجدبها وقلة مائها فأحبها الشاعر لم يفته شيء من أعضائها الا 
ووصفه وكأنه مغرم بها . ووصقو! الخيل لانها مصدر قوة لهم في كرهصم 
وفرهم » صوروا بيئتهم المترامية الاطراف خير تصوير تصوروا الغول والجن 
والسياطين » ومن يضرب في الصحراء وتتشعب عليه طرقاتها وتنبهم عليه 
شعابها ووهادها وتختفي أمام تاظريه الصوى والعلامات من المحتم أن تعتريه 
الوحشسة ويداخله الخوف ويملا اذنيه صفير الرياح يتصسسور من ينفرد في 
الصحراء ان الجن تناجيه وان الوحوش سمتغتالة يتوهم الهمسمة نداء ويظن 
خفيات الامور تناديا » سجل السراب والظل والطيف والوحشى والسسماء 
والنجم ووضع النجم علامات يستهدي بها ٠‏ 

هذه عي مادة الملحمة وان لم يذكر الآلهة في حروبه ولم يجصسل من 
الخرافة مادة لشعره وريما استعان على ذلك بذكر الأوثان وأثرها في حياته 

ثان ويحسب ان لها قوة تقربه من 

حيد بفطرته ٠‏ من ذلك ما روي ان امرأ القيس 


الله الواحد الذ: 

قد حطم صنم عن الخروج الى الحرب فقال: 
( لواكنت ( ياذا الخلص ) اموتورة 
مثلسسي وكان شيخسك المقبورا 


اسم تنه عن قتلل العناة زورا 

والشعر العربي من حماسة وفخر ورثاء ووصف لتحروب مليء باخبارر 
البطولات ونكران الشباعر ذاته وفنائها فى بيلته » واذا تحدث عن نفسه فهو 
يتحدث عن قومه الذين يقودعم وعن النتصاراته بمؤاؤرتهم له > فكان شعره 
مرآة لحياة البطل الذي يمثل المحار ن هن باب قبيلته » لما يستطيع 
المتتبع للشعر العربى فى ادواره المختلفة ان يجد الكثير من هذا الضبعر يصور 
حياة الامة , خذ مثلا معلقة عمرو بن كلثوم وعنترة ولبيد والحارث فنحن 
اذا قرأناما نحس حياة البادية مجسدة والوانها واضحة ء تمر امام اعيتنا 
دودى الصحراء ونتصور حياتهم ظاعرة ونلمس شخصية الابطال فى اشعارهم 


و 


وطول الملحمة عتد اليونآن ووحدة العقيدة عندهم لا ينقص من الشعر العربي 
حين خلا من قصائد طوال لم تبلغ ما بلغته الالياذة والاودسه أو الشهنامة 
مثلا , واذا لم تكن فى شعر نا قصيدة واحدة تقص علودا أيام العرب وتأر يخهم 
وتصف ابطالهم فقد وجدت قصائد متعددة تكمل الملحمة او 1٠١‏ يثسبه الملحية ٠‏ 

قيل إن معلقة عمرو بن كلتوم قد بلغت الف ببت ولهجت بها القبيلة 
حتى عيرهم بذلك احد (أشعراء فقال : 

الهى بنى تغلب عن كل مكرمة 

فصيدة قالها عمرى بن كلثوم 

وفى العصور الاسلامية حصلت محاولات للمطونات فقد نطم احماه بن 
عبد ربه صاحب العصر الغريد مطولة جاءت فى خمس مئة وخمسين 
وصف فيها الحروب والاحداث التى جرت ايام عبدالرحمن الثالث الذى حكم 
الاندلس من ٠س‏ إلى 58٠‏ وكان عصيره يعد أزهى بمصور العرب في 
الاندلس حضارة وسطوة ومتعة وعمرانا وفى الجزء الرابع من العقد من 6٠+‏ 
الى /37؟ه القصيدة بكاملها استخدم فيها بحر الرجز , وقد احتوت احداثا 
وقصصا ووصفا لبطولات الناصر تجعمل عذء المطولة فى عداد الملحمة , قال 
في غزوة 

قم 


نتحى جبسان فى غزاته 
بسكن يسصر هن حماته 
فاستنزل الوحةى من الهضاب 
"مانم عدك هن السودناب 
فاذعنت مراقها سراعا 
واقبلت حصدونها تداعى 
زايا يسحوقة لصوم 
مشحوةذة على دروع الحسسزم 
كادت لها آأتفسهتم تحجنود 
وكادت الارضى بهم تمي 
واقتصح الحصون حصنا حصتا 
وإوسيع 
ثم انتحى من فوره البيرة 
وصى بكل آفة مشهورة 
قفداسهاأا بخيله ورجله 
حتى توطا خدها بفعله 
ولم يدع من جنها مريدا 
بها ولا من إنسها عنيدا 
إلا كسناه الثل والصشارة 
وميستة - وكعقيسيةة” تتنارة 


اشاس اجميما أمنا 


غمارايت مثل ذاك العسسام 
وعثل صنع الله للاسلام 
وعلى هذا النمط تمضىي الارجوزة تصور حروب عبدالرحمن الناصر 
ونصف الاحداث التى تغلب عليها الخليفة الحازم » وعلى غرارها ملحمة ابى 
طالب بن عبدالجبار الذي كان يسمى متنبي المغرب وهي تدور على وصفا 
حروب العرب الاندلسين مع الاسيان وعدد ابياتها 405 بيتا اثيتها ابن يسام 
غى الجزء الثاني من المجلد الاول من ©+*5 55١‏ قال فى دولة العرب فى 
الاتدلس ٠‏ 
وومعنالتولييد نان ونا 
بحسب ما قدم قبل شرحها 
وبعد كم حرب وكم من ضهول 
ليوسسف القهري والصميل 
استدوسسق الملك بهذى الناحيه 
لعايد الرحمن بن مماوية 
قم تولاه ابه هشام 
حتى اتاه يبعده الحمسام 
فيايعوا ابته المسمصى حكما 
فايرم الملك له واحكنا 
فاعترض املك له من اعتسرض 
فأوقع الصلب على اهل الريض 
وهكذا يمضى فى تعداد الملوك الذين ولوا الحكم فى الاندلس ويشير 
الى اهم الاحداث التى جرت فى زمنهم الك قوله فى دولة بنى جهور ٠‏ 
لما رأى اعلام مصير قرطية 
ان الامور عندهم مضطربة 
وعدمت شاكلة للطاعة 
استعملت آررءصا الجماعة 
فقدموا الشيخ من آل جهور 


المكتنسى بالحجسزم والتديل 
ثم ابنته ايا الوليد بعده 


وكان يحدو فى السداد قصدم 


يقول شوقى ضيف فى كتابه دراسات ف ىالشعر العر بى المعأصر (وتعرض 
بعض السعراء لكدابة التأريخ او فصل منه بالشعر على نحو ما هو معروف 
عن ١بن‏ عبد ربه فى نظمه لحروب عبدالرحمن الناصر ولسان الدين بن 
الخطيب فى نظمه التأريخ حتى عصره شهر! وكثيرا ما نظمات سيسرة 


بو 


الرسول صلى الله عليه وسلم وقصتا اسرائه ومعراجه ولكن اكثره ليس من 
الضعر القصصى فى شىء انما هو غاليا ما يكون بنظم المتون اذ تحصىالمعلومات 
التاريخية احصاء عنى نحو ما يحصون قى متون الشيعر التعليمى قواعد العلوم 
فهم ينظمون الحوادت فى اسلاك من الشعر وقنما يضيفون روعة من خيال 
اى نمثلا صحيحا لحقائق التأريخ وما اندمجت فيه من متناقضات او لمع على 
جبيدها من بطولة وابطال + 

وقال الدكتور المحاستى ( ادب الملاحم والملحمة العربية ) ( لو رجعنا 
إلى قصائد السعراء الذين شهدوا المعارك او وصفوعا لرأينا فيهأ ما يشسيه 
الملاحم عند الاهم العريقة فى هذا الفن وضرب امثلة من الشعر العربى فى 
العصر العياسى عند ابى تمأم وابى نواس والمتنبى ثم قال (لئن كانت تهاويل 
الاساطير فى الخيال وخوارق الحدثان شروط الملاحم القديمة والملاحمالغ., 
فاني لارى هذا جدير! بالملحمة العربية العتيدة فان عصرنا لم يعد اهلا 
للاساطير وديئنا الحنيف قفضى عليها منذ اقدم العصور؛ ) ؛ تعد مقصورة ابن 
الحسن بن حازم القرطاجنى خطوة سوفقة للسعر الملحمى وقد بلفت الف 
بيت عدا + 

ويمكثنا ان نسلك قصيدة المرحوم سامى البارودى فى عدج الرسول 
وذكر سيرته الكريمة وقد بلغت 447 بيتا وهى على وزن وقافية قصيسدة 
البوصيري وعنيت بحروب الرسول وأفعاله صنى الله عليه وسلم دأل في 
وصف غار حراء : 


وسدجف العنكيوت الغار مختفيا 
بخيمة حاكها من أبدع الخيم 
قد شد أطانابها فاستحكمت ورست 

بالارض لكنها قامت بلا دعم 
كانهسا سايري حاكه ليق 

بأرض سابور فى يحبوحة العجم 
وارت قم الغار عمن عين تلم به 

فصار يحكى خفاء وجه ملتقم 
فيا له من سستار دونه قمر 

جار البعجائر عن ظلم ومن للق 
فظل فيه رسول الله معتكفاآاأً 

كالدر فىالبحر اى كالسمس في النسم 
احتى اذ1ا سكن الارجاف وإحترقت 

اكباد قوم بنار الياس والسوهم 
اومى الرسول باعداد الرحيال إلى 

من عنده السر من خل ومن حشصم 
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وسار بسد ثلاث من مياءتة 
يوعم طيبة ماوى كل معمتصم 
ويمضى فى سرد الحوادث وتفصطيل معجزاتة وغزواته وبطولات اصحابه 
مها 
اني وان مال بي دعري وبرح بي 
ضسيم إشاط على جمر التوى ادمي 
نثقابت العهد لم يحلل قوى امل 
يأس ولم تخط بي في سلوة قدمي 
لم يرك الدعر لى ما استعين به 
عنى التجمل الا مساعدى وقمسى 
هذا يحبر مدحى فى الرسول وذا 
يتلو عنى الئاس ما ازجيه من كلمى 
وفى السصر الحديث مطولات كثيرة جاروا فيها البارودى منها قصيدة 
احمد شوقي التي مطلعها : 
ريم على القاع بين اليان والعلم 
احل سفك دمى فى الاشهر الحرم 
وقد بلغت ابياتها 1910 بيتا : ومن ابلغها قوله : 
افديك الفا ولا الو الخيال فدى 
اغراك بالبخل من إغراه بالكرم 
سيق فصادق عرسا حاضيا اما 
ورب فضل على العفساق للحلم 
ومن هذه المطولات قصيدة الرصافى فى تكبة بغداد على يد صولاكو 
ومنها : 
هو الدهر لم يرحم إذا شد فى حرب 
ولم يتقد اما تمخض بالخطب 
يزمجر احيانسا ويضحك تارة 
فيظهر فى بردين للجد واللمب 
فلا مو قى سلم فتأمن بطثسه 
ولا هو فى حرب فتقمد للحرب 
ارى الدهر كالميزان يصعد بالحصى 
ويهيط بالموزون ذو الثمن المربى 
ادال من العرب الاعاجم بعدما 
ادال بنى عباسها من بتى حرب 


وفيها من عناصر الملحمة الشىء الكثير » الخيال والوصف والقصص 
ولا يمكن إن نعدها ملحمة بكل مغانيها » 

وعمرية حافظ ابراهيم من هذه المطولات ومطلعها : 
حسب القوافى وحسبى حين إلقيها 

اني إلى ساح الفاروق أعديها 
وفى مقتل مر يقول : 
مولى ال مقية لا جادتك غادية 

من رحمة الله ما جادت غواديها 
مزقست منه اديمأ حشوه همم 

فى ذمة الله عاليها وماضيها 
طعنت خاصرة الفاروق منتقما 

من الحنيفة فى اعلى مجاليها 
فأصبحت دولة الاسلام راسخة 

وزاإن بالعدل والتقوى مغانيها 

٠ ومنها‎ 

بيا رافعا راية الشورى وحارسها 

جزاك ربك خييا من محييها 
لم يلهك النزع عن تاييد دولتها 

وللمنية آلام تصانيها 


وفى هذه الفترة ظهرت قصائد ومطولات ومقصور..د مذدها مقصورة 
السيد رشيد رضاصاحب الأثار ( وعلوية ) عبدالمطلب و ( بكرية ) عبدالحليم 
المصرى وارجوزة احمد شوقى التى بلغت (53/ا١)‏ بيتا وعرفت بل ( دول 
عرب وعظماء الاسلام ) ر صاغ معناها ولفظها وهو يعائى الم النعى ويتجرع 
غصص النوى ) ابان الحرب العالمية الاولل » وف لغة العرب يقول : 
تبارك الرحمن ذو الاحسان 
مموز الانسان باللسان 
الولاه لم يتهض يسائر التعم 
ولا عدا في الارض سالم التعم 
فهو اآداة العلم وإلييان 
وهيكل الحكمة والاديان 
ومفجر الفكر الاختراع 
ومستقى اللهساة والتبيراع 
وصسدف التظلسوم: والتفسور 
ومصحف المعلوم والأتسور 


ومسيكة العمران بين الئاس 

عق العصور وعفى الاجناس 
رب لبان جمع الاقلواما 

وكان كالجنس لهسم قوامسا 
واستمسكت واعتصمت به الفطن 

كعروة المللة أو حبسل الوطن 
ورب شعب نال مجدا باللغة 

لم يلع الاقوام فيسه مبلغه 
كانت له في ظلها حضسارة 

رفت تعيما وجرت نضسارة 
سالت على الاجيال عن ضياء 

واتسرعت قرائلح الاحياء 
وكبل حسن كامن إو بساد 

إودعه الله اللسان البادي 
مذيه العرض على الاذواق 

فيما يقيم القوم هن اسسواق 


ان ظهور عذه المطولات في فترة بدات عن الاحتلال الانكليزي لم يكن 
ظهورما عفريا او وقح من غير قصد وانما كأن ابرازها على يد شعراء متعددين 
في هذه الفدرة التي برتقي عهدها إلى سنئة 1955-1841 كان يهدف الى 
اذكاء الوطئية وس الشباب الذين تكتنفهم تيارات مختلفة ودعوات 
اتشسمكيكية ماد و تغم رهم منامج دراسية من وضع الاستعمار فكانت هذه 
الطولات دروسا في الوطنية والعزة القومية ونشر الوعي الاسلامي والقرمي 
واحياء أمجاد الامة ال ليطرحوا عمهم المذلة والمسكنة أو الشسعور بالصغار 
الذي كان ينشيره التعليم الاستعماري والذي كان أبرز ما فيه التقليل من 
شان الحضارة الاسلامية فراح الشعراء وهم في كل دور الخداة للشعب 
العر بي والقادة للجماهير في الهاب الحماسة واذكاء نسار الوطئية راحوا 
«صورون ما كان الاسبلافنا . من أمجاد وبطولات وحضارات الى أن نوج هذا 
النوع من الشسعر بالملحمة الكبرى للمرحوم ( احمد محرم ) سنة 1958 
وعرفت ب ( ديوا زمجد الاسلام ) ام ( الالياذة الاسلامية ) وطبعت سمئة 
0 جاء في مقدمتها عن اأواطن العربي : 
ار وقد نسي أمانته فكانت مدفونة تحت الخرابة التي انضوى اليها 
!و انطوى بين انقاضيها ولم يعد يعرف أن له رسالة ولا انه صاحب تلك 
الامانة الني سعدت بها الانسانية في ازهر عصورها وآلت بعد ذلك ان تدفن 
نحت الانقاض فتكون مجهولة لت دن وإراتها الذي الف العيشس بين انقاض 
الخرائب » تلك هي صورة الناشيء العربي التي كانت في عقلي وقلبي واعماق 
5١‏ 


نفسي قبل اكثر من ستين عاما ) * 1 

كان المرحوم احمد محرم قد تملى التأريخ العر بي وقد نما عذا الحب 
بالتربة الصالحة والري المتواصل على يد الشيخ طاهر الحزائري الذي 
اتخرج عليه كبار علماء سوريا امثال كرد علي وعبدالقادر الغري 

ولقد اضطلع الشاعر محرم بتسجيل اعجاد الاسلام ومفاخر العروية 
قبل ثلائين عاما بدعوة من صاحب (١‏ مح بالدين الخطيب المجاهد الذي 
اوقف نفسه لخدعة الاسلام والعروبة بما كتيه ونشره قال ( حممت غير مرة 
إن اكتب اليكم اقترح عليكم مشروعا كنا نحاول اقناع شوقي رحمه الله به ) 
ويقول في رسالته ( اليس من العار ان يكون للفرس ديوان مفاخر يغطي 
فيه البيان على العيوب ويلون ذا الوجهة منها بالوان زاعية ويسلطه على 
ضئيل الخير منها شعاعا قويا مكبر بأعظم المكبرات فتكوت من ذلك 
( شاهنامة الفردوسي ) وان يكون لليوتاك زمن وثنيتهم وأوهامهم ديوان 
مفاخر كالالياذة تتغنى بها الانسانية الى يوم الناس هذا والاسلام الذي لم 
انفتح الاسانية عينيها على أعلى منه رتبة الخ -+ ) 

آنانت هذه الدعوة الكريمة حافزا للشاعر ان يبدأ بنظم ملحمته 
الاسلامية واعلن بواكرها سنة 1970 ونشرت الرسالة قصولا متهسا كان 
نفوسي أبناء العروية والمسلمين في الاقطار القريبة 


وجاء في المقدمة ( وحشد محرم كل طاقاته الفنية وعكف على التاريخع 
ار ه ويسجلها فنا عاليا سئنده 
صدق الواقع ونؤاكده حقائق التأريخ وقد تهيآ له عاملان رئيسيان كان 
لهما اكبر الاثر في نجاحه وبلوغه بالفكرة غايتها المنشودة واملها المرجو , 
اولهما شاعرية اصيلة ناضدجة وقوة فنية قادرة على استيعاب الحقائق 
وتمثل التجارب الانسانية تمثلا حيا يعيش في ظلالها ويتفمل بها ) ٠‏ 
كان محرم يمهد لكل فصل بآيات من القرآن الكريم ويعقبها بأقوال 
لبعض كبار التابعين الذين تضلعوا في المفازى والسير » واطاق بعض الكتاب 
المتحمسين للشاعر صاحب دووان مجد الاسلام على ملحمته اسسم ( الال 
الاسلامية ) وراح بعضهم بوازن بينها وبين الياذة هوميروس وما كأن يدور 
بخلد محرم ان يصنع الياذة تجمع الصفات التي يجب ان تتوافر في الياذة 
هوميروس “الاسطورة والبطولة والخيال الذي يجءل من ايطالة اتساب 
آلهة والذي اعتقده ان جل قصد الشاعر احمد محرم عمو تسدجيل امجاد 
ا وأن بلتزم صدق الاحداث وذكر الحقائق التاريخية ولم بحد عنها 
لان السيرة النبوية لها مكانتها وقدسيتها في قلوب الاين من المسلمين 
واحداتها شالع حققتها كتب الحديث والسيرة قلا ينتظر أن يداخلهاأ وهم 
اى خرافة !و مبالغة إذن فشسمية مطولته بالالياذة فيه تجوز وعدم اتسميتها 


اذة 
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بذلك لا ينقص من قيمة الديوان ولا يقثل من جهد الشاعر افتتحها بقوله : 
امسلا الارضي يأ محمد ورا ١‏ 
واغسر الناس حكمة والدعورا 
حجيتك الغيسوب سما تجيل 
يكشسف الحجب كلها والشعورا 
صب سيل الفساد في ككل واد 
قتدفق عليه حتى يورا 
مع 2 عيابسة بيعياب 
وس ا ف يبعي 9 1 
أمم الارض أن تذوق الثبورا 
ومنها في «جرة الرسول الى المدينة 
اقبل فتلك ديار يثرب تقبل 
يكفيك من اشواقها ما تحمسبل 
القوم مسد فارقت مكة اعمين 
تأبى الكرى وجوائح تتبلسل 
يتطلعون إلى الفجاج وقولهم 
افما يطالعنا التبي المرسسسل 
أقبلت في بيض الثياب مباركا 
2 يزجي البشبائر وجهك المتهلل 
خف الرجال اليك يهتف جمعهم 
وقلوبهم قرحا الخف واعجسل 
انظر بين التجبار حولك عكفاأا 
يردون نورك حين فاض المتهسل 
ومن غزوة بدر قوله : 
ما للنفوس إلى العماية تجتساح 
أتشظضن ان السيف عتها بصفح 
داويت بالحسنى فلج قسادها 
ولديك ان شئت الدواء الاصلح 
الاذن جاء فقل لقومك أقبلو! 1 
بل غرهم حلم ييسة ويفسع 
المشر كون عمسوا وإنت موكل 
بالشرك يمحى والعماية تمسيم 
خذهم بباسك لا ترعك جموعهسم 
فلانت ان وزنوا الكتائب ارجح 
اضاوا السبيل وق يمينك ساطع 
.يهدى النفوس الى التي هي اوضع 
5 


اراد محرم ١‏ نيسجل مفاخر الاسلام وامجاد المسلمين في نوحات رائعة 
تكون مثلا للشياب ودرسا يزبي عن اطر إبقه الناشئة العربية على ااعسزة 


والكرامة بعرنها بهذه الصور الفنية عظائم اسلافه وبطولات اجداده فليس 
لك إن تطلب هن محرم في لوحاته ما تجده في الانياذة من خصائص عرفها 
النقاد للا اشتملت عليه إلال ة ولقد نقد ائدكتور شوقي ضيف جما مجرم 
في كتابه واعنفه ( دراسات في الشسعر العربي المعاصر ) من 544لا وحكم 
عليها انها تتردد بين الشعر الغنائي والتعليمي الجاف . وانه لم بزد على 
ان حول السسيرة الى نظم > 

ودافع عنه ( عن الشاعر ) الدكتور سعدالدين الجيزاوي قال ( اما 

لم بنظم قصيدة واحد. بقافية واحدة ووزن وإحد كما فعل هوميروس فان 
ا لشعر العربي وقيود القافية لآ تسعف (محرما ) ولا غيده بانية 
اكثر من خمسة الافه بت على قافية وا<ة وتعدد الاوزان والقوافي / لا بقدج في 
عمل محرم عادامت عنا وحدة وتسلسل في تصوير الاحداث ) ٠‏ 


اأصادر : 


٠ الخريدة لابن يسدام الجزء الثاني عن المجلد الاول‎ ٠ 
+ ل العقد الفريد طلبعة لجنة الترجمة والنكس‎ ٠” 

* الموازنة للدكتور  زكي مبارك‎  » 

5 الازهر السسنئة الخامسة الصفحات 555 , ؟الا , هثلا, ٠ 1١59‏ 
ه م ديوان البارودي * 

5 ديوان شوقي + 

/ا ‏ دول العرب وعظماء الاسلام ( ارجوزة شوقي ) * 
6 - ديران حافك ٠‏ 

9 ل ديوان الرصافي ٠‏ 

٠_الادب‏ الجاهلي للدكتور طه حسين + 

"لادب العر بي الاستاذ الزيات * 

دراسات في الشعر العربي العاصر + 
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الباغذالعريتم يلدي واللبديد 
الكتوس بر وف طبام 


تحتل الدراسات البلاغية مكانا ملحوظا بين علوم اللغة , كما تحتل 
دراستها محلا ممتا ن الدراسات التي تتملق بألوان التفكير الفني عند 
الأعم والجماعات التي نالت حظا من الحضا ونالت لغتهما قسطا من 
السناية والامتمام عند أصحابها أو عند غيرهم عن الأمم يما وجدت في أعمالها 
الأدبية من ظواهر تدعو الى التأمل فيها , والاعتمام بها » ومحاولة وصفها 
وانقادير قيمتها بين الظواهر الغنية الممائلة أو المخالفة في الآداب الانسانية ٠‏ 
والى ههذه البلافة , أو !لى الاتصاف بها + تتسامى طبقة الخاصة من 
الآدباء الذين تتميز لغتهم عن لغة غيرهم من الذين يتكلمون باللسان الذي 
يتكلمون به بخصائص فنية تتواقر في تعبيرعم » وترفعهم الى رتبة أرباب 
الفنون » وترقع كلامهم الى هرتبة الفن الذي يدعو أصحاب الاذواق الرفيعة 
الى الاعجاب ببهء أو الاعجابه بتنك الخصائص التي يتحملها » ومحاولة 
حفظه والتمثل به في الأحوال والتجارب التي يمر بها الئاس في 
الزاخرة بما يدعو الى التدبر والتأمل م والمتقلية بين مرجبات ر, ا 
الانسانية وتدذمرها وسيخطها اقله الانسانية » ويجري على السنتها من 
زمان الى زمان » وتحرصى عليها حرصها على كل نفيس من آثار الالسانية 
ونرائها ٠‏ وكثير! ما تجعله مادة للدرس والبحث » وتوازن بينه وبين غيره 
من الآثار الجديرة بالموازنة والدرس , كمأ يعمد المبتدئون هن أل إلفن 
الادبي أو الذين يحاولون تقليده آلى الافادة منه والنسج على منواله ٠‏ 
والسيب الظاهر في ذلك الاعتمام أن أولئك الأدياء يتحرون التعبير 
الممتاز عن مشاعرعم وآلامهم وآمالهم ويبحثون عنه » في حين أن أكثر 
الناس لايتطلعون في تعبيرهم الا الى التعبير المفهم عن أغراضهم في الحياة , 
وليست العبارة المنطوقة أو اللكتوبة عند عذه الطبقات الكثيرة إلا وسيلة 
واحدة من وسائل الافهام وأدواته الكثيرة التي يستعملها الئاس ٠‏ 
ومجال التفاوت بين تلك الوسائل وبين ما تدل عليه ضيق محدود 
اذا كانت غاية + افهام الحاجات واللمقاصد التي تعرض في حيساة 
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الانسان ,» ويريد الكشف والابانة عنها ٠‏ 

غالاشارة باليد أو بالحاجب أو غيرهما من الأعضاء وسسيلة من وسائكل 
الافهام التي استتعملها الانسان منذ كان ولا يزال يستعملها » وكثير١ا‏ 
ما تؤدي هذه الغاية , فيقوم مقام العيارة اذا اصطلح الناس عليهيسا أن 
اصطلحت عليها احدى الجماعات في بيئة من البيئات , غتصبع حينثذ دلالة 
الاشارات المختلفة مفهومة عندهم ٠‏ كما أن دلالات الألفاظ والتراكيب التي 
يستعملونها من غير محاولة لتخير أجزائها أو سبكها سبكا فنيا مفهرمة 
عند جمهور الذين يتكلمون بلغة من اللغات + 

بل ان للصمت في بعض الأحوال من الدلالة ما للكلام والاشارات , 
ذلك أن الصمت اليس معناه عدم التجاوب أو فقد التفاعل مع الأحوال 
والمواقفف , فان التفاعل عملية داخلية تؤثر في القلب وتثير العقل , فتبدو 
آنا 0 عن آثار الانفعالات الت 

8 كما يكشيف الكلام المكتوب 


معيرة عن مكامن الشعور , فتكشف وتبي 
أى الكلام المنطوق أو الاشارة الدالة على المراد * 

ومن المسير الحكم بأن لشارة من الاشارات أرفع من غيرعا , أو بان 
ذلك الصمت الذي برزت آثاره خير من صمت آخر » لأن الانسان يشير 
كما يشير غيره » فهي حركة واحدة ذات عفهوم وإحد , كما أن الصمت 
تبدو آثاره على وجه صاحبه كما تبدو على وجوه الآخرين » ويستشف منه 
الئاس حقيقة شعور صاحبه . ومدى سخطه أو رضاه ٠٠0‏ 

فالباين بين الئاس والتفاوت بينهم في هذين وأمثالهما قليل ضئيل, 
والاختلاف في فهم دلالتهما قليل ضئيل أيضا ٠‏ 
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وعلى هذا فان التعبير الممتاز عن معنى من مماني الحياة بالعيارة 
المنطوقة أو بالغبارة المكنوبة هو الذي اتفق الناس على أن يسموه أدبا , 
وعلى أن يخلعوا على صاحبه القادر عليه لقب الأديب , حتى اجتمع للالسانية 
من هذا الفن الأدبي تراث هائل يعز على الحصر والاستقصاء في كل لغة من 
اللغات التي عرفها الانسان ٠٠‏ وهذا التراث يفوق في كثرته وضخاءته 
سائر الآثار التي خلفتها الانسانية في مختلف العلوم وسائر الفنون * 

وكذلك وجدت في كل أمة من الأمم طبقة احتلت منزلتها بين طيقا. 
المجتمع فيها تسمى طبقة الأدباء » واتخذت هذه الطبقة فن الأدب صناعة 
لها » فعرفت به واشتهرت: » وتميزت به من ساثر آرباب الصناعات والفنون 
اذ كان في نتاجهم المنظوم في الشعر ونتاجهم المنثور في الخطب والمقسالات 
والقصصى ما يجمع بين خصاتص الفنون ومزايأ العلوم » وبين حاجاتالقلب 
وأعمال العقل . يما حشد فيه من ألوان الجمال الذي يربي الأذواق ٠‏ ويمتم 
النفوس ٠‏ ويثير الاعجاب يما تحملة ممأ يمس العواطف الانسانية , وميا 
ك5 


يعبر به عن تجارب الحياة » وبما قد يكون خيه من الحقائق التي يسلم بها 
العقل ٠‏ ويجد فيها ما ببعئه على التأمل والتفكير ٠‏ 
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والجمال الذي يتمين به التعبير الأدبي » ويعد من أبرز خصائصه , 
هو الذي تنبه اليه الانسان به مدق ١‏ عن طريق السمع من 
أفواه قاثليه » أو من حفظته انه » أو قيما قرأه مكتوبا مله ٠٠‏ وقد 
اشترك في الاعجاب به عدد من الئاس الذين نبهتهم ملكاتهم الفنية الى مواضع 
الاحسان ومواطن الضعف والتقصير فيه . وهؤلاء هم الذين استطاعوا أن 
إيوازنوا تعبير! بغيره من تعابير الناس فوقفوا على محاسنه ومزايام , 
ووقفوا على أسرار الجمال رمظاعر الافتئان فيه ء ثم وازنوه بنظائره من 
الأعمال الآدبية حتى اهتدوا الى جهات الفضل فيما عرضوا له من تصوص 
الأدب وقنونه المختلفة ٠‏ 

وكان ادراك نواحي الاحسان وصفات الجمال في "للك الأعمال الأدبية 
عملية تلقائية حدت اليها الفطر السليمة من غير حاجة الى تعليم أو توقيف» 

وكان الأمر كذلك في تلك القرون الأولى البعيدة التي ألف. فيها الادباء 
الأولون أدبهم الذي أعجب معاصريهم 2 وجعلهم يصغون الى منشديه , 
وينضطون لسماعه » ويطربون لترديده بما راوا فيه ٠ن‏ آثار التانق التي 
عبروا عن اعجابهم بها - 

وكذلك رأوا في بعض ذلك الأدب ما لايلائم عملية التدسيق والعالف 
التي هي روح الأعمال الأدبية » فعابوها ونبهوا الأدياء الى ملاحظاتهم عليها , 
والى ما رأوه مخلا بالمثل ١‏ الذي انطبعت في إذمانهم رالتي راوها فيأعمال 
أدبية كاملة أو أقرب ما تكون الى الكمال ٠‏ 

وكان على أولئك الذين «اممتطاعوا أن يميزوا العيم الفنية في الأعمال 
الآدبية » وأن يفطنوا الى مواطن الابداع التي أثارتهم وأثرت فيهم واخسذت 
بالبابهم » ان .يفصلوا القول في مزايا الأدب الذي أعجيهم /» وفي ملاع 
الاحسان التي استوقفتهم » وأن يعرغوا طرءئق اصحاب الفن الأدبي التي 
أنزلتهم متازلهم ٠‏ 

ولم يكن من الممكن أنء يكتفى منهم بالرضا أو السخط , أو الحكم 
بالجودة أر بالرداءة » بل لابد من تفصيل للأسباب. الى بنوا عليها آرامهم 
٠+‏ وما أحسن ما مثل به امام البلاغة عبدالناعر للحاجة إلى ذلك التفصيل 
في قوله « كما يذكر نك من, تستوصفه عمل الديياج المتقش ما تعلم به وجه 
دقة الصنعة » أو حتى يعمله بين بديك ++ حتى ترى عيانا كيف تذصب 
اتلك الخيوط و يذهب منها عولا » وماذا يذهب عنها عرضا , 
وبم يبدأ ؟ وبم يثنى ؟ دبم يثلث ؟+- ونبصر من الحساب الدقيق ومن 
عجيب تصرف اليد مأ تعلم عنه مكان الدذق وموسع الاسعاذية ++ وجيلة 


يذ 


أذا 


الآمر أنك لن تعلم في ثىء من الصناعات علماً تمر فيه وتحى حتى تكون 
ممن بعرف الخطأ فيها من الصواب , ويفصل بين الاساءة والاحسان , بل 
حتى تفاضل بين الاحسان والاحسان » وتعرف طبقات الحسنين » ٠٠‏ 

وكان ذلك الذي اجتممع عليه الخبراء بهذا الفن الآدبي والتقت عنده 
أذواقهم هموسمات الجمال في الأعمال الأدبية التي صيغت منها معالم البلاغة, 
واستارجت منها فنونها الكثيرة التي تكاملت واجتمعت حتى أصبحت لونا 
من ألوان المعرفة متميزا من سائر المعارف الانسانية » بل عتميزا هن سائر 
العلوم الادبية » شرحت عسائله » وفصلت مباحثه ٠‏ 

»بذلك دخلت البلاغة في دورها الحضاري »٠‏ دور الكتابة والتاليف 2 
واتخذت صبغة العلوم التى تعتى بتحديد الموضصوع ء ثم تعالجه عسلاجا 
منهجيا يظهر فيه جانب العقل المنظم والتفكير بمد أن كان ذلك المنهج منهجا 
فنيا يحتكم فيه الى الأذواق التي قد تتباين ٠‏ ويرجع قيه ألى اختبسار 
العواطف , واستعادة التجارب التي كان لها مساسى بتجارب الأديب التي 
عبر عنها في أعماله الأدبية ٠‏ 

ولا شك أن المناهج الفنية متباينة أصابها الذين قد تختلف نوازع 
أحكامهم ودوافع تقديرهم » ومن ثم اتختلف وجهات النظر بين باحث وآخرء 
فلم يذكن بد من وضع المعائم الظاعرة التي يلتقي عندها أصحاب تلك 
المناهج ويقيس غيرهم ما يعرض لهم من الأعمال الأدبية بمقاييسها ٠٠‏ 
ولذلك؛ قلنا ان أثر العقل وثمرة التفكير تبدو بوضوح في تلك المنامج ٠‏ 

ولعل الاقوال التي قيلت في تحديد عمنى « البلاغة » لم تيلخ من 
الكثرة عند آمة من الام ما بلقت في الأمة العرربية , والاثور عن غيرهم في 
تحديا. معناما كلمات معدودة عند كل أمة من الأمم التي سبقت العرب الى 
هذا األلون من ألوان التفكير القني , كأمة الفرس واليو نان والهند وغيرعم١ ٠‏ 
وتلك الكلمات تبين تصورهم لمعنى «البلاغة» + وحقيقة هذا التصور أله 
يتصدل بجانب واحد أو جوانب قليلة من جوانب البلاغة ومجالاتها الكثيرة ٠‏ 

وأكثر الألفاظ دورانا في اللغات الأوربية في الدلالة على المعاني التي 
انعبر عنها نحن بكلمة «البلاغة» مي كلمةم وزرماع 10 » ويقابلها في لغتنا 
كلمة «الخطابة» التي تطلق على ذلك الفن الكلامي الذي يرمي الى التأثير 
في الجماهير وقيادتها وتوجيهها نحو غاية من الغايات التي يرمي اليها 
الخطباء ٠‏ وهي كلمة يونانية قديمة أطلقها أرسططاليس عل كتاب من كثبه 
سماه بها وؤروؤن[:1 وعالج فيه فن الخطابة عند أمة اليونان القديمة التي 
برعت في هذا الفن براعة طغت على أجواء حياتها الأدبية على أيدي خطيساء 
اليونان ول سيما الطبقة التي اشتهرت ياسم «السفسطائيين» والتي كان 
الاأشراف يعهدون الى رجالها بتلقين أبنائهم أصول هذا القن الخطابي 
وتدريبهم عليه ء ليرشحهم ذلك لتسدم مناصب الدولة والقدرة على قيادة 
الجمامين + 
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ولقد عالج أرسطو في ذلك الكتاب قفن الخطابة » وقسمها باعتبان 
الزمن الى أقسام ثلاثة : قضائية وقعت جرائمها في الزمن الماضى + وحملية 
أو استشارية وزمنها المستقبل لأن الخطيب يريد بخطابته أن يحمل الئاس ٠‏ 
على شىء في الزمن المستقبل + ثم الخطابة التي يقصد منها المدح أو الذم 
زمنها الحاضر وتسمى الخطابة الاستدلا . 

كما شرح أرسطو في ذلك الكتاب أعمية الخطابة وعلاقتها بالجدل , 
ونطرق في بحثه إلى ذكر الخير والشرا2 كما عرض للفضائل والرذائل , 
وطالب الخطيب بأن يكرن قويا دقيقا حؤثرا في نفوس السامعين » لا بالافكار 
وحدما , ولكن بالجمل والعبارات أيضا 2 كما قسم الخطبة الى أجزاء » 
وشرح ما ينبغي أن براعى في كل جزء منها ٠‏ 

ولم يقف استعبال كلمة « 11180030 , عند ذلك المعنى الأصلل وهو 
معنى «الخطاية» بل أصبحت تطلق عندهم على مائريد نحن عن كلمة«البلاغة» 
وما نريد من كلمة «الفصاحة» وعمما لفظان من الألفاظ الاصطلاحية العلمية , 
وأصبح لكل عتهما دلالته الخاصة في لغتئا وفي دراساتنا » كما احتفظت تلك 
الكلمة أيضا بدلالتها على معناها الأصق وهو «الخطابة» التي عي فن من 
فدون النثر الأدبي ٠‏ 

ومع أن الدقة التي ننشدعا في تحديد المصطلحات مفقودة في اطلاق 
اتلك الكلمة على تلك المعاني الئلائة أصلا أو نقلا أو اشتراكا » فان كتاب 
أرسطو قد عالج كثير! من المسائل التي تعرض في الدراسات البلاغية عند 
العرب وعند غيرعم , ولا سيما في الجزء الثالث عن كتاب الخطابة » ومو 
الجزء الذي خصصه أرسطو لدراسة «العبارة» وشرح فيه كثيرا من الفنون 
التي احتففلت بها البلاغة العربية وغيرعا عن البلاغات ٠‏ 

وقد أورد الجاحظ في د نه بعضض مفاهيم البلاغة عند بعض الأمم , 
وتلك المفاهيم ‏ كما أسلفت تمس يعضى الجوانب القليلة من الجوانب 
الكثيرة التي تعرض لها البلاغة +٠0‏ 

فالبلاغة عند الفارمى معرفة الفصل عن الوصل ٠‏ والبلاغة عند 
اليوناني تصحيم الأقسام واختيار الكلام + والبلاغة عند الرومي حسن 
الاقتضاب عند البداهة , والغزارة يوم الاطالة * والبلاغة عند اليندي 
وضوح الدلالة » وانتهاز الفقرصة , وحسن الاشارة ٠٠0‏ الجاحظ عن 
بعض أهل الهند أن جماع البسلاغة البصر بالحجة ٠‏ والمعرقة بم وا ضع 
الفرصة ٠٠‏ ومن البصعر بالحجة واللعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الافصاح 
بها الى الكناية عنها اذه كان الاقصاح أوعر طريقة ء وربما كان الاضراب 
عنها صفح أبلغ في الدرك » وأحق بالظفر * ونقل عنه أيضا أن جماعالبلاغة 
التماس حسن الموقع , والمعرفة بساعات القول » وقلة الخرق بما التبس 
من المعاني أو غمض , وبما شرد عذيك عن اللفظ أو تعذر *٠‏ وزين ذلك 
كله ٠‏ وبهاوه وحلاوته وسناؤه أن تكون الشمائل موزونة والألفاظ معدلة 


4 


واللهجة نقية ٠‏ فان جامع ذلك السن والسمت والجمال وطول الصمت فقد 
تم كل التمام » وكمل كل الكمال ٠0‏ 

واذا ندبرنا تلك التعريفات ألفيناها حدود! قاصرة غير جامعة وغير 
مانعة 2 ولذلك لاينطبق على واحد منها شرط الحد الصحيح » وائما حي 
تمثل على كل حال أبرؤ خصائص الكلام الفتي من وجهة نظر كل جماعة 
من الجماعات المذكورة ٠‏ أو تبرز أهم الأسباب التي ينبني عليها الحكم 
للخطيب أو الأده بالشكن: من .فته والقلازة عل تحصيق الاعجاب م فهي 
مظاعر للاتقان والتمكن من وجهة نظر كل قائل + 

وتمثل تلك الخصائص في مجموعءها بعض جوانب البلاغة وبعضي 
ماينبغي للبليق لكنها لاتمثل البلاغة كلها تمثيلا صحيحا +٠‏ فان معرفة 
ن التراكيب » ومواآضع وصل بعضها ببعضى ناحية 
بيرة تدرسها البلاغة » وكدذلك صحة الأقسام أو صحة ١‏ 
فن من فنون هذه البلاغة , واختيار الكلام : را كنشتاب علد البنسدامة 
والغزارة يوم الاطالة » والوضوح والاشارة » و7 
مما عرضت له البلاغة بالدرس والتفصيل ٠0‏ 


(للبحث صلة) 


20 


مضى مع الريح ء الى عالم ٠٠‏ 
وكنت 0 يا صغيرتي » شساعرا 


ويوقد الشمع له 1 + عامييية 
يمنحها الحب » ولا تاتلسي 
تطفيء عينيه 2٠‏ باعصارما 
وتقلمع البسمة عن تا 
ولى زمان الخصب +٠‏ يا ويلا 
نحن التياهى /» في ضمير الدنى 
ترابنا الموؤد في غربسة 0.. 
وموسم الخصب غدا شاحيا 
جفت ينابيسع المنى ٠+‏ وانطوت 

5 


صغيرتي , أنت معنا عالم 0ه 
الشمس لا تشسرق في أرضله 
وكل معنى خير ٠٠‏ خالد 0-- 
أنت , هنا , غريبة يا ه رلى 410 
.يعي للموت ٠٠‏ وما من عنى 

5 


خلي دماء الجرج / يا طقلقي 


0 كرضمة الشاصر 0 


فوس وول 


من الشروق » والرؤى » والغللال 
في رحلة خلف سراب المصال 
أش لاء ماض ممعن في الزوال 
كما يشاد الصرح فوق الرمال 
خلفصحارى الغيب٠٠‏ خلفاشيال 


يلون الدنيا ٠٠‏ بأحلامه 0-. 
يطفيها أممدذب آياميه 
ناكرة, تغفلسو بايلامه! 
ويعبق > برداهما بأسستسامه 


وتسكب المسوت بأزغاممه 100 


ما عاد غير الموت , من حولنا 
ضاعت خطانا في دجى درينا 
بحن ٠,‏ #القسوق + لأيا ا 
يوق أن يونسع في أرضئسا 
الاوعض في الأعين غير الضسنا 


من غير لون ٠»‏ مستباح , شعريد 
ولا يغنى بلبل أو يعي 

تموت سسيماه 2 ويفئى الخلسود 
بنت غريب ٠‏ مستذل ,/ طريد 
يحيا لها العمر سوق أن يعسود 


فالصدر أولى أن يواري الالم 
يطفىء + في جنبيك » ثار الحمم 
يضيع الدرب 2 وراء الظلسم 
وليس تسقيها دموع الندم 
نسقي ثراها عنفوانا ٠٠‏ ودم 


5 الكويت 5 


لفن 


مع مدرلا خنتى 


ينخرط في سلك حذا العنوان هما وقع في كتب المواسقة الاقدمين 
وما جرى على السئة الناسس من غريب الأقاويل والتأويلات في مسسائل 
الموسيقى والمقامات * 
في م الدر النقي في علم الموسيقي » للشيخ أحمد بن المسلم, 
فى سنة 1١6٠‏ عم قوله : 

( ان موسى غليه السلام اشتغل بالمفاجاة لما حصل لبني اسسرائيل 
النيه اربعين سنة 2 فجاءه جبراثيل عليه السلام وقال يا موسى ان انه 
يقرأك السلام ويقول « اضرب بعصاك الججر » لترى قدرتي فضرب مومى, 
بعصاه الحجر فبان من كلل عين صوت حسسن غير الآخر لما انفجرت ائنتا 
عشرة عينا , فمنها أخذت المقامات الاثنا عشر وي أصلها ٠‏ فقال جبرائيل 
عليه السلام لموسى عليه السلام ه يا موسى اسق » فاختصرت هاتان الكلمتان 
وجعلت! اسما لهذأ الفن فقالوا مرسقي » ) ٠‏ 

نقلت ذلك عن مخطوطة الاستاذ سعيد الديوهجي الموصلي * 

وني « الرسالة الفتحية » للمؤلفها محمد بن عبد الحميد اللاذقي المتوفى 
سنة 5٠٠‏ هال منها نسخة في مكتبة الأوقاف وآخرى في مكتية التحسف 
العراقي ونسخة عند الاستاذ كوركيس عواد ‏ قال في تسمية الموسسيقى 
وتعليلها : 

ز وقيل: ميى بلس لفلف الأغلم الذي مو موص افيا :+ التداسيهية 
في الشرف فحذف بعضى الحروف طلبا للخفة نصارت موسيقى ) ٠‏ 
0 وقال أيضا ( اتفق الجمهور على أن واضح هذا الفن أولا «قيثاغورسه 
بفتح الراء وسكون السين المهملتين » وهو ل 
السلام » ورأى في المنام ثلاث يال متوالية » أتشخصا يقول له يافياغورس 
قم واذعب الى ساحل البحر الفلاني وحصل علما غريباً » فذمب من غد كل 
من الليالي الثلاثة الى ذلك الساحل » وبالغ في الصير هتاك فلم ير أحدة 
يتعلم منه علمة ٠‏ ولا علم في اليوم الثالث أن تلك الرؤيا ليست مما يؤخفة 


بن 


جزافآ » تفكر تفكرآ كثيرآ وكان عناك جمع من الحدادين يضربون المطارق 
على وجه متناسب فذهب خاطره اليه وتامل في تلك المناسبات , ثم رجح 
الى بيته وقصد أنواع مناسيات بين الأصوات ولا حصل له ما هو مقصود 
له كثير وفيض رباني » صنع آلة وشد عليها أبريسما وأنضد شعرآ 
في توحيد الله تعالى ونرعيب الخلق على أمور الآخرة ) ٠0‏ 

وفي « الرسالة القتحية » أيضا في الكلام على فيثاغورس ( وكان يقول 
اني أسمع نغمات شهية وآلحانات بهية من الحركات الفلكية » وتسكنت 
تلك التغمات في خيالي وضميري فوضع قواعد هذا العلم ) ٠0‏ 

وكذلك قال ال في كتسابه « زين الالحان في تاليف الأدوار 
والاوزان  »‏ ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة الاسستاذ ا عسواد 
بيفداد  ٠٠‏ همثل الذي نقلناه عن رسالته الفتحية ٠٠‏ أما م زين الألحان » 
هذا فقد صنقه سنة 8848م على قول الاستاذ المزاوي ٠٠‏ 

وفي ه رسائل اخوان الصغا »2  ١*5/١‏ ( ويقال ان فيشاغورس 
الحكيم سمع يصفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نفمسات حركات الأفسلاك 
والكواكب فاستخرج بجودة فطرته أصول الموسيقا ونغمات الألحان » ومو 
أول من تكلم في هذا العلم وأخبر عن هذا السر ٠ 4١)‏ 

ونقل السيوطى في « المسامرات » أن ( اول من وضضمع علم الموسيقي 
وأصول الالحان فيثاغورس الهرمس أدرك يالقوة الذهنية حركات الأفلاك 
فاستمع الاصوات ورتب الالحان الثمسانية بحسب الأدوار الفلكيسة 
وأصواتها ٠٠‏ ) 

وجاء في كتاب + الميزان في علم الأدوار والاوزان » لمؤلف من رجسال 
القرن الثامن الهجري ٠‏ ان ( أول من أظهن العود واستتخيه لامك بن نوج 
عليه السلام » وانه عدم عند الطوفان 2 ثم انه في عهد داود عليه السسلام 


إستخرجة وهذبه وضرب به ٠+‏ وقال ايض وذكر العلماء أن السسود 
الذي كان يضرب به داود عليه السلام لم يزل بعد وفاته معلقاً في بيث 
المقدس الى حين دخول نبختنصر ٠٠00‏ ) 


وفي نسخة إخرى من نفسى الكتاب إن ( أول من أظهر العسود وأخرج 
منه الأنغام نوح عليه السلام ) ٠٠‏ 

وفي « أواثل » السيوطي ( اول من وضع العود بالغداء ٠‏ لامك بنفائن 
بن آدم » عليه السلام وبكى به على والده ) +- 

وفي كتاب ه المصوتات الوترية » للكتدي ‏ نشره زكريا يوسف في 
مجموعة مؤلفات الكندي الموسيقية ‏ ( وبعد هذه الأجناس صتع دا د 
ذات ثمانية أوتار في حكاية المزمور الذي يقول فيه بالعبرانية ) ثم قال في 
موضع آخر ( إما داود فانه صنع آلة ذات عشرة أوتار ) 6 

وفي « قانون الأصقياء في علم تغمات الأذكياء » تأليف محمد بن محمد 
سيالة الصفاقسي + في الكلام على العود قوله : ( وقيل وضعه ادريس عليه 

عم 


السلام لأنه كان يدري أصوات الأفلاك عند دورانها شوقا الى ربها عز 
وجل فوضع من أصوات الأفلاك أريع نغمات وهي الرست والعسراق 
وزيرافكند وأصفهان ) )20.١‏ 

وجاء في كتاب « الملاعي » للمفضل بن سلمة النحوي المتوقى سسنة 
١ه‏ قال ( ذكر شام بن الكلبي : إن أول من عمل المود فضيرب به 
رجل من بني قابيل ب بن آدم ل له للك ؛ وكان عمر زمانا طويلا ولم 
يكن يولد له فتزوج خمسين امرأة وتسرى بمقتي سرية » فولدت له جاريتان 
يقال لأحدمما م صلاء » وللأخرى ه بم » ثم ولد له غلام قبل أن يموت بعشر 
سئين » فاشتد فرحه فلما أتت على الغلام خمس سئين مات فجزع عليسه 
جزعا شديداً فأخذه فعلقه على شجرة فقال لا تذعهب صررته عن عيني حتى 
يتقطع أشلاءا أو أموت ؛ فجعل لحمه يقع عن عظامه حتى بقيت الفخسة 
بالساق والأصايع فاخذ عودآ فضقه ورققه وجعل يؤلف بعضضه على بعضض 
فجعل صدره على صورة الفخذ , والعنق على صورة الساق ء والابزيم على 
قدر القدم ٠‏ والملاوى كالاصابع » وعلق عليه اوتاراً كالعروق » ثم جمل 
يضرب به ويبكي ويدوح . حتى عمي فكان أول ناح » وسمى الذي اتخذ 
عودا لانه اتخذ من عود , وكانت « صلاء» إاحدى ابنتيه أول من عمل 
المعازف والطبول ٠٠‏ ) نشره الأستاذ عباس العزاوي سنة ١168م‏ + 

وتنقل الشيخ المسلم في « الدر النم » عن بعضهم إن كل مقام كان 
لحن نبي من الأنبياء ٠١‏ وأورد ه ان الرست كان لحن آدم , والعضاق 
لحن موسى ء والعراق لحن يوسف ٠‏ وما وراء النهر كان لحن يونس لما وقم 
في فم الحوت , والحسيني لحن داود + والحجازي لحن ابراعيم الخليل 2 
والنوى لحن اسماعيل » + ٠‏ 

واورد كذلك قائلا ه ونقل عن مولانا حسين البروردى أنه قال سمعت 
ممن أثق به انه قال تسبح الملالكة بالجاركاه لحلاوته ولذته » ٠٠‏ وفي 
الكتاب نفسه ان الأستاذ « علي الروياني ء ذكر في كتابه ٠‏ نزهة الأنام في 
اتعريف كل وزن ومقام » ان روح آدم لا أتوأ بها لتدخل في قالب الطين 
استوحشست منهةء لأن الروح علوي والطين سفلي ء فأعر الله ملكين أن 
يدخلا في ذلك القالب فدخلا فيه وجعلو! يسبحون الله فكان 7 


4 


العزال فاستانست الروح ودخلت ء فلما استقرت الروح خرج الملكان 
من ذلك القالب فلمما انقطع الصوت همت الروح ان تخرج فاستوى آدم 
اجالسا فبقيت كلما تسمع لحناً تميل اليه 

وف بحث لي نششيرتة في مجلة « المعرقة البغدادية » ( العدد الصادر في 
كانون الاول 1535 ) عنوانه م دراسة تحليلية للأساطير والمعتقدات 
البغدادية » جاء ما تصه : 

( يقول العامة ان الروح حين أمرت انتدخل في جسد آدم عليه السلام 
أبت وتمنعت حتى قرى» لها مقام « الصبا » فانصاعت الى مأ إامرت يه 


2. 


ونزلت في جسم أبينا آدم -* وفي رواية اخرى أن الروح اقترحت ان يقرا 
لها مقام « الأرواح » لكي تستجيب للأمر الصادر يدخولهس! بدن الانسان 
الأول ) ٠.٠‏ 

وجاء في « مخطوط في مكتبة الأوقاف » ضمن مجموع رقمه ١341م‏ 
استنسخه جامعه محمد بن محمد طاهر سسنة ١١61‏ ه في الكلامعل 
التزامه من المقامات والانغام في القراءة والتغني » عند كل وقت من الأوقات» 
قال ( ٠٠٠‏ وعند السحر « الزنكولة » قانه مواقق » وقد كان رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وقت السحر في هذا المقام به ) 6.6 

وجاء في هذا المخطوط أيضا أن الأبيض عن الناس يوافقسه مقام 
المخالف , وأن الاسمر بوافقه مقام أوج العرآق والاعور , أما الحنطي 
اللون فيوافقه الرست ٠٠‏ 

ونقل الضصيخ عبد الغني النابلسي في كتابه « ايضاح الدلالات في 
سماع الآلات » قاثلا ( ذكر العلامة الزمخشري في «٠‏ دبيع الأبرار » قال 
زعيوا أن في البحر دواب ربمأ زمرت أصواتا مطربة ولحونا مستلذة ياخذ 
السامعين الغشي من حلاوتها ء فاعتنى وضحة الألحان أن يشبهوا بيا 
أغانيهم فلم يبلقوا » وزعموا أن في بلاد يونان طائرآ يصسوت بالطهساير 
أصواتاً تجتمع أصناف الطير استلذاذا بها ٠٠6‏ ) 

وقال الصفاقسي في ٠‏ قانون الأصفياء ٠‏ : 

( وقيل ان باب الجنة اذا فتح تسمع له رنة كرنة الحسيني ولهذا 
م فان ‏ المؤذنين يميلون اليه خصوصا ليئلة الجيعة ويومها ) .٠‏ 

ونقل العلامة أحمد تيمور باشا في موسوعته عن « المنتقى من جامع 
الفنون » للحراني « زعم بعضهم تمايل النيات من الطرب » ٠9‏ 

وفي « ايضاح الدلالات في سماع الآلات » للنابلسي ؛ ( وقيل ان 
داود عليه السلام كان يسمم لقراءته الجن والانس والوحشس والطير اذا قرأ 
الزبور » وكان يحمل من مجلسه أربعماية جنازة ممن قد مات ممن سبعوا 


قراءقه 66) 

ارقي « الموسوعة التيمورية » : ( أن داود عليه السلام كان يخرج الى 
صحراء بيت المقدس يوما في الاسبوع ويجتمع الخلق فيقر؟ الز قراءة 
الرخيمة » وكانت له جاريتان موصوفتان بالقوة والشدة فكانتا تضبطان 


2-5 ن قنخلع أوصاله مما كان ينتحب . وكاتت الوحوش والطيور 
اتجتمم لاستماع قراءته ) ٠٠‏ 

وفيها أيضا : ( إن في الجنة اشجارة عليها أجراس من فضة فاذا 
آراد أمل الجنة السماع ‏ أي لالغتاء بعث الله ريح من تحت العرش فتقع 
في تلك الاشجار فتتجرك الأجراسس التي عليها بأصواتة لو سمعها أمل 
الدنيا لماتوا طرباً » ) ٠+‏ 

وفي الموسوعة التيمورية نقلا عن «القامات الجلالية الصفدية» مائصه 


مه 


وان داود عليه السلام كان اذا قرأ الزبور يقف الماء الجاري وي ركد الهواء 
ويعرق المحموم ويفوق المقمى عليه وكل هذا من حنين الأرواح الى ما كانت 
نس في الأزل من نغمات ان الأقلاك ٠٠‏ » 

وف « المقامات الجلالية الصفدية » عن وعب من إن داود عليه 
السلام كان يقرا الزبور بسبعين لحنا كل لحن لايشبه الآخر وكانتك تحن 
الطيور اليه وتصطف على راسه وتتساقط في مجلسه وتستانس الوحوش 
اليه وتحف به الأتعام والهوام والجن والانس ء فلا ينفصل مجلسه الا وقد 
مات من الناس خلق كثير » حتى ان الرجل كان اذا خرج الى مجلا 


داورد 
يوصي أخاه أو ولده أو جاره : إنني متوجه الى مجلس داود فان أنا مت 
فوصيتي الى أعلي كذا وكذا ى ٠6‏ 

ونسبوا الى الأوزاعي ان اعل الجنة !ذ! غنوا لم تبق في الجنة شجرة 
إلا نت ٠0‏ وفيٍ « إوائل » السيوطي أن اول من ضرب بالدف كلدوم إخت 
موسى علميه السلام لما جاوز اليحر ٠0‏ 
وفي كتاب « الاصطلاحات الموسيقية » تأليف الاستاذ ١5‏ كاظم المطبوع 


سئة ١٠1اه‏ في القسطنطينية باللغة 'التركية , وقسد عربه الأستاذ 
ابراعيم الداقوقي » جاء قوله على مقام الجاركاه : ( ويعتقد بعض الناس 


بأن التغني بهذا المقام يجلب الشؤم ء الا ان هذا الظن لا يستند على اساس 
علمي لذلك فهو باطل ) ٠+‏ 

وقال الكندي في « المصوتات الوترية »ب نشره زكريا يوسف ‏ ( أما 
الفرس فانهم يزعمون أنه نش في مملكة انوشروان صبي يقال له فلهوؤ ٠٠0٠‏ 
وآنه الخترع أشياء كثيرة مطربة ) ٠.‏ 

وقال الكندي في نفس المصدر في ألكلام على أوتار العود ‏ وكانوا 
يصبغونها كل وتر بلون » وقبل ذلك تكلم على ألوان الطيف الشمسي ل 
( دما أرتنا الطبيعة تلك الألوان دالة على العناصر احثالت الغلاسفة لاظهار 
آثار الطبيعة يآلة ترينا اياهاوتوجدعا لنا حسا ٠٠‏ فالزير يشبهبالصفراء ء 
والمئنى بالحمرة والدم » والمثلث ببياض اليلقم » واليم سنواد السوداء) ٠٠‏ 

وغالب ما اوزده الكندي من القول على نغمات الموسيقارين » ولسبة 
ذلك الى أحوال الأزمنة والطبائع ؛: انما هو ضرب من هذه الأساطير ٠٠‏ ومن 
هذا القبيل أيضاً ماجاء في كتابه « أجزاء خبرية في الموسيقى » من كلامه 
على مشضاكلة الأوتار لأزباع الفلك وأرباع البروج وأرباع القمر وأركان 
العتاصر ومهب الرياح ٠٠٠‏ » فكل أولئك من المسائل الأساطيرية في مسألة 
اللوجنيقي + 

ومما يعد من هذا البساب ما ذكره الصفاقسي في كتسايه + قائون 
الاصفياء » من مثل قوله ه السيكاه أصلة عربي بالصاد ثم نقل الى العجم 
فبدلوا الصاد بالسين وهو عندهم محل ثلاث نغمات ويسمى عندنا الصيكة 
استخرجه « صيكة بن تميم العراقي » ثم نقل الى أهل قارس »م -- 
لين 


ومد حا عاذ 3 إه مؤلف ا« إل زان في عل م الأدوار 
والأوزان أ إذ قال : ا دإذة أل ببستائن الم نان 
الزير وهو ناري وهو أسفل الثلاثة تحت المثتى وهو عوالي ٠‏ والمثلشتحت 
اليم وهو مائي » واليم وهو الأعلى وحمو الأرضي ؟ وهحسذ! عكس النظام 
الطبيعي » فالجواب اله لا كان تحرك النار إلى جهة فوق جعل الزير اسفل 
ليمتزج نغمه في تحركه بباقي الأوتار » وتحرك الأراضي بالطبع الى جهمة 
اتحت جعل أعلاما يمتزج نقمه بها , وكذلك الباقي بالنسية , وهذه نكتة 
زيب .م 

وجاء في كتاب ٠‏ احكام السماع » تأليف أحمد بن محمد التو نسي 
« قال الشيخ اج الدين الفزاري شيخ د. نيما في الكتاب 
الذي اسسمه « تور القبس ٠‏ أنه كان في عصره شيخ مقعد فاذا غشيه الحال 
في السماع قام منتصباً زمانآ طويلا كأصح الرجال ٠ ٠‏ 

وفي كناب « أحكام السماع » أيضا , أن رجلا أثن فيه الغناء تائيرة 
عظيما فما كان منه الا ان قام على رأسه ولبث على اتلك الحال الى الليل فلما 
دنوا منه اذا هو ميت . ٠٠0‏ 

ومن الأساطير الشعبية الشانمة إن آدم يوم كان في الجئة 
صوت غناء من خارجها فهرع اليه نابذ؟ الجنة وراءه ظهريا , وهكذا رجح 
الغناء على الجنئة » ٠‏ وبذلك أغلقت أبوابها وراعه ٠‏ 

ونقل الاستاذ العزاوي في « اللوسيقى العراقية » عن كتاب الفرق 
لأبي محمد وهو مخطوط عنده نسخته , أن ه يارد » وهو أبو ادريس عليه 
السلام حذر قومه الذين كانوا يسكنون في الجبل المقدسسى من النزول الى 
الأرض التي كانت مساكن أولاد قابيل ٠٠‏ ولكن هؤلاء خالفوا قوله 
دنزلوا الى الارض ثم خالطوا أولاد قابيل وتزوجوا منهم ٠‏ 

وكان السبب في ذلك هو ما صنعه إبليس ؛ذ علم اثنين من أعوانه 
الغناء والزمر وصنع لهما الطنابير والبرابط / وكذلك صنم « تويلقين » 
من ولد قابيل الطبول والدفوف والصنوج ولم تكن تعرف قبل ذاك ,2 
فلعبو! بها وأخذوا يصيحون ويضحكون فلما بلغت أصواتهم اهل الجيل 
هبطوا اليهم ينظرون ما سبب تلك الأصوات ٠٠٠0‏ 

هذه جمهرة هن الأساطير الموسيقية وهي على ما تلاحسظ تنسب 
مسائل الموسيقى والغناء وآلات الطرب » إلى مقاعات مقدسة من تحسو 
الأنبياء والملائكة » ومنها ما يعلق إلال أن والعيدان بالأفلاك والنجوم » ومنها 
ها هو دين التخليط والتخريف من الآراء والأقاويل ٠٠0‏ 

ولا جرم ان في بعض هذه الأساطير أشياء كان المراد من وض ها 
اعزاز شأن الموسيقى واجلال مقامها في النقوس ٠‏ والتوصل الى ادخالها في 
المساجد والمعايد , والبراءة بذلك من رجوم الناس ومطاعنهم , فما زال في 


يفن 


الناس حتى يوهنا هذا من يفتي بتحريم الغناء » ولا يقر من الموسيقى بمآ 
لد 

ومما ينم عن شيء من هذا المعنى بوض وح ما أورده التابلسي في 
« ايضاح الدلالات + إذ قال ( وحكي عن بعض المسايخ انه قال : رأيت أيآ 
العباس الخضر عليه السلام وقلت له ما تقول في هذا السماع الذي إختلف 
فيه أصحابنا ؟ ققال هو الصفاء الزلال الذي لاثثيت عليه إلا أقدام العلماء 
رضي الله عنهم ) ٠0‏ 


)١(‏ ناقثى الغارابى مذم الدعاوى فيكنابه «المدخل الىصناعة الوسيقي» ل مله نسخة مصورة 
عن مخطوط كنب سنة 10س في المجمعالعلسيالعراقي ‏ قال « وما يعتقده آل برثاغورس في الافلاك 
والكراكب من انها تتحدت بحركاتها ننمات تاليفية نذلك باطل . وقد لخص في العلم الطييمي 
أن الذى قالوه نير ممكن , وان السسماوات والافلاك لا يكن أن تحدث لها بحركاتها أسرات و 

وقاك « ابن الاكفاني » المتوفى سنة 49لا ص في كتابه ٠»‏ ارشاد القاصد الى أسنى المقاصد » 
« أما ما يقال أن سيب انفمال النفس عن الالحان تذكرها عالمها الاول للمناسيات الى 
بين هذه الالحان وبين حركات الافلاك فيشسبه أن يكون رمز؛ ؛ فان الافلاك لا اصطكاك بينها ولا 
تمرع فلا صوت لها . - 

ولكن جماعة اخوان (أصلاء وخلان الوقاء يصرون على « أن الافلاك يماس بمضها بعضا 
وتصطك وتحتك وتطن كما يطن الحديد والتحاس , وتكرن نغماتها متناسيات مؤثلفات كما 
بينا في مثالها فى نفمات أوتار العيدان ومناسيتها » ٠٠‏ التهى قولهم < 1:١‏ 168 »م 

(؟) في رسائل « أخران الصفا » ب ١‏ ص هلا مطبعة الآدابي ١8-3‏ ها از يحكى عن 
هرمس المثلث بالحكمة وهر أدريس النبي عليه السلام , (نه صند ألى فلك زجل ودار همه 
تلاثئين سنة حتى شاهد أحوال القنك ثم تزل الى الارضى قخبر الناس بعلم النجرم ع ٠‏ 

(5) من هذا الكتاب مخطوطة ناقصة , في مكتبة الاستاذ كوركيس عواد ٠0‏ 
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تمثيلية ذات قصل واحد 


تلكاتب الانكليزي نقلها لى العربية 
ستائلي هاوتن عرصم سسا قر 


اميليا هثرى سسليتو 
فيكتوريا سليتر بنتها فى العاشرة هن العمر 
هاري صليتق زوجهسسا 

اليزاسث اختهسا 

إن جورمن يوج البزايث 

آبل مبرى ويذر وائدها 


تجري الحوادث في احدى مدن الاقاليو 
في عصر يوم سيت » 


( غرفة الاستقبال في منزل صغير في حي يقطنه الأدنون 
الطبقة المتوسطة ويقع في احدى مدن الاقاليم ٠‏ على بسار التظارة نا 
اسدل ستارها وأمامهم أريكة » وعلى يميئهم موقد بجائبيه كرسي ٠‏ وفي 
وسيط الجدار المواجه لهم باب تؤدي إلى الممر » على يسمارها صوان يال 
رخيص ٠»‏ وعلى يمينها لخزانة آفية » وفي وسط الغرفة مائدة عن حولها 
كراسي + وعلى رف الموقد زيئات وساعة أمريكية رخيصة ٠‏ وفي الموققد 
غلاية * والى جانب الخزانة نعلان زاعيان ٠‏ والمائدة على وشك أن تهيلآا 
اللاي » ولوازم ذلك ما تزال فوق الخزانة » وعلى الماألدة كذلك وضعت 
بعض الصحف + وباب الغرئة يفضي عن يساره الى الباب الخارجي » وعن 
يمينه الى الطايق الاعلى ٠‏ وفي الممر يرى متسجن للقبعات ٠‏ 00 
تفع الستار عن اميليأ منهمكة في اعداد المأئدة » وهي إمرأة قوية 
اخشسنة محمرة الوجه متحفزة للمضي في الصريح من الكلام لكي تنال 
0 


وطرها * وقد ارتدت ثويا أسود + من غير أن تبدو عليها سبيماء الحداد 
الكامل ٠‏ وهي تصغي لخطة , ثم تمضي إلى النافذة فتفتحها وتنادي نحو 
الصشارع © ) . 
اميليا 
(يحدة) 
فكتوريا , فكتوريا ! آتسمعين ؟ علمي الى البيت * 
فد زل سارها ثم تواصلاعداد 
» تدخل فكتوريا وهي فتاة في العاشسرة 
لكنها ناضجة قبل الأوان وترتدي وبا متسدد 
الألوان © 6 
اعيليا : اني أحار فيك حما يافكتوري 
وجدك راقد فوق + 
أن تصل حّالتك اليزابث 


يجداك بهذا الثوب الملون * 
فكتوريا : وعلام يجيثانالآن وهما لميطنا هذا المكان مند عهد بعيد؟ 


اميليا : انهما قادمان ليبحثا شؤون جدك المسكيل اذ ماكدنا 
ميتا حتى أبرق والدك اليهما بذلك (تسمم ضوضاع) 
يا الهي أرجو ألا يكونا قد وصسلا (تسرع الى البساب 
فتفتحها ) كلا » شكرا لله ! انه والدك ٠»‏ 
(يدخل هنري سليتر2 وهو بدي 
ذو شارب ملتو ؛ ويرتدي سترة طويلسسه 
سوداء ء وسروالا رماديا » وربطة سوداء ء 
وقبعة بولر » ويحمل رزمة ورق صغيرة ) + 
عسري : ألم يصلا بعد ؟ 
اميلييا : علا . ألا تستطيع أن ترى ذلك ؟ والآن اصعدي يافكتوريا 
بسرعة فارتدي ثوبك الأبيض عم حزام أسود ٠‏ 
تخرج فكتوريا )» 
اميليسا - : ( الى محتري ) 
اني لست يمطمئنة ٠‏ ولكن هذا منتهى جهدنا الى أن تتم 
ملابسنا السوداء ٠‏ ان بن واليزايث لا يفكرا في الحداد 
بعد ٠‏ لذلك سوف سيقهما + (يجلس عنري ف الفعصد 
القريب من النار ) اخلع حناءك ياهنري ٠»‏ فأن لاليزابث 
من قوة الملاحظة ماترى بها أصغر بقعة من الوسخ * 
هري اني أعجب لهما اذ! جاءا فعلا » فلقد قالت اليزابث حين 
تخاصمت ممها انها لن تضم قدمها في بيتك ثانية ٠‏ 


4 


: ستحضر بالسرعة الكافية لتظفر بتصيبها من تر كةالوالده 
وآنت 'تعلم انهأ تستطيع أن تكون قاسية متى شاءت » 
ولست أدري من أين اكتسبت هذه الخصلة ٠‏ 
( نفتح الرزمة التي جلبها هنري » فتضعها 
على الائدة + ) 
: احسب ان ذلك من خصال العائثلة ٠‏ 


: ماذا تعني يذلك يامئري ؟ 

: كنت أشير الى والدك ,2 وليس اليك ٠‏ أين تملاي ؟ 

: في المطبخ , ولكن يلزمك زوج جديد + ان نعليك العتيقتين 
قد أشرفا على البلي (بالكسار) يبهو انك لا تدرك عاذا 
اقأسي في !حتمال ما أنا فيه - ان قلبي يتفطر حيل أرى 
الثوافه العمغيرة العائدة لوالدي مبعثرة حوالي ٠»‏ ثم اتذكلر 
انه لن يستعملها ثانية * (بسرعة) خذ ! فالافضل أن 
تلبس نعلي والدي الآن ٠‏ ومن حسن الحظ أنه قد ابتاع 
ازوجا جديدا * 


انمها صغيران بالقياس الي ياعزيزتي * 

سوف يتسعان , أليس كذلك ؟ اني لا أريد أن ارط 

فيهما ٠‏ ( تنتهي من اعداد المائدة ) هنري »2 لقند كنت 

افكر في مكتب والدي الموجود ف غرفة نومه ٠‏ فأنت تعلم 

اني قد 'تطلعت دائثما للظفر به بعد مواته » 

يشبغي أن تدبري ذلك مع اليزابث حين تقتسمان التركةاء 

ان لدى اليزابت من الذكاء ماسيدلها على اني أريده ء, 

ولذلك سوف تساومني عليه أشد المساومة ٠‏ ايه 2 ما قيمة 

المرء اذا كانت نفسه قليلة الطمع ! 

3 لربما كانت عي الاخرى قد عزمت على أخذ المكتب * 

: انها لم تحضر هنا منذ أن شراه والدي + فلو نقل من 
غرفته الى هذا المكان , فلن تدرك انه ليسى لنا * 

) : اغيليا ! ( ينهض »© 

ي مايمنعتا من أن ننزل الآن ذلك المكتب الى هذا 
المكان ؟ اننا تستطيح أن نفمل هذا قبل أن يحضرا * 

: لست تواقا لذتك ٠‏ 

: لا تكن أحمق ء ولم لا ؟ 

: اله أمر خال من اللياقة على كل حال ٠‏ 

: يمكننا الآن أن نضمم هذا الصوان العتيق البألي في مكان 
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اللكتب بالطابق الأعلى فتستطيع 
الرحب والسمة , فلطالما رغبت 


(تشير الى الصوان)» 


الخلاص همه ٠‏ 


: واذا حضرا ونحن نفعل ذلك ؟ 


: ساغلق الباب الخارجي» اخلع سترتك ياهتري , ولتبدلتة 


(تخرج اميليا لتغلق الباب الخارجي , ويخلم 
اعئري سترتة ٠‏ تعود اميليا ٠‏ ) 


: سأصرع الى فوق فازيح الكراسي عن الطريق 


(تظهر فكتوريا وهي ترتدي ما أشارت به 
والدتها )٠ ٠‏ 


: أرجو أن تثبتي ثوبي من الخلف يا أمام ٠‏ 
: اتي مشغولة , ليفعل ذلك والدك ٠‏ 


(تسرع الى الطابق الاعلى » وينهمك هتري في 
تثبيت الثوب) ٠‏ 
علام نت خالع سترتك يا أبتاه » 
سانقل مع أمك مكتب جدك الى هذا المكان 
ربد أن تذكر الحظلة) انضع ]يدينا عليه قبل أن حفر 
خالتي اليزابث 4 
(مذعور) كلا ٠‏ ياطفلتي , فقد منحه جدك لوالئدتك قبل 
أن يموت ٠‏ 
هذا الصباح ؟ 


: تعم 


: آه ! لقد كان ثملا هذا الصباح 


: صه : واياك أن تفوهي بذلك الان ٠‏ 


(ينتهي من تغبيت الثوب » واتظهن اميليسا 
حاملة ساعة جميلة 'ائحت ذراعها 1 
أن أجلب عذه أيضا ٠‏ (تضعها على رف الموقد) 
عا لاتساوي شيئا أما هذه فقد كانت تستهويتي 


! الها لنا الآن + تعال ياغتري » وشسمر 
0 


0 الصوان نحو الباب 2١‏ 


قكتوريا 


اميلييا 


فكتوريا 
اميليسا 


اميليسا 


اميليسا 


(لنقسها) لقد علمت إننا نستولي عليهنا ٠‏ 
(صمت قصير + ثم تسمع دقة شديدة على 
الياب الخارجي) 
(من فوق» : فكتوريا ء ان كان الطارق خالتك وزوجها 
فلا تفتحي الياب ٠‏ 
(تسترق فكتوريا النظر من النافذة» 
اماه 2 لقد جاءز ٠+‏ 
لاتفتحي الباب حتى أنزل ٠‏ (يتكرر الطصرق) دعيهما 
يطرقان (يسمح صوت شيء ثقيل يرفع) انتبه الى الجدار 
يأ منري ٠‏ 
(يدخل هنري واميليسا الى الغرفة هتر نحين 
وخانفين وهما يحملان مكنيا قديم الطران 
جميلا ٠‏ به درج مقفل فيضعانه في مكان 
الصوان ثم يرتبان الزينات ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
يتكرر الطرق ٠‏ ) 
: لقد تم الامر بيسر ٠‏ افتحي الباب يافكتوريا , والبس 
سترتك الان ياعئري ٠‏ 
: هل أطحنا بكثير من جبس الحائط 4 
: لا تأبه للجبس ٠‏ هل أيدو بحالة جيدة ؟ (تنظم شعرها 
أمام المرآة) ماعليك الا أن ترقب وجه اليزابث حين ترى 
ائنا في نصف حداد (تلقي اليه بصحيفة) خذ هذه واجلس 
وحاول أن يبدو عليك اتنا كنا في انتظارهم ٠‏ 
(يجلس عنري في اللقمد واميليا الى يسار 
المائدة » ويتظاهران بالقراءة ٠‏ تقود فكتوريا 
بن وزوجته الى الغرفة* والاخيرة سيدة 3 
طلقة الوجه رصينة وعليها سيماء من يقلق 
على أن يكون دائما على صنواب ٠‏ وحمي ترتدي 
ثياب حداد كاملة جديدة وعلى رأسها قبعمة 
بالريشس * وين مو الآخر 
في تياب حداد كاملة وجديدة , بيده قفاز 
أسود » وحول قبعته شريط بنفس اللون - 
وهو رجل صغير الحجم مرح ميال للدعابة لولا 
انه يحاول الان أن يلائم بين نفسه وبين 
المناسبة الحزينة وصوته مشرق ضعيف 
كسقسقة الطير ٠+‏ تمضي زوجته في رزانة نحو 
1 


سوداء كبيرة مزي 


اليزابث 
اميليسا 


هري 

اليزابث 
اميليا 
اليزابث 
اميليا 


: كان لزاما 
: أجل ء انها غلطة قا" 


٠ 5‏ أما الرجلان 
ن ٠‏ وتقبل زوجة اتختري فيل 
بن زوجة الاخبر إلا ينيس أحصد بكلمة 
وتستعرض آميليا ثياب الحداد ادي 
خلسة 2٠‏ 5 


: وهكنة توفي أخيرا يا اميليا ٠‏ 
: اجل توفي ٠‏ ولقد بلغ الثانية والسيعين واسبوعيل يوم 


الاحد الماضي 
(تكبح دمعها ٠‏ وقد جلست السبييدة جوردن 
على يسار المائدة واميليا على يمينها 
فيالمقعد . وبن على الاريكة بالقرب منفكتورياء) 


: بصو ته المعهود) والان عليك أن لاتتخاذلي يااميليا » فكلنا 


وقت منالاوقات ولربما كان يقع ماهو أمروادصى٠‏ 
لا أفهم كيف يكون ذلك + 


: كان محتملا أن يموت أحدنا ٠‏ 
: أحسب انك استنفدت وقتا طويلا لنوصول الينا ياليزابث٠‏ 


اوه كان هناك مالم أستطع فعله » لم أستطع حقا ٠‏ 

(في ريبة) ماالذي لم تستطيعي ثعله 4 

ام أستطع الحضور بدون تياب حداد (تلقي نظرة الى اختها) 
قي بأننا قد أوصينا بصنع ثياب حداد لا ٠‏ (بنفور) فاني 
لا أستطيع شراء الاشياء الجاعزة ٠‏ 


: لا تستطيعين ؛ أما أنأ فلبس السواد يشيع في نفسي راحة 


0 دالان لملك تودين أن نقصي علينا جلية الحادث ٠‏ 
ماذا قال الطبيب ؟ 


اوه » لما بره ٠»‏ 


: الماايره ؟ 
: (ينفس اللهجة) : وعل طلبته على الفو 


بالطبع » هل تحسبني حيقاء ؟ لقد بعث هنري قورا الى 
العلبيب بر نكل فوجده قد خرج ٠‏ 
تذهبي الى غيره يااميليا - 


القد عالجه بر تكل حين كان حيا ء» فكان لزاما أن يعالجه وهو 
على فراش الموت ٠‏ ذلك أدب المهنة ٠‏ 


: حسنا هئ من شأنك وأنت أدرى به من غيرك ولكن سا 


: أجل ء انها غلطة قاتلة + 

: لاتتكلمي كالحمقى يا اليزايث * أي خير كان بوسح الطبيب 
أن يفعله 1 

: نكري الحوادث الكثيرة التي إعيدت فيها الحياة لاأشخاص 
ظن انهم قد ماتوز ٠+‏ 

: هذا في حالة الغرق » ووالدك لم يغرق يااليزابث + 

: (عازلا) لم يكن هناك شديد خوف من غرقه , لان الماء كان 

أشد مايضيق به (يضحك ولا يشاركه أحد في ضحكم + 

(متألمة)» بن !؟ (يتداعىي .بن في الحال) 

(ثائرة) اني واثقة من انه كان يغتسل بانتظام ٠‏ 

ما ينبغي أن نطيل الكلام في ممذا الموضوع ٠‏ 

0 لقد كان والدي مرحا هذا الصباح * وقد خرج بعيد الفطور 
اليدقع قسط التامين ٠‏ 


ة ٠‏ وهو انبل هن أنيموت 


: حسنا, ولايد انه قد ذهب بعدئك الى خمارة (قرعالاجراس) 

فلقد عاد في مرح البائع المتجول فقلت له : ه اننا لنتظن 

هنري لنيدأ عضاءنا ٠‏ » ققال : ه لاأريد عضماء وائي ذاهب 

الى فراشي 6 

(يهز رأسه) آه ! مسكين ٠‏ مسكين 

: دلا عدت وجدته خالعا ثيابه يكل تأكيد . ومسترخيا في 
قراشه ٠‏ 


(ينهض فيقف على بساط الموقد) 
(جازمة) أجل ,2 اني واثقة ان هذا كان انذارا له ٠‏ ومل 
عرفك ؟6 

: تعم » وكلمني ٠‏ 

: هل قال إن حالته تنذر بالخطر ؟ 

: كلاء انما قال : « هنري ٠‏ أرجو أن تخلم حذائي , فلقد 
نسيت أن أفعل ذلك قبل أن أدخل الفراش ٠» ٠‏ 

: لابد انه كان شارد الذمن ٠‏ 

: كلا فقد كان الحذاء ملبوسا بانتظام + 

08 وبعد العشاء خطر لي أن أمضي اليه يصيئية فيها شىء 
يأكله » ووجذته مضطجما كالتائم , فوضعت الصينية على 
المكتب (تصحم كلامها) على الصوان ثم دنوت لاوقضه 
(صمت) غألفيته بأردا تماما ٠‏ 


د 
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: علينا أن نقرر شيئا آخر الآن : 


: (في شك )أت 
1 لا أظن من المهم أن يكون صحيحا أو غير صحيح ٠‏ 
كلا , انما هو وصف للظاعر فقطا ٠‏ 


: ثم سمععت اميليا تناديتي » فجريت إلى الطاب قالاعلى ٠‏ 

: ولكن لم نستطع أن نفعل شيئا بالطبع ٠‏ 

: كان ميتا 5 

: لم يكن هناك أدنى شك في ذلك ٠‏ 

: لقد كنت أعلم طوال الوقت انه سيموت في النهاية فجأة ٠‏ 


(صمت » ويمسح الجميع عيونهم » ويكبحون 

دموعهم + ) 
(تنهض أخير؛ بسرعة كمن يقدم على أمر) حسنا » أتحبون 
| نظرة عليه » أو عل نتناول الشاي؟9 


(تتفحص المائدة) حسنا لتبدآ بالشاي ان كان جاعزا ٠‏ 

اتضع اهيليا (١‏ على النار واتهيىء الشاي) 
الاعلان في الصحف ٠‏ 
كنت افكر في ذلك , ماذ! تريد أن تعلن 5 


؛ في منزل ابنته » 0؟؟ شارع ايركورنيك ٠0‏ الخ ٠‏ 
: ألا يهمك شيء من الشسر ؟ 

: أحب كلمة « لم يئس » فانها لطيفة + 

: أجل » ولكن لما بحن وقتها ٠‏ 

: اذ لايمكن أبدا أن تنسيه بعد يوم من موته ٠‏ 


اني أتصور دائما مثل هذه العبارات : « زوج محب , وأب 
رؤدف ٠‏ وصديق وفي » 
ين أن هذا صحيح ؟ 


لقد رأيت أمس شعرا في صصيفة أخبار المساء ٠‏ أنه شعر 
ملائم (يتناول الصحيفة ويقرا ) : ( قد يساك أو يستهين 
بك البعض » ولكن البقعة التي تضمك مقدسة لدينا ) ٠‏ 


: هذا غير مناسب » فانك لاتقول : «مقدسة لديناء» - 


ارد في الصحيفغة + 


: لا تقول ذلك في لغة الكلام » أما في الشعر فان الام يختلف 


الجواز الشعري ٠‏ أنت تعرقينة ٠‏ 


: كلاء هذا غير ملائم - اتنا نويد شعرا يصف كم أحببناء , 


ويشير الى خصاله اأحميدة » ويذكر أيسة خسارة عظيية 
نزت بنا + 


: حسننا , لنفكر في ذلك بعد تناول الشاي , ثم تنظر في 


أنت تبغين قصيدة كاملة ٠‏ وهذا يكلف كثيرا ٠‏ 


التركة فنعد بها قائمة » ولدينا جميع مأفي غرفته من 1 


: ليس عناك جواهر أو أشياء ثمينة من هذا القبيل + 


حاشا ساعته الذهبية » فلقد وعد بها ولدنا جيمي ٠‏ 
وعد بها جيمي ء لم أسمع بذلك قط ٠‏ 


: لقد فعل ذلك يااميئيا حين كان يعيش معنا + فاله كان 


متغلقا بجيمي أشد التعلق ٠‏ 


: حسسبا » (متحيرة) اني الاأعرف ذلك ٠‏ 
: على كل حال , هناك مبلغ التأمين ٠‏ صل حصلت على ايصال 


القسنطظ الذي دفعه هذا الصباح 5 
لما آرم ٠‏ 

(تقفزفيكتوريا منالاريكة وتجيء خلفالمائدة) 
اماه , لأظطن جدي قد ذهب ليدقع قسط تأمينه مذاالصباح 


: لقد خرج ٠‏ 
: أجل » ولكنه لم يذهب الى المدينة ٠‏ لقد لقي في الشارع 


السيد تاترسول العجوز قذعبا معا حتى اجتاذا كنيسة 
القديس فيليب + 
أظنهما قد ذهيا الى خمارة (قرع الاجراس) ٠‏ 


: خمارة (قرع الاجراس) ؟ 


الخمارة التي تديرعا أرملة جون شور وكس * انه يتسكع 
هناك دائما ٠‏ أواه » ان لم يكن قد دفع القسط ٠.‏ 
تظنين انه لم يدفعه ؟ وهل مضت مدة على استحقاقه 5 


أظن ذلك > 
: هناك ماينيؤني بأنه لم يدفعه ٠‏ لقد هجس هذا نفسي , 


ولذا فاني عليمة بذلك ٠‏ 
باله من شحاذ عجوز نمل 1 


: لقد تعمد ذلك لمحض اغاضتنا ٠‏ 


بعد كل ماصنعته له ه وبعد أن نهضت بعبثه في البيت عذه 
السنوات الثلاث + ماهذا سوبى (١‏ لعيله * 


: لقد تحملت العيش معة خمس سنوات ٠‏ 
: وكنت تحاولين أن تتركيه لنا طوال الوقت + 
: ولكننا لسن على يقين من إنه لم يدقع القسط + 


5 


بن 
اليزابث 


فكتوريا 
اميليسا 
فكتوريا 
عن 
اميليا 
فكتوريا 
اليزابث 
اميلييا 
فكتوريا 


اتي عل يقين من ذلك ٠‏ فلقد إستقر في نفسي بغتة انه 
لم يدقعه + 


فكتوريا » اصعدي فاجلبي حزمة المفاتيح الموضوعة على 


مائدة زينئة جدك ٠‏ 
: (في وجل) في غرفة جدي 5 


: تصم 
: لا أحب القيام بذلك 
: ما هذه الحماتة ؟ ليس هناك من يؤذيك ٠‏ (تخرج فكتوريا 


في ترحد) اننا سئرى إذا كان قد حبس الايصال في المكتب 


: أين ؟ في هذا الشيء ؟ (يتهض فيتفحص المكتب) 


: (ناهضة أيضا) من أين أت 


بهذا يااميليا ؟ انه جديد 
4 يليا جديد علي 
منذ أن زرتكم آخر مرة (يتفحصانه عن كتثب) 


: لقد جاء به هنري ذات يوم * 


أنه يعجيني ١‏ انه أثر فني , حمل شريته هن محل للمزايدة 9 


: ايه » من أين شريته يااميليا 1 


أجل , من محل للمزايدة + 


: (باستخفاف) آه . انه مستعمل ٠‏ 


لاتكن جاهلا يابن , فالآثار الفئية كلها مستعملة ٠‏ وانظر 
الى آثار الفنانين الاوائل ٠‏ 
(تعود فكتوريا في فزع شديد فتغلق الباب 
خلنها ) 


: أماأه ! اماه 1 


: ماذا هناك ياطفلتي ؟ 


: ماذة 


إن جدي ينهض * 


: ماذا تقولين 5 


إن جدي ينهض + 
هذه الطفلة معجنئ: 


: لا تقولي مثل هذه الحماقة ٠‏ أفلا تدرين أن جدك ميت ؟9 


كلا 2 كلا 2 لقد رأيته ينهض - 
(تصعق الدمسة الجميع + بن داليزابث على 
يسار إلائدة ء وفكتوريا متحلقة بأميليا على 
يمين الامدة » وهنري بالقرب من الموقد » 
اميليأ > .من الافضل أن تصعدي قتري ينفسك ٠‏ 


بن 
آبسل 


اليزابث 
اسل 
اليزابث 
آبسل 


اليزابث 


تعال معي ايا عنري * 

(يتراجع عنري خائفا) 

صه ! استمعوا ٠‏ 

(ينظروت الى البآب ,فتسمع ضحكة خفيفة في 

الخارج ٠‏ ثم تفتح الباب فيظهر رجل عجوز 

يرتدي 'ثويا حائل اللون لكته زاه » وفي رجليه 

بجورب طويل + وهو قوي حسن اللون ععلى 

الرغم من انه قد جاوز السبعين ٠‏ وعيتساه 

البراقتان الخبيثتان تتلالآن تحت حاجبين 

كثيفين رماديين تشوبهما شيء من الحمرة ٠‏ 

وواضح اسه اما الجد آبل ميرى ويذر أو 

شبح له + ) 

ما خاب تيكن الضفيرة 5 إنق جيتاذ يطل إن والترايت) 

عرحبا ! ماذ! جاء بكما إلى هنا ؟ وكيف حالك يا بن 9 
(يلقي آبل يده على بن فيفلت الاخير منه في 
لطف ويتراجع مم اليزايث الى مكان أمين 
خلف الاريكة) 

(تدنو من آبل بحذر) أبتاه » أعذا أنت ؟ (تخزه بيدها 

لترى اذا كان صلبا )١‏ 

هذا أنا بالطبم ٠‏ لا تفعلي ذلك يا اميليا ٠‏ وماذا تعلين 

بهذا الهذ 

( الى الآخرين) ؛! أنه ليس بميت * 

أجل ,2 لايبدو عليه الموت ٠‏ 

(مغتاضا من الهمس) لقد غبت عنا طويلا يا ليزي » والآن 

قد جنت ١‏ ولكن لايبدو عليك انك مسرورة لرؤيتي ٠‏ 


لقد أخذتنا بغتة يا أبتاه ٠‏ أأنت بخير تام ؟ 
(يحاول التداس اتكلمات) ايه ؟ ماذا ؟ 
أأنت بخير تام ؟ 


: أجل لو باس ابي سوى قليل من الدوار ٠‏ وأنأ مستمد 


لاراعن على اني لست أول من يحمل إلى المقبرة في هسذا 
البيت ٠‏ وقد كان ظني دائما ان هناك هنري لايشعم 
بالعافية التامة + 
واني العلى رأيك ! 
(يتوجه آيل إلى المقعد . فيتنحى نري عن 
طريقه ذاعبا آمام المائدة) 
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اميليا ء يا للعجب ! ماذا صنعت بتعلي الجديدين 9 
رمضطربة) آليس هما بجتب الموقد يا أبتام 4 
اني لا آراهما (يلاحظ عنري محاولا نزعهما) لماذا لبستهما 
يا عتري ؟ 
(مستدركة) لقد طلبت اليه أن يفعل ذلك ليوسعهما » فهما 
جديدان وصلبان ٠‏ دعهما يامئري ٠‏ (تخطف النعلين من 
هتري وتعطيهما الى آيل قيليسهما ويجلس في المقعد) 
(الى بن) هذا تصرف غير لائق فيما أرى : أن يضم المرء 
قدميه في حذاء ميت بهذه السرعة ٠‏ 
(يمضي هنري الى العسافذة خيرفم ستارها , 
وتجزي فيكتوزيا نحو آبل فتجلس عن الارض 
عند قدميه) 


آه يا جدي! إني لسديدة العرح الاتك لم تمد + 
(بهمسة حاقدة) امسكي لسانك يا فكتوريا ٠‏ 
ايه , ماهذا ؟ من الذي مات ؟ 
(بصوت عال) نقول فكتوريا انها آسفة على رأسك ٠‏ 
آه » شكرا يا فيكي , ولكني أشس بتحسن + 
(الى اليزابثت) انه شديد التعلق بفكتوريا ٠‏ 
(الى اميليا) أجل , وأئه لصسديد التعلق بجيمي كذلك ٠‏ 
الافضل أن تسائيه إن كان قد وعد جيمي بساعته الذهبية 
(متحرة) لا أستطيع ذلك إلانء فليس لدي الجرأة الكا 
علام أنت مراتد ثياب الحداد يا دن , وكذلك ليزي واميليا 
وهئري وفيكي الصغيرة ؟ من ذا الذي مات ؟ انه أحد 
أفراد العائلة * 

( يطلق ضحكة ساخرة) 
لا أحد من أفراد العاثلة كمأ تعلم يا أبي 2 المأ هو قريب 


قريب له ؟ 

الي 

(الى اميليا) يا للعثرة » ليس لدي أ ٠‏ 

وا أصفاه أيها العزيز ؛ وماذا كان اسمه يابن ؟ 
( تي ارتباك اير اير ل ينتقل إلى أمام المائدة ) ٠‏ 
(مستدركة وحي على يمين المائدة) فريدريك ٠‏ 
(مستدركة وعي على يسار. الائدة) آلبرت + 


: اير ل قريف ‏ الب اسحاق 
: اسحاق 5 دأعن توفي أخوك اسحق عذا ؟ 
: اير في إستتراليا 
4 اأسقام أيها العزين ! أظنه أكبن منك , اليس كذلك ؟ 
نعم 0 بخمسى سسئوات 
: أذاعب أنت لتشييع الجثمان ؟ 
: أحل 
: كلا 2 كلا 
: كلا , بالطبع كلا ٠‏ نسحب الى الجهة اليسرى) 
: (ناهضا) حسنا , أظن انكم كنتم فيانتظاري لتناولالشاي,» 
الي الجائع + 
: (تتناول الغلاية) ساعد الساي 
والآن علموا فاجلسيو! ودعوانا تمرح * 
(يجلس في ولد المائدة مواسها النظارة 


: عنري » قدم لوالدي بعض شرائح النسان ٠‏ 

شكرا لك وساكون أنا البادىء ٠‏ 
(يتئاول خبزا وزيدا ٠‏ ويوزع هنري شرائح 
اللسان ٠‏ بيئما تصب اميليا الشاي ٠‏ وياكل 
آبل وحده بقلهية) 

مسن : يسرني أن أرى لديك هذه الشسهية أيها السيد ميري ويذر 

مع انك لم تكن في أتم عافية ٠‏ 
آبن :لم يلق ذلك شبن خطرا نيا قد #مشتريقيية «قليلة:* 


ابل : (وهو يأكل ويشرب) لا استطيع أن أستعيد لذاكرتي كل 
شيء بدقة » ولكن أتذكر كأنني كنت فاقد الرشد ؛ أ3 لم 
أستطع أن احرك يدي أو قدمي ولو مسافة قصيرة + 

بسن : وهل استطعت أن ترى وتسمح شيئأ ما أيها السيد ميري 
ويذر ؟ 


فا 


اميليا 
ادن 


اليزابث 
آبل 
اميليا 


متيو 


اليزابث 
اميليا 
اليزابث 
هري 

اليزابث 


نعم , ولكن لا أتذكر اني رآ كأ معيتا * الي بالخردل 
يذ بن + (يئاوله بن الخردل)» 
بالطبع لا تتذكر يا والدي , فقد كان هذا كله محض 
تصور هنك ء ولايد انك قد كنت تائما + 
(متضايقا) أقول لك اتي لم أكن نائما يا اعيليا ٠‏ يا للعنة 
فاني يجب أن أعلم جلية الأمر - 
هل رأيت هنري أو اميليا يدخلان الغرفة 4 
ابعد رأسه) دعيني افكر الان ‏ 

كنت لألح عليه يا اليزابث » فلا تفعلي ذلك 
رض واني كت لأقلقه ٠‏ 
د كر فجأة) با للشيطان ! اميليا , هنري »2 ماذا قصدئما 
0 7 
باخراج مكتبي من غرفة نومي ؟ 
(هنري واميليا لاينطقان) ألا تسمعاني ؟ هدري ! اميليا ! 
أي مكتب ايا أبي ؟ 
مكتبي الذي ابتعته * 
(مشسيرة الى المكتب) أكان ذا 
آه , (نه هو > ماذا يصتع هد ؟ ايه ؟ (صمت ٠‏ ندق 
الساعة التى على رف الموقد السادسة ٠‏ وينظر الجميع 
اليها ٠غ‏ يا لحيرتي إن لم تكن هصنه سساعتي أيضا ٠‏ 
يا للغميطان ! ماذا كان بحري في هذا البيت 9 

(صمت قصير) 

اني لعلى ريبة ٠‏ 
(ناعضة) سأخبرك بما كان يجري في هذا البيت ياأبي 
انه ليس بأقل من السرقة ٠‏ 
اعدئي ايا اليزابث ٠‏ 
لن أهدأ * اوه ء اني اسمي هذا الوجه لأزددج 
مهلا يا اليزايث مهلا * 
وأنت أيضا ٠‏ آد ذلك المخلوق الثافه الذي يصتع كل 
قذر تطليه هي منك ؟ 
رنامضة) تذكري أين أنت ايا اليزايث * 
(داهضا) هدأوا روعكم ودعوا التزاع * 
(ناعضا) لزوجتي كل الحق في التعبير عما يدور يخلدما ٠‏ 
عندئف لها أن تعبر عنه في الخاري 2 وليس عنا - 
(ينهض ويخبط المائدة) سحقا لهذا كله ء ألا مخبر ني 
أحدكم ماذا كان يجري 5 


؟ 


اليزايث 
آبل 
اليزابث 


عسوي 
اليزابث 
آبال 
اليزابث 
آبسل 
اليزابث 


آبل 


: أجل . ساأخبرك أنا ٠‏ فلست أود أن أراك تسرق ٠‏ 
: من ذا الذي كان يسرقني 5 


وعنري + لقد سسرقا ساعتك ومكتبك (تستطرد 
) انهما قد تسللا الىمغرفتك ليلا بعد موتك فسرقامما 
كاللصوص 


: صه ! اهدثي يأ اليزايث ! 


: إن يوقفني أحد ٠‏ لقد قلت بعد موتك + 


: بعد موت من ؟ 
: أنت * 


: ولكنني لست ميتا 


كلا , ولكدهما ظنا انك قد مت ٠‏ 
(صمت ٠‏ ثم يحول آبل بصره محدقا فيهما) 


: فهذا اذن سمبب اتشساحكم اليوم بالسواد ٠‏ لقد حسبتم اني 


: كلا يا أبعام» ها 


7 (يطلق ضحكة ساخرة) قد كانت هذه غلطة 
كبيرة ٠‏ (يجلس فيواصل تناول القباي) 

(تبكي) أبتام ! 

انكم لم تصيروا طويلا على اقتسام تركتي 

بنبغي أن تن هذا ٠‏ انما حاولت اميليا 

أن تستدوذ عليها لنفسها فقط + 


: لقد 'كنت ذكية دائما يا اميليا * وأكبر الظن انك قد 


حسيت الوصية غير عادلة ٠‏ 


: هل أعددت وصية ؟ 
: نعم ء وقفلت عليها المكتب * 


: هذا غير مهم الآن , فاني افكر في 


وماذا احتوت يا أيتاه ؟ 


فها واعداد غيرها + 


: (باكية) أبتاه » لاتكن قاسيا علي - 


باء سازعجك دطلب كوب آخر من الشاي مم قطعتين 
عن السبكن: وكشي من .اللين * 

بكل سرور يا أيتاه » 

(تصب الشاي) 


آبل 


هئري 
اليزابث 
آبل 
اليزابث 


اميليسا 
اليزابث 


آبل 
اليزابث 


آبل 
اميليا 


اليزابث 
اميليا 


اني لا أريد أن أقسو على أحد منكما وسسأتيئكما بما أنا 
فاعل + قمنذ أن توفيت والدتكما لقد عشت برهة من 
الزمن معك يا اميليا » واخرى معك يا اليزايت ٠‏ حسنا ,2 
أوفللاق: ساعن اضيا جديدة أترك فيها كل ما لدي ان اموت 
وأنا أقيم معه د 

من لعبة النصيب ٠‏ 

اي انتريد أن أنقيم معه مذ الآن 4 

(يشرب الشاي) اني مقرر ذلك وشيكا ٠‏ 

أنت تعلم يا أبي انك الآن يتبغي أن تعود الى أحضاننا 
وسنوقفر لك كل الراحة * 

كلا . فهو لا يقم معنا بقدر ما أقام معكم + 

قد أكون على ضلال , ولكني ما أظسن والدي سيفكر في 
العيشى معكم يعدما حدث اليوم ٠‏ 


هذا شري 
ومن ذا1 


واذن ٠‏ فأنت ترغبين في ايوالي ثانية يا ليزي 

أنت عليم بأننا مستعدون لايو انك الأمد الذي د تحب ٠‏ 

ما تقولين في ذلك يا اميليا ؟ 

كل ما أستطيم قوله ان اليزابث قد غيرت رأيها في السنتين 
الأخيريتين (تنهض) أبتاه » أتدري علام كنا نتخاصم 4 
امينيا » لا تكوني حمقاء 2 اجلسي ٠‏ 

كلا اذا لم يكن لي أن آويه فلن يكون لك هذا أيضا ٠‏ 
لغد اختصمنا لأآن اليزابث قالت انها لاتريد تقبنك منا 
مهما كان الثمن ٠‏ وقالت انها قد عانت متك مايكفي فلن 
تصبر على ذلك مدى الحياة » وان علينا أن نتولى أمرك ٠‏ 
يخيل الي ان كلا منكما ليس لها أن تشضسعر بالفخار 
لتصرفكنا هذا معي + 

ان كنت قد أخطات »2 فأنا آسفة حقا ٠‏ 

وأنا كذلك , ولا أمسنتطيع أن أزيد على هذا ٠‏ 

القد سبق السيف العذل - فكلاكما لم تطيقا معي صيرا ٠‏ 
جا كلد م كلا م ايا أيعام 

ابه » انكمأ تنكران ذلك لاني أخبر تكما كيف ك مالي * 
والآن مادمتما غير راغبتين في » فسأنطلق الى من يرغب ٠‏ 
رويدا أيها السيد ميري ويذر ء فانة شيغي لك أن تعيش 
مع احدى أبنتيك - 


+ سافيكك إساا سي لي ينبغي لي أن أفعل اثلاثة امور يوم 


الاثنين القادم : علي أن أذهب الى المحامي قاغير وصيتي » 


وعلي أن أمضي الى مكتب التامين فادقع قسططل > وعلي أن 
أنطلق الى كليسة القديس كيليب فاتزوج ٠‏ 


اماذط 1 


: ساتزوج من أرملة جون شورواكس التي تدير لخمارة قرع 


الأجراس ٠‏ ولقد رتينا ذلك «نذ حين انم كتمته لأجمل منه 
مفاجاة سارة - (ينهض) لقد شعرت بأني كنت عبثنا عليكم 
قيت من تسرء رعايتي , وسوف يكون من دواعي 
2 نراكم في الحفل ٠‏ ( يتوجه نحو الباب ) الى يوم 
3 ين اذن 2 ف الساعة الثائية عشرة في كنيسة القديس 
قيليب ٠‏ (يفتح الباب) نعم ما فعلت يا اميليا حين نقلت 
لك المكتب الى الطابق الأسغل , اذ سسيكون تقله سهلا الى 
حانة قرع الأجراس يوم الاثنين ٠‏ (يخرج) 


نف 


0ك 


انتقل فى شجاعة من بلاط ( فيصل الاول ) الى صغوف المعارضة 
الوطئية . وجرد قلمه البليغ ليحارب سياسة الانتداب البريطانى بمقالات 
سياسية عنيفة , عرضته الى صور شتى من الارعاب وألوان مختلفة من 
الاغسطهاد ذلك هو الكاتب العراقى المرحوم ( فهمي المدرس ) ٠‏ 
0 0 2 


لعل أصدق ما يوصف به ( فهمى المدرسس ) همو انه كان يعكسفى 
شخصه المثال الصادق للمثقف العراقي في مطلع هذا القرث واواخر القرن 
مندما كانت الثق'فة العرافية ذلك الوقت مزيجا مختلطا منثقافات 
وفارسية وتركية والمام بأصول الشريعة وتمكن في قواعد 
اخبار العرب ٠‏ 
وقد كان المدرس أحد العراقيين القلائل الذين اصابوا يبسهم وافر 
في تلك الثقافات إلى جانب معرغة في اللغة الفرنسية مكتته من الاطلاع على 
الثقافة الاوربية . مما سهل له سبيل التقدم وهو فتى نابه فعهدت اليه 
مسؤوليات كبيرة وهو بعد لم يتجاوز الحادية والعشرين من عمره فتول 
ادارة طبعة الولاية في بغداد . واشرف عذى تحرير القسمين العربي 
والتركى عن جريدة ه الزوراء 4١١»‏ ودرس اللقات العربية والفارسية 
والتركية فى المدرسة الاعدادبة فى بغداد » وقام بادارة (مدرسية الصنائم) + 

وكان لابد للمدرس شأن غيره من الشباب المثقف ان يتأثر بالدعوات 
الفكرية التى ظهرت فى تلك 1١‏ وهذا ما حدث له ٠‏ 

ختأثر بحكم ثقاقته الحدء 
ربوع الامبراطورية العثمانية وارجاء الدولة الفارسية حيث حمل لوائها 
فى الاولى ( مدحت ياشما ) وتولى زعامتها فى إلثانية ز كمال الدين ) والتى 
استهدفت حمل ( السلطان ) وارغام ( الشاه ) على اعلان الدستور وتأسيس 
النظام البرلمانى وقد نأله من الاستيداد الحميدى ما ناله غيره منالاحرار 


كول 


فنفى الى جزيرة ( رودس ) وبقى هناك فترة من الزمن انيح له خلالها أن 
بكسب صداقة والي الجزيرة عن طريق تدريس إلولاده وتعلييهم فتوسط 
له لدي الباب العالى ودة فح النفى عنة واعيدت له حريته قبل اعلان الدستور 


وتأثى بحكم ثقافته الاسلامية بالدعوة الى الاصلاح الدينى التى 
بذر بذورعا ( جمالالدين الافغانى ) وقام بها تلاميذه أمثال (محمد عبده) 
ه ٠‏ وعلى ضوء هذه الحقيقة يمكننا أن نفسر موقف (فهمى المدرس) 
من تأبيد الاتقلاب الدستوري العثماني بحماسة لا تقل عن حماسة غيره 
من احرار العراق فاذا كان ( الرصانفي ) و ( الزهاوي ) قد اوقفا ملكنهما 
الشعرية على مساندة الدستور فان ( المدرس ) جرد قلمه البليغ للدفاع 
عنه بمقالات ضافية وخطب رتانة ٠‏ 

توجه المدرس إلى الاستانة وهو يحمل كتاب توصية لى ( ابى 
الهدى الصيادي ) ليستعين بنفوذه الواسع في الحصول على وظيفة , 
وبعد أيام من وصوله قصد دار ( ابى الهدى ) لذلك الغرض وفيما هق 
فى طريقه اذا به أمام مظاعرات صاخبة ثائرة تهتف قى شوارعاستانبول 
( يشاسون حريت() ٠‏ يشاسون عدالت ٠‏ يشاسون قانون اساسي )6 
ويسرعة تسللت يد المدرس الى جيبه لتمزق أكتاب التوصية وانضم مع 
اتلك المظاعرات تردد الهتافات بحياة الدستور والحرية والعدالة, واعتلى 
أول منصة في الشارع حيث: خطب في الجماهير يندد بطفيان السيلطان ٠‏ 

وفى الاستانة بدأن صفحة جديدة من حياة فهمى المدرسس »2 ققد 
انطلوت شخصية المدرس الرجل المحافظ الذي يردي العمامة والجبةويلتحي 
بلحية وقورة كغيره من رجال الدين لتحل محلها شخصية الفتى المتجدد 
الذي يرتدي اللملابس الافرئجية ويضع الطربوش على رأسه ويحلق لحيضه 
ويحمل العصا فى يده ويفشى المجالسس ويرتاد الاندية ليتعرف على رجال 
الفكر والسيابةه * ولمل الث سبهل اله سبيل التوئيق عن :روابطة سم 
الاوساط الفكرية 2 هو توليه منصب استاذ الادب العربى فى ( جامعة 
الاستانة ) وقيامه بتدريس مادة ( حكمة التشريم الاسلامى ) فى هدرسة 
(ملكية شاهانى ) ٠‏ 

ولا شك إن هذين امد قد اتاحا له فرصة الاتصال برجسالات 
الفكر العثمانى ودفعاه الى عزيد من النشاط العلمى فألف فى عله الفترة 
كتابين فى اللغة التركية ٠‏ الاول ( تاريخ آداب اللغة العربية ) والثانى 
( حكمة التشريع الاسلامي ) كما زود المجلا. كية امثال ( ثروت فنئون ) 
ى ( شهيال ) بمقالات شيقة وبحوث ممتعة فى الادب والتاريخ ٠‏ 

وعندما انحسر الحكم العثماتي في العراق اثر الحرب العالية الادلى 
وبدت واجهات جديدة نحكم اهلي في ربوع الرآقدين عقب قورة حزيران 
5 , وتسابق العراقبون للعودة إلى بلادهم تحدوهم الآمال العريضة 

نذا 


يبرز (فهمى المدرس) كرجل عراقى يقفا فى مقدمة 
: + الا انه بحكم الاوضاع الشساذة واجه الرجل صدمات 
شديدة ٠‏ وكانت اول هذه الصدعات الصدمة التى اها من الملك (قيصل 
الاول ) نزولا عند رغبة الانكليز الذين وجدوا بقاع قى البلاط خطرا1 
يعرقل مصالحهم ويخلق العثرات امام سياستهم » وقد استغل المندوب 
السامى البريطانى السير (برمى كوكس) حادثا وقع فى 1*8آبب؟195 
واتخذ منه ذريعة لأقالة المدرس ٠‏ 

فقد قامت فى ذلك اليوم مظاعرات شعبية نظدها الحزبان : الوطنسىي 
والنهضة بمناسية مرور عام على تتويج فيصل الاول تجمعت امام البلاط 
'تطالب بيشسجب الانتداب واقالة الوزارة الكيلانية التي يتراسها عبدالرحمن 
النقيب واجراء الانتخابات لتاليف مجلس تأسيسى , وبيئما كانت الجمامير 
تستمع الى خطباء الحزبين وصل المتدوب الساغى (السير برمى كوكس) 
وشق طريقه بين الجماهير ليقدم التهاني الى الملك . فتعالت فى هذه اللحظة 
متافات معادية للاتتسداب وامتقع لون الندوب السامي وخرج بعد اذاء 
المراسيم غاضبا وما كاد يصل الى مكتبه حتى ارسدل احتجاجا الى الملك 
يطلب فيه اقالة المدرس واعتباره مسوءولا عما لحقه من احمانة وسارع الملك 
الى قلبية الطلبٍ والاعتذار عما وقم ٠‏ 

وقد حاول (امين الريحانى) ان يبرر موقف الملك فيصل من هصذه 
الحادثة فذكر رواية مفادما ان ( فهمي المدرس ) خطب في تلك المظامرات 
خطبة حماسية انطوت على التحريض ضد الانتداب البريطانى فقال فى 
(ملوك العرب) صفحة 0 و54 الجزء الثانى طيعة (إه09) ٠‏ 

ه٠٠٠‏ جاء صباح اليوم الثالث والعشرين من شهر آب وفد الحزيين 
المذكورين ومءهم جمهور من الانصار اإحتشسدوا فى فناء القصر فطلب الزعماء 
من الملك ان يأمر بمن يمثل جلالته لسماع الخطب ٠‏ فأمر جلالبه رئيس 
الامناء لينرب عنه فخطب في الجمنع خظيب الحزب الوطنى العراقى الشاعر 
الضرير الشيخ مهدى الي فهيج فى رئيس الامناء الشسجون فأنتصب 
خطيبا وحق له الكلام اذا كان الملك إنابة عنه وحق له ايضا إن يبرهن 
حماسة ‏ ( وقيل حباقة ) م فيه انسته ان موظف في البلاط وان المتسدوب 
السامي لبريطائيا العظمى قادم في تلك الساعة ليهنىء جلالة الملك بعييد 
الجلوس وان عليه هو واجب الاستقبال والترحيب » ٠‏ 

وكرد الريحانى فى هذه الرواية فى كقابه ‏ فيصل الاول ‏ ص 
ولا وال ء الا ان هناك اباب تدعو إلى الارتياب بصحة هذه الرواية 
فالمصادر الاخرى التى تعرض لهذه الحادثة لا تشير الى هذه الواقعة ‏ واقعة 
انتصاب المدرسى خطيبا في تلك الحادثة ,فالصحف اليومية الصادرة ذلك 
الوقت خلت من الاشبارة اليها رم انها وصفت الحادثة وذكرت تجصع 
المظاعرات امام البلاط وخطبة البصير وكية ء والكتب التاريخية سواء منها 
لننا 


العربية والانكليزية لم يرد فيها ما يوءيد هذه هذه الحكاية , كما انكتاب 
الاحتجاج الذى طلب فيه عزل المدرس لا ينسب اليه ما ذكره الريحاتى وكل 
اما جاء فيه عبو : 


سعادة رئيس الديوان الملكى المحترم 

انرجوا أن تخبروا جلالة الملك بأن فخاءة امعتمد يحتج بعتف ضد ما 
لقيه من المعاملة فى وقت كان فخامته يمثل حكومة بريطانيا العظمى مارا 
يباب غرقة الاستقبال ليوءدى مراسيم التبريا» وان فخامته اخبر لندن عن 
هذه الحادثة ويطلب ان يعتذر اليه وان يعزل فهمى افتدى المدرس اذا كان 
هو المسرءول رسسميا ويطلب فخامته بيانا عن الاجراءات التى ينوى جلالة 
الملك اتخاذما ضد الخطيبين اللذين حضيرا مقام اللك بالقائهما خطبا مهيجة٠‏ 
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وقد روى لى الدكتور (محمذ مهدى الباسير) ‏ وهو خطيب تلك 
الحادثة الذى نفى بسيبها الى هنجام ان مذه الرواية لا اساس لها من 
الواقم ٠‏ لذلك فان انفراد (امين الريحانى) بذكر هذه الواقعة دون غيره 
من الرداة والموءرخين امر يدعو الى التريث فى قبولها لاسيما اذا علمنا ان 
الريحانى زار العراق فى تلك الفترة يدعوة من الملك فيصل الاول ليضع 
كتابا يبرز فيه «عالم الدول الجديد فليس عرز المستبعد ان يذكر هذه 
الرواية كمحاولة لتبرير عوقف فيصل عن ه-سذه الحادئسة ٠‏ ولمل 
الصراع الذى كان يدور بين موظفي البلاد حول جير الملسك فيصل عسلى 
انتهاج هذه السياسة الموءيدة للانتداب البريطادى إو تلك .السياسة 'المعازضة 
لها قد !عب دوره فى اختلاق هذه الرواية وانتذرع بها لابعاد من يعارضها 
ا يقفا بوجهها فى البلاط - 

وقد كان المدرسى يظن ان رئيس الديوان ( رستم حيدر ) يختقي وراء 
هذه المناورة وقد بقى هذا الشعور يسيطر عليه فائرة من الزمن ٠‏ 

ودروى لى (سامى خندة) صاحب جريدة (الرافدان) انه استدعى الى 


البلاط مع عبدالغفور البدري صاحب (الاسمتقلال) وداود السعدي صاحْب 
جريدة (دجلة) يوم 5١‏ كاثون اول ب 19351 الى البلاط حيث اجتيفوة؟ 
بالسيد رستم حيدر سكرتير الملك فيصل الاول وباحثهم حول المعماهدة 
وحاول اقناعنا بضرورة عقدما فأيدرينا ملاسظاتنا حول عدم 
ملائية الظروف لذلك ورفضى الشعب البنودها .الثقيلة ٠‏ وكا انفض الاجتماع 
دخلت على فهمي المدرس وكان يقل وظيعة كبير الامناء » فسألني عما دار 
فى الاجتماع ؟ قلما بسطت له الامر قال ه لكم إن تداقعوا عن وجهة نظر 
الشعب فى رفض العاعدة إو قبولها لانكم تمثلؤن الصحافة العراقية ٠ ٠‏ 
ما الصدمة الثانية فقد تلقاها في عهد وزارة نوري السسعيد الاولى 
عندما قبر المشروع التقاقي الذي تبناه المدرس وكافح عن اجل اخراجه بكل 


ليذا 


حماسة واخلاص وهو مشروع انشاء جامعة فى العراق باسم ‏ جامعة آل 
البيت -. تكون نواة اولية لجامعة عراقية عصرية, ولكن اللشروع لقى معارضة 
ساطع الحصرى ودار بين الوجلين جدل عنيف حول اسسس الجامعة والعاهدة 
التى تلحق بهسا وسياستها التربوية رددت صداه الصحافة والاندن 
واليرمان » وانقطع عام نيسان 195٠0‏ عندما الغى نورى السعيد جامعة آل 
البيت بحجة ضيق الميزانية ٠‏ 

وقد تلقى المدرس عذه الصدمة كمأ يتلقى الاب نعى ولده بكثير من 
المرارة والالم لاعتزازه بذلك المشروع الذى كان بحس انه من خلقه وتكوينه 
ولعل هذا الصراع الذي ق'م بيئه وبين الحصري يعكس التصادم بين عقلية 
الاديب المتحسس التى يعبر بها (قهمى المدرس) وعقلية العالم المنظم التى 
يعبر عتها (ساطم الحصرى)(4)* 

وقد اتجه المدرس بعد ان انتهى مصير الجامعة الى ميدان السيساسة 
فأنظم الى (الحزب الوطتي) الذي كان يتزعمه ( جعفر ابو التمن ) والخذ يشصحذ 
قلمه للاسهام فى ميدان الكفاح الوطنى والمشاركة فى اداء الرسالة التى 
اتفرضها على الاديب واجباته الوطئية فراح يطلع من وقت الى آخر بمقالات 
سياسية ضافية تنشرما صحف المعارضة ذلك الوقت امثال جريدة (البلاد) 
والجهاد و (نداء الشعب) و(الاخبار) مذيله بتوقيم (الكاتب العراقى الكبير) 
ومو نوقيع عرف به بين جمهور القراء +* 

والاسلوب الذى ينتهجه (المدرس) يعكس الى حد بعيد ما تتمين به 
شخصيته من اناقة يحرص عليها ويلتزم بها ,» سواء فى زيه الذى يلفست 
النظر بتناسق الوانه وانسجامها , او في صالونه الذي يستقبل فيه زواره 
فيحرص ان يزين جدرانه بالصور الزيتية والسجاد الفاخر او فى حديقنه 
التى كان يمضى اوقاته فى تنسيقها بالازهار الجميلة والاوراد البديعة او 
فى. خطه الذى كان يعرف بجماله , او فى إحاديثه التى يسردها يطريقة 
تستهوى السامعين وتخلب البابهم ليس بما تنطوى عليه عن (طرف) 
فحسب »2 بل بطريقة عرضها وأسلوب تقديمها الى رواد ذلك المجلس الذى 
إيختلف إليه نخبة من قادة الفكر ورجسال السياسة امشال ( الرصافي » 
و ( الزهاوي ) و ( ياسين الهاشمي ) و ( عبدالعزيز الثعالري ) وغيرهم , 
فتطرح فيه موضوعات مختلفة فى الادب والتأريع والسياسة يدور حولها 
البحث ويحوم حوئها الجدل * 

قفى هذا المجلس كانت تبرز فى المكدرس شخصية المحدث اللبسق 
والرواية الإديب فيروي ما تخزنه ذاكرته من اخبار السلف ونوادر الادياء 
وعبر التاريخ ما يثير العجب ويسترعي الاصغاء * 

ولا شك ان الى يساعد على تبريز هذا الجانئب فى شخصية المدرس 
ما. يعرف عئه من سرعة الخاطر وحضور البديهه الى جانب سعة الاطلاع 
وقوة الذاكرة » وقد روى عن سرعة بديهته إن الزعاوى خرج من مكتبه فى 
ْم 


يغمن فيه المدرس ويقول :- 
انا لو كنت بليدا قاز في الاسهم سهمىر 
انما اخرني عن الاقران فهمي 
فلمأ بلغ ذلك المدرس اسرع عليه بنغى البيت بعد ان غير يعض الفاظه 
اتغيرا يقلب معناه , فقال : 


البلاط عتدما كان كبير الامناء غاضبا لامر ما وصو يردد بيتا عن الشعر 


انا لو كنت بليدا طائقى في الاسهم سهمي 
الما قيمر يي عحسن الاق أن قهم. يي 

وقد العكست هذه الاناقة التي طبعت شخصية المدرس في اداعه الكتابي 
فبدت فى الالفاظ التى ينتقيها بذوق . وظهرت فى الاقتباسات التى يقتبسها 
سواء هن آيات القرآن الكريم او من الاحاديث النبوية ؛ او من الامثسال 
العربية بحيث لا يخلو منها مقال من مقالاته وتجلت فى كثرة الاستشضهاد 
بالحوادث التاريخية سواء بالتاريع الاسلامى او بالتأريخع العتمانى والرجوع 
الى تلك الحوادث لدعم فكرة يريد ابرازما او تغتيد رأى يسعى الى عدمه, 
وكثير! ما كان يعقد مقارنة بين وضع العراق في العهد العثماني وعهسد 
الانتداب البريطانى فيرسم للاولى صورة مشرقة ويرسم للثانية صورة قالمة 
اليخلص من المقارنة إلى القول بأن وضع العراق في العهد العثماني خير منه 


في عهد الانتداب البريطاني ٠‏ 

ومن مميزات اسلوب المدرس السخرية المريرة والتهكم اللاذع السذين 
.يظهران حين يتناول المواقف السياسية فيكشف عمسا تنطوي عليه من 
مفارقات فيقول مثلا عن الاوضاع الثساذة « اذا أردت أن تعرف كيف يوضع 
الشىء فى غير محله فأجل طرفك فى دواوين الحكومة وانظر الى المناصب 
فبيئما تسمع انين المرضى يملا الفضاء وليس هناك عن يواسيهم .بجس النبض 
!و بجرعة من الدواء اذ ترى الاطباء قد ١نتفلوا‏ من مكان الاختصاص الى مقاعد 
لا علاقة لها بالصحة وترى الاستاذ المختص يعلم التربية يرأس كلية 
الحقوق ,400 + 

ا حين ينعت (جعفر العسكري) يأنه ( بطل المعاعدات ) ويقول عنه 
(يعلم الناس والعالم اجمع ان فخامته بطل المعامدات فكلما تقدمات دار 
الاعتماد البريطاني بمعاهدة تحركت اسلاك البرق وحضضر على جناح السرعة 
وبعد الابرام عاد الى السفارة المحفوظة له في لنذن )260+ 

وقد وصف الاستاذ روفائيل بعلي مدى عتاية المدرس باعداد عذه 
المقالات خقال (ويتهيا لها الاستاذ باستعداد حفيل بقراء موضوعات الساعة 
واكثرها يدور حول المعامدات الجديدة او اتفاقية النفط !و خطباء فى 
البرلمان واتصريحات للساسة ومقالات وملاحظات صحفية إو آراء للصحافة 


كام 


العر بية والاجئبية ترد فى حقول الجرائد وتتناقلها السن البرق يضيف 
اليها ما يتلقفه من مناقشات المجالس السياسية الخاصة ومساجلاتها ويدون 
براعه ملاحظات ويشرع في اعداد المقالة ويكتب مسودة في بضعة أيام وبيضها 
فى اطول من يوم واحد قاذا تمت وبيضت وفى خلال ذلك يقرآها خاصة 
من ساسمة وادباء دون ناديه وقلم الاستاذ بين انأمله يحور وينقح فتخرج 
مقالة الاسستاذ فى اليوم التالى على الناس وعى تقدح شرزا في النقد اللاذع 
والتهكم الموءلم والتقاش الحاد فى القضضايا السياسية التى تشغل الرأى العام 
مكتوبة بأساوب متين وديباجة فصيحة تنور بين سطور الآيات الكريمة 
تعزز بمنطق الكاتب وخليا للب القارىء )290 + 

وقد حظيت مقالات (ذهبى المدرس) باعجاب الجمهور العراقى قتائر 
بأسلوبه وافكاره السياسية شباب ذلك الجيل , فأقبلوا على قراره ما يكتبه 
ف الصحف وما ينشره فى المجلات اقبالا واسعا , بل راح بعضهم تحت 
تأثير ذلك الاعجاب بحاول محاكاته ويجرب تقليده )4240 ٠‏ 

ولقد عالج (المدرس) فى مقالاته موضوعات سياسية » فكشف الكقاب 
عن الانتداب البريطاني وعا ينتهجه من اساليب تستهدف تزييف الانتخابات 
لتأمين سير المسداريع الاستعمارية , وتشكيل الوزارات من عنامر تخضع 
للتوجيه والاشارة » وأصطناع لون من المعارضة لتحقيق المشسروعية فى اعمال 
الاكثر بات التى يوءتى بها لابرام المساعدات والاتفاقيات وداقع بحماسة عن 
املية العراق فى ممارسة حكم نفسه وفئد إقوال دعاة الانشداب من ان 
العراق لا يستطيع ان يمارس عذا الحق وذهب فى ذلك مذهبا لا يخلو من 
المبالقة « ٠٠‏ إن العراق لم يكن مستعمرة للاتراك وانما كان جز من 
المملكة السثمانية المتمعة بالاستقلال التام والحكم الذائى اكثر من ستة 
قرون ٠‏ والدولة لم تكن تركية بل كانت عثمانية ومعنى ذلك انها اتجمع 
حول رايتها عناصر مختلفة شأن الدولة العراقية فى يومنا هذا لو كانت 
ع ل لع 1 م 

نير الانتداب البريطانى ٠‏ وانما كأنوا ششركاء في الحكم مع الاتراك فى 
جميع مظاهر الدولة كباقى العناصر ٠٠م‏ باص ١١٠‏ مقالات المدرس ‏ 
الجزء الاول - وعارض مماهدة (1950) التي أبرمها نوري السعيد في 
وزارته الاولى معارضة شديدة فكتب في الحملة عليها مقالات عتيفة شدء 
كشفت عما تنطوى عليه من إعتداء على حقوق الشعب وتوجه يوم اجتمم 
البرلمان للبت فى هذه المعاحدة بكلمة الى اعضاء المجلس المذكور قال فيها 
م 2-0 لقد كثرت الاقاويل فى انتخابكم واجتماعكم وحقيق بالامة وهى فى 
يوم محنتها ان ترانعد فرائصها لمصيرها المعلق على كلمة هى الان دين شفتيكم 
فاما قناء ولا معاد واما بقاء وخلود قأجرحوا الاقوال بالاعمال ولا تغرنكم 
الحياة الدنيا ولا يفرنكم بألله الغرور ٠‏ إن المعامخة التي ستعرض بين 
عضية وضحاها ليست كالصكوك البسيطة وانمأ هى قيود رق وعبودية 


رذن 


وسلاسل يكن تحتها الشعب العراقى الى ابد الآبدين -٠٠٠‏ فضعو! ايديكم 
على ضمائركم واجعلو؛ التأريع انصب إعينكم واعملوا على خيركم وخير 
اءكم واحفادكم « ومن عمل صالحا فلتقسه ومن اسماء فعليها » ا ص 5١99‏ 
مقالات المدرس ‏ - الجزء الاول ب * 

وعندما اضرب الشعب العراقى عام (19151) احتجاجا على تعديلقانون 
رسوم البلديات وفرض ضرائب جديدة انتقلت من كاعل العمال وقفا 
(المدرسي) يسند هذا الاضراب ويرد التهم التى الصقت به فقال « ٠٠0٠١‏ اذ( 
سلمنا جدلا بأن الاضراب كأن نتيجة ايعاز وتحريض من جانب عصابة اق 
شرذمة افلا تكون انلك العصابة او الشرذمة حينئذ همى التى تمثل الرأى 
العام ٠٠٠‏ وحمل من الوطنية الصادقة إن نجرد الشعب من الشسعوروالعاطفة 
ونجعله بمثابة الجماد يتدحرج الى حيث يراد به ٠-٠‏ واية مزيه تبقى 
الاصحاب الفخامات والمعالي والنواب والاعيان اذ! عرف القريب والبعيدك ان 
الشعب العراقي لا فرق بيته وبين بهيمة الانمام كما تنم عنه الاساليب 
الهمجية وهل لهذه الطيقة السامية مبعث غير هذا الضمعب +٠0‏ ام ان 
الشعب العراقى ينقسم الى قسمين ساذج يتحرك بارادة غيره ومو الذى 
اتتائف مئه الملايين هن النفوسى وقسم مستجمع لجميع صفات الكمال ومو 
الذى لا يتتاول غير الجالسين بالفعل على الكراسى والعراق انما يدخل 
حضيرة الامم بأسيم هعوءلاء الآحاد  »‏ ص 5١5‏ مقالات المدرس ب الجزء 


الثاني - ٠‏ 
وكانت دين فهمي المدرسس والملك فيصلل تزداد اتساعا كلوسسا 
اشتدت لهجة المدرس عنفا فى المعارضة , وعندما 'نتب المدرس مقالهالمءروف 


1 ومصيره) وعارض فيه معاعدة 1990 يعنف وغمن قئاة 
فيصل مفكرا أياه بمصير العروشى التي تنكرت لاماني شعو بها هاب الماك 
واوعز الى حكومة نوري السعيد أن ترقع الدعوى على رفائيل بطي صاحب 
الجر يدة وباعتبار ان المقال لم يذيل بتوقيم (المدرس) وان كان الجدهور 
يعرف كاتيهلفا, 

وكان قيصل يحسمب ان هذء الاشارة تكفى التهديد اللدرس فلما 
بالوضع وتنديد بسياسته لم يطق صبرا 
فأوعز الى رجاله بالبحث عن وسيلة تشل قلم المدرس عن مواصلة الكتابة 
فأبتدعت حكومة تورى السعيد قانونية وطبقت على ( فهمى المدرس ) 
( ورقائيل بطي ) قانون دعاوي العشائر وابعدتهما في شبناء عام 1955 الى 
(السليمانية) + 

وقد اثار هذا العمل استمجان مختلف الاوساط بما فيه المجلس 
النيابى الذى طالما أشبعه المدرس نقد وتجريحا واطلق عليه من باب التهكم 
(مجفس جامعة آل !ل قشنت المءارضة3* 4١‏ حملة شعواء على الحكومة وكان 
( معروف الرص في ) ؛برز خطباء تلك الجلسة الصاخية ٠‏ 


ذا 


وقد اراد ( ناجي شوكة ) وزير الداخلية أن يبرر عذا الاراء قأتهم 
المدرسي يانه يسمم افكار الجيل بمس المقدسات والتعرض للعرشى !! الا ان 
خطياء المعارضة كشفوا فى خطبهم عن مجانية ذلك الاجراء لقانون دعاوىي 
العشائر وعدم جواز شسموله لاهل المان ٠‏ : 

ووقف الرصافي في تلك الجلسة يدافح عن زميله (نهمي الدرس) قائلا 

م ٠٠‏ الحرية السياسية لا تحد الا بالقانون ٠‏ وكل شىء لا يمنعه 
القانون اسسمتطيع ان اتكلم به واعمل بموجبه ولو كنت من المعسارضين 
للحكرمة على لول لصرت مسرور! لان الحكومة بهنه المعاملة إعطت 
سلاحا صارما بيد خصومها وثانيا لانها اظهرت ضعقا ٠ >» ٠٠‏ 

وقال صادق اليصام ( ٠-‏ ما ذنب فهمي المدرس الذي انتقد هذه 
الامور حنى ينفى برغم شسيخوخته فى حين أنرى فى اوربا ان الذين يعملون 
اعمالا جليلة ينصبون لهم الهياكل اما مياكل هؤلاء فهي السسجون والدقي 
الى المحلات البعيدة ٠ )٠١‏ 

ولم يستطع نوري السعيد في تلك الجلسة امام هذه الحملة ان 
يتسالك اعصابه فلمح من حيث لم يقصد الى سلطان قهمي المدرس على 
النواب المعارضين وغمزه قائلا ه ٠٠0‏ نعم هناك آراء موجودة فى مستشفي 
المجانين *٠٠‏ ولا يوجد ضرر من موءلاء الموجودين فى مستشسفى المجانين ٠+ ١‏ 
لقد اجتهدنا لالفاء الانتداب عن هذه البلاد ولكن اقول لكم بقى انتداب آخر 
يجب ان (لغيه عو انتداب هوءلاء الناس كل وإحد منهم موضوع نح ت!نتداب 
الآخر فيجب ان نلغيه ونحطمه حتى نتمكن من تخليص البلاد من 
مولام ينم 

وقال نوري السعيد في نفس الجلسة ايضا ( ٠+‏ وطنية ٠‏ مدرس ٠٠‏ 
او شيخ وغير ذلك من هذه الكلمات لا افهمها وب ان لا نتآثر بها ٠٠.0‏ 
انا لا افهم الوطنية بغير هذا المعنى ولا اذهم الشيخوخة ولا غير ذلك *٠*٠‏ 
واطلب من النائب ان يقرأ مقالة )١١(‏ شباط ويحكم على المقالة وينصب 
لكاتبها تيثالا !1 م 1037م 

وأثشر النفي في نفسية فهمي المدرس تأثيرا شديد! وترك عنده جرحا 
عميقا » فضعفت (عصابه وزادت وساوسه وكثرت إعامه » فأخذ يسرف فى 
نوجس الشسر ويجسم الامور ويهولها » وفجأة راوده وهو فى ألنغى شور 
بأن مصبيره سيكون لاسن المصير الذى إنتهى 1 نين الخالدي حيث قتل 
غدرا , والح عليه هذا الشعور وأخذ يشغل فكره ويقلق ياله » وقد حدثني 
روفائيل بطي الذي نفى معه الى (السليمانية) عن تلكالوساوس التي استولت 
على المدرس فقال : كنا نقيم في تكنة عسكرية في (السليمانية) وكان فهمىي 
المدرس فى الليل ساهرا لا ينام خوفا من ان يتعرض خلال نومه الى 
الغدر وكلما لاح له شبح من النافذة » أو سمح وقع اقدام اضطرب وحسب 
إن ساعة البطقى بنا قد دنت !1 
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وقد بقى (المدرس) ناقما على الملك فيصل الاول وعبثا حاول ارضام 
نترشيحه الى مجلس الاءيان الا انه رقض »2 حتى اذا نوقى عام 195 
فيصل واقيمت له الحفلات التأبينية وتسابق الادباء والشسعراء والساسة الى 
رثاءه بما قيهم اولتك الذين عارضوة سياسته كالرصاف , لازم الدسرس 
الصمت ولم يسهم غم المحاولات التى بذلت لاقناعه في المساهية 
بتلك الحفلات ولم يكن شعور المدرس تجاه رجسال فيصل كنوري السعيد 
وجعفر العسكري ورستم حيدر ليختلف عن شعوره ازاء فيصل فقد نقل 
الي احد اصدقانه عن دهشسته واستغرابه حين تلقى المدرس وهو في مجلسه 
خبر مصرع جعفر العسكري واخذ يستفسر وعلائم البقر بادية عليه 
عن تفامييل الحادث !! 

وقى نيسان ١955‏ ظهرت نتانج الحملة التى اقيمت حول ابساد 
المدرس فماد الرجل إلى بغداد بعد ان ساءت صحته واخذ اليأس كل ماخذ 
منه واستقال من (الحزب الوطني) في شباط 1954 بالرغم من انتخابه عضوا 
فى اللجنة المركزية . ولمل الخلاف !لنذى دب بين قادته واعتزال ابو التمن 
السياسة لم يشسجعه على البقاء فيه والعمل تحت لواءه , قا 
لا يبرحها الا قليلا يقطع إوقات فراغه بمطالعة الكتب واستقبال الزوار 
وتنسيق حذيقته والعناية بقطة إليفة اسسمها م«واوية, ٠‏ 

وقد تقلص انتاج المدرس الذى بلغ اوجه (1995-1950) قلم يسمع 
له صوت الا فى مناسبتين + 

الاولى عند قيام حركة 5١‏ مايس واصطدام الجيشى العراقى بالقوات 
البريطانية » فقد انقلب فهمي المدرسى الشيخ الطاعن في السن الى شاب ينقد 
حماسه ويلتهب نارا . فحمل على السفير البريطانى السير كور 'واليسى حملة 
شعواء وأهاب بالشعب العراقى الى الدفاع عن الوطن + ٠‏ 

وقال فى تلك الكلمة التى نقلتها اذاعة بغداد « ايها الشباب المتحفز 
الى المجد الباذتح ويا اشبال الغزاة الفاتحين ويا ابأة الضضيم ٠٠‏ العدو 
يوسش خلال الديار ويطأ بأقدامة القذرة تربة ابائكم الطاهرة وان ارواح 
اجدادكم العظام تحف بكم حاملة صدائف تأريخكم المجيد تراتل آيات ذلك 
المأضى المحفوف بالسوعدد والسرف الرفيع وان اجنحة الملائكة المقربين 
ترفرف فوق روعوسكم صارخة ( وبشر الوءمتثين يا محمد ) ٠٠٠‏ قذبوا! عن 
اوطاتكم واعرباضكم ومقدساتكم ٠٠.‏ 4010 - 

والثانية في عام 1955 عندما قامت ضجة ضد ( ععءروف الرصاني » 
استهدقت اتهامه بالكفر والالحاد بسيب ميا ورد فى كتابه ‏ رسائل 
التعليقات ‏ عن آراء ضاق بها المتزمتون , فكتب (المدرسس) الى مدير الاوقاف 
العام فى 1955-57 كتابا يتتصر فيه للرصافى ويدفع عنه الشبهات التى 
حامت: حول عقيدته » وحمل فى ذلك الكتاب على الحافظين ٠‏ ولعل من 
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البواعث انتى حفزته على ١تخاذ‏ هذا الموقف هو أنه اراد إن يقف الى جانب 
(الرصافي)» في هذه المحنة كمأ وقف هو اي الرصافي الى جانبه يوم ايعد الى 
(السليمانية) » ولعلمة ايضا ان بعض الذين إصطنعوا هذه الضصجة واثاروا 
تلك الزوبعة استهدفوا من ورائها التقرب والزلفى الى البلاط النى كان 
يحول سقذه عل الرطاق لاشينا يعد موكفة من حركة مايس الذي لا 
يختلف عن موقف زميله (فهمى المدرس) ٠‏ 

قال المدرس فى ذلك الكتاب يصف ١ا‏ كتبه الرصافى عن ( وحدة 
الوجود ) قند الرصافي في هذا الفصل مزاعم زكي مبارك حول مصطلحات 
السادة الصوتية وشرحها شرحا يزيل السك والابهام ويزيد القارى: ايمانا 
بعظمة هذا المذهب ٠‏ وهذا البحث الدقيق العلسيقي الما يفهمهة اهله لا 
الذين يقتعس اشتفالهم العلمي على كتب الجادة ولم يطرقوا باب الفلسفة على 
ان مبادىء التصوق قد كانت مثار الفزع بين علماء الظاهر اى الفقهاء وبين 
علماء الباطن اى الصوفية » منذ ان انتشير مذعبهم على اثر تعر يب الفلسفة 
فى عهد المأمون حتى ادى النزاع الى تكفير بعض المسايخالصوفية 
فلا غرابة فيما لو كان الرساق في مسن الباب ميعث التحامل 
؛ ولاسيما فى هذا العصر الذى اندرست معالم التصوف *)٠٠‏ 
وفي خنام الكتاب يقول « لم يظهر لنا من تعليقات الرصاقي ما يمس 
ة إلد بل ظهر لنا (نه قوى الايمان بالله ورسوله راسخ الاعتقاد 
بما جاء به القرآن الكريم ٠‏ ومن كفر مسلما فقد كفر ٠+‏ 6ه 

ولا شك إن الصدمات التى تعاقبت عليه وهو فى سن الشيخوخة 
والهموم الشخصية التى ابتثى بها بسبب تفاوت السن بينه وبين زوجقه 
هما عرضته إلى حلافات قد عمدت من اعصابه وافقدانه الراحة والاستقرار 
وفراغ البال , فيدت على الرجل فى بعض الاحيان عوارض الشيخوخّة 
فسيطر عليه تفكير مرده ان الانكلين وراء مشسكلة تواجهه وتعترضي حياته, 
وقد بلغ به ذلك حدا جعله يتخيل ان الانكدز وراء مناكفات ومشاكسات 
زوجانه والهم ايضا وراء وفاة اخته (قادرية) وقد خطر له أن يطلب 

تشريح جثتها لولا ان بعض اصدقاءه صرفوه عن ذلك بعد جهد طويل ٠‏ 

ولا اشندت به العلة واقترح عليه اإصدقاءءه الانتقال الى الستسفى 
الحكومى رفذس ذلك بشدة قائلا ان مدير المستشفى طبيب اتكليزى وقد 
لا انجو منه 8 * 


وقد زادت هذء التجارب من حساسية وإرصفت من شعوره وضاعفت 
من حقده على الانكليز لذلك انتعشت معنوياته عنذما أحرز الالمان في يداية 
الحرب العالمية الثانية انتصارات عسكرية فكان كثيرا ما يصغي الى خطب 
هتلر الحماسية ويمضي في ذلك ساعات طويلة يستغرق في الانصات اليها!ا 
يكل جوارحه وكان ذلك يثير دعشة اصدقاءه لعلمهم انه لا يعرف اللغة 


كم 


الالمانية ٠‏ فخطر لاحدهم إن يسأله مرة عن سر هذا الامتمام » قلما ساله 
اجاب قهمي المدرس ببساطة : صحيح اتني لا افهم شيئا هما يقوله هتلر 
ولكن بما اننى اعرف انه يهاجم الانكليز لدلك اشعر كأن كابوسا ثقيدلا 
ينزاح عن صدري ويخلق عندي شعوررا من الارتياح - 

ولكن آمال المدرس التى كان يعلقها على نجاح الالمان فى الحربسرعان 
ما اتلاشت بفشلهم + فزاد من حسومه وانزوى فى داره يتجرع تلك الهموم 
وشيح الاعتقال الذى كاد ان يحدق به بعد فتسل حركة (51) مايس يهددهء 

في آب ١445‏ توقى (قهمي المدرس) بعد ان بلغ الثانية والسبعين 
عن العمر وخلف آثارا مخنافة فى العربية والتركية منها كتابان فى اللغة 
العربية هما (مقالات سياسية تاريخية اجنماعية) فى جزءين والاخر صو 
العرا وامهات المجلات التركية القديمة أمثال (شهبال) و (ثروت فنون) 
العر نبية وامهات المجلات التركية القدايية امثال (شهبال) و (ثروت منون) 
بتواقيع مستعارة (ابو حارث) و (الكاتب 


الى جانب هذه المقالات والكتب ترك آثارا مدونة بخطه الجميل لم 
اتنششسر لبحد الآ فعسى ان يحفزُ هذا الفصل اولاده والمعئين بتاريخ الادب 
العراقى الحديث على اخراجها من رفوف النسيان وتقديمها الى القراء تقديرا 
لمكانة الرجل وخدمة للتاريخ والادب ٠‏ 


9 
(1) صدرت جريدة الزوراء في عهد تولي مدحة باشا ولاية بغداد واستمرت الى أن التهى 
الحكم المثماني في المراق ٠‏ 

(؟) عن جريدة الايام في 1676817 ناجى الاصيل / أي تعيش الحصرية / تمي 
العدالة يعيش الدستور ٠.‏ 

(5) ملوك العرب عن 551 طبمة 501+ 

(4) التمليم العالى فى المراق ‏ حسن الدجيلي ‏ طبعة كوو + 

(ه) مقالات المدرس بج 5 سن ولاه إلى تعيين سامى شركة وهو طبيب مديرا لمارف 
الى ساطع الحصري وهو اخصائي بالتربية , مديرا لمدرسة الحقوق ٠‏ 

(0) مقالات المدرس اج حاص 68لا 

2 البلاد فى 18 آب #مكرا. 

(8) محاولات صديق استشل وممسر اخالد التايندر الكتابية الاول تشير الى تاترمنا 
ياسلوب قهمي المدرس ٠‏ 

(5) جريدة الزمان في 58 تشرين الاول +155 سيق مدير تحريرها رفائيل بطي الى 
الحكية نحكمت عليه سحكمة الجزاء بالحيس لمدة سعة أشهر ونقضته محكمة التمبيز و ( القضاء 
الجنائي العراقي ) للسيد لمان بيات راجع قرار الحكمةفى ذلك + 

+ آخار اهز‎ 1١ مخاضي اللجلس النيابي العام 355 جلسة رقم 22©) تاريخ الجفسة‎ 4٠١ 

(01) جريدة البلاد العدد “لازأ في 11 كيار 541و م 


م 


0١‏ ال هه 
اش الموسجعى 


حريا 0 خطة الاقلام في طرج قضايا الفكر والفن ومواضيع 
على بساط. البحت والنقاش قفد وجهت 
للاساتدة 0 مصطقى جواد والسيد دحمد القبائ 
والشضيخ جلال الحذفى والسيد عبدالكريم العلاف والسيد 
زكريا بوسف هذا السدؤال : 


هن واقع حقيقة موضوعية توءكد إن مجتمعنا العربى حقق نهورضا 
وتطورا فى مختلف مالى الحياة » تيرؤ ضرورة مواكبة موسيقانا العربية 
لهذا التطور ٠‏ 

ما هى فى رأيكم المقومات التى تجعل الموسيقى العربية تحتل مكانتها 
فى دنيا الموسيقى العالمية ول ترون فى تراثنا الموسيقى ها يصلح لذلكم 
النهوض المنشود ؟ 

وقد أجاب الاستاذ الدكتور عصطفى جواد قائلا : 

هما لا سبيل للتعقيب عليه أن لموسيقى كل جمهرة أصلية من جماهر 
الام البشرية خصائص عامة تنتظمها فتميزها عن خصائص موسيقى غيرها 
من الجماعر , ولذلك تجد العربى يطرب بالموسيقى السامية عموما فضلا عن 
طربه بالموسيقى العربية التى يتعاطى قنونها غير شعبه فى غير قطره » 
وكذلك القول فى الانسان الآرى والموسيقى الآرية , اللهم الا ما أثره 
الاختلاط الدينى التجاوة السكتى فى الشعوب المتحدة الدين والمتجاورة 
البلاد » فالموسيقى ليست كالادب تفكير وفكرة وعاطفة هصورة بالكلم 
0 يدركه العقل ولا تحسه الحواس ٠‏ وعلى هذا لا نستغرب حال 

العر بى ححينما يبلغ سمعه الاصوات الموسيقية الاعجمية وخصوصا الاوربية 

منها ولا يصغى أذنيه اليها , ولا قاح لها لان نفسه لم 
اذ بها ولا السكون اليها ولا إستعذابها من الطفولة والصيا 
بله الشباب وما بعده من مراحل الكبر » والموسيقى اتوءلف فتعرف » وتعتاد 
فتستفاد » وتستعاد إستلطافا واستعذايا وتوقانا وطريا وإسدثئئناسا * 


ليلد 


وهذا يعنى أن الانسان منذ طفولته يبدأ تقيوء ميله الى نوع الموسيقى 
إلتى يسمعها والالحان تطرق أذنيه فى مجتمعه فان .يعود طفل النوم على لحن 
من الحان العود فانه يبقى ميالا الى مسماع ذلك اللحن قبل تومه دائما , 
ويندر أن ينام وإدعا من غير سماعه لذلك اللحن ٠‏ وقد يصيبه أرق اذا 
حرم سماع ذلك الصوت الذي يوحى بالتوم ويريج النقسن ويتيسير الحم 
بالرغبة فى النوم ٠‏ 

ولما كان للعادة سلطان مبين فى الميل الى الموسيقى وجدنأ كثيرا من 
شبان العرب وشوابهم ممن درسوا العلوم والفئون والآداب فى بلاد : 
وممن اختلفو! الى معاهدمم للاقتباس والتثئقف قد آلفوا الو 
واعتادوا سماعها باستعذاب وارتياح وهفوان , فكان لهم ذوقان 
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الافر نجية 
الموسيقي 
شرقى عربى أصلى وغربى افرنجى وان كان الذوق العربى أحسس وآمس لانه 
الاصل والافرنجى هو الطارىء الكتسب » ولان العربى هو الناشىء مع 
الطفولة الذى لاسن الروح ومازج الهوى وصادق الطيع وواءم النفس , 
وأولئك القوم أتوا العكس فقد نفروا من سسماع الموسيقى العربية ٠‏ ورغبوة 
عدها ء واسستهانوا بها تكبراً واستنكاف وحرموا أتفسهم ما بحسن عمله 
بالعاقل الالممى * فان استمروا على هذه الطريقة الوعرة فلن يكون للموسيقى 
العربية عندهم مقام فيها سوى الدراسة الاجتماعية , ودراسة علم التلفظ 
المعروف عندهم د باسم الفويننيك » على أن هذا لن يضر الموسسيقى العربية 
وان يعوق تقدعها وتطورها على حسب تطور الاذواق العربية الاصيلة 
والمكتسبة » فالعرب هم الرابحون الذين ستتسع آفاق موسيقامم » وقد 
بدأ الاتساع » والافر نج هم الخاسرون » لان موسيقاهم ستبقى محصورة فى 
دائرة أذواقهم وان كثرت الحانها ونوعت آلاتها ء لبراعتهم فى صناعة 
الآلات وصتعة الانغام * 

ان قبول الاذواق العربية للتطور والاقتباس فيما ينعش الاحساس 
جعلاهم في العراق خاصة يستعنمبون أفانين الالحان + وأنواع الانغام , 
كالالحان التى ركبت عليها « المقامات » قان المقامات قد جمعت أذواق عدة 
أمم وفيها أصوات لا تستطيع اداءها الآلات الموسيقية الغربية لجمودها , 


طريفة على تلك الالحان المستطرفة المقتبسة 

تتربى على تحسس وتلذذ واستعدذاب 

جديدة » وهنا شىء محسوس عسموع مسجل لا يمكن انكاره , الا إن منهم 

من يبالغ فى ذلك قيخرج عن أسلوب التدرج والتطور محاولا الطفرة 
الخطرة ٠‏ 

ومع ذلك فالدقيق النظر فى موسيقانا العربية برى عجز! فى آلاتها 

كم 


وكسلا فى تلحينها , وتراخيا فى تطويرعا ء وقلة فى ألواتها المجسدة» 
اللكتوبة بالنوطة ٠‏ حتى لقد اعتاد كثير عمن ينشدون الاشعار ١ل‏ لرقيقة فى 
دور الاذاعات أن يرسلوا الشادهم بموسيقى افرنجية لان الموسيقى العربية 
لم تصل إلى حد عرافقة الاناشيد الشعرية قي الر' والتلون والاداء العاطفي , 
وانه لمن المستغرب جدا أن ينشد شعر عربى على موسيقى إفرلجية / لان 
ذلك قد تجاوز حد الاقتباس ورعى الموسيقى العربية بالعقم والجفاء , فعسى 
أن ينتبة العرب الى هذه التزعة الخطرة من الاعتراف بعجيز الموسيقي 
العربية عن الاداء العاطفى فى مراسلة الشعر المنشد والقصيد المردد 2 
ويتلافوا هذا النقص الذى إن يدم يصبح خطرا على الموسبيقي العربية , 
0 الاقل المزج بين الموسيقى الافر نجية والموسيقى العربية لاستدراج 

سماع واستهواء الطباع وتطوير الاذواق بتطوير الموسيقى على وفق قانون 
الور الذى يطبق على جميع أمور الحياة +* 

وقال الاستاذ محمد القبانجي : 

اود اولا ان !قدم جواب فقرة على أخرى فى سوعالكم ٠‏ فيقدر ما يتعلق 
الامر بتراثنا الموسيقى العربى اقول جازما بلا تردد ولا تحفظ ان في ترائنا 
الموسيقى وفى دنيا موسيقانا العربية ها يصلح اساسا صلدا لبئاء موسيقى 
شامخ نستطيع أن نجمله يواكب تطورات الحيأة وتقدمها ٠‏ 

ونحن ‏ وهنا اجيب على الفقرة الثانية من السوءال ‏ اذا ما اتخذنا 
من هذا المنطلق اساسا استطعنا ان نتهض يفننا ونجعله قادرا على أنيتخطى 
الحدود ويحتل مكانته العالمية ٠‏ 

بقي ثمة سؤال » كيف نستطيح ان نحقق ذلك كله ؟! 

في رأبي ان لذلك وسائل تنهض بأغلبها الدولة ٠‏ فالموسيقى من حيث 
الاساس هواية قبل كل شىء * والهاوى الذى يتأصل فيه الحس الموسيقى 
يتجه ‏ ششاء ام ابى ل الى هذا آلغن , وعو ان وجد إلطريق ممهدة سار على 
الدرب ووصل > وان إعة العقبات نكص. وتراجمع ٠‏ 

ولئن مهدت الظروق الطرق امام البعض فقد وقفت حجر عثرة امام 
الآخرين + وللضرورات أحكام ٠‏ ولطالما اضطرت الظروف فتانا أصيلا على 
الابتعاد عن اجواء الفن وخنق احساساته ووآأد عواعبه ٠‏ 

ثم , هناك مشكلة أخرى ٠»‏ تتمثل فى وسائل تعليم الهواة وتطوير 
مواهبهم ومرة اخرى تبرز مسوعولية الدولة فى انشاء المعاهد الموسيقية 
الملك'عت ٠‏ 


اخلصدا النية وصدقندا العزم ‏ ان تحقق الحاضرنا الكثير - 


وآجاب الشيخ جلال الحتفي 0 
أعتقد إن الموسيقى العربية حرية باحتلال المكانة الرفيعة فى دنيا 


الموسيقى العالمية وذلك لا قي جوهرها من الحيوية الفنية » وما فى عرضها 
هن 1١‏ الصادق والاداء السليم ع 

ونحن لو ألقيئا نظرة على الجمهرة العظيية هن التلاحين الشائعة فى 
البلاد العربية لوجدناها ذات شأن وذات بال » فان أنغاما تتأتى منها هذه 
الآلاف الموءلفة من الضروب الموسيقية والاغانى والمقامات والعتابات والبستات 
والاناشيد وإشغال المولد وما الى ذلك من اقحام هذه الانغام قى العبادات 
وتلاوة الذكر الحكيم لهى ذات أهمية طبيعية ينبغى أن يعتد بها © 

غيل أن ث يقعدان في طريقها الى ما تصبو اليه من نهوض وسبق , 
همما ضعف ثقافة اصحاب هذه الصناعة أولا , وندرة الاصوات الصالحة 
للتعبير الموسيقى #ا'نيا , فلو عولجت هاتان النقطتان بانشاء معاهد للتثقيف 
الموسوقى لتأتى لنا ان نتوقع للموسيقى العربية ما نتمناه لها من احتلال 
مكانتها في دنيا الموسيقي العالمية ٠٠‏ 

وهناك نقطة اخرى هى ان اصول الموسيقى العربية وجذورها لم تتبين 
بعد على الوجه المفصل المستبين ٠‏ وذلك ان الثروة الموسيقية التى كانت 
اتغمر أجواء بغداد على عهد الرشيد ‏ مثلا ‏ ما تزنال سرا غسامضا ء, فلو 
اتضح أمر هذا السر بعض الاتضاح لجعلناه مدارا لموسيقانا العربية 
المعاصرة ٠٠‏ وعلى اية حال من الاحوال فان مسألة الموسيقى في رأبى تعتمد 
على الاحاسيس المحلية فلقد يطرب بعض الاقوام لتغم لا يطرب (لآخسرون 
مثله » وان كثيرا من اهل الشرق مثلا لا يطر بون لموسيقى 
وقديما قال ه اخوان الصفاء » فى رسائلهم « انك 'تجد اذا ت لكل امة 
من الناس الحانا ونغمات يستلذوثها ويفرحون بها لا يستلف بها غيرهم ولا 
يفرح بها سواهم , مثل غناء الديلم والاتراك والاعسراب والارمن والؤنج 
والفرس والروم وغيرهم من الامم المختلفة الالسن والطباع والاخلاق 
والعادات ٠ ٠٠٠‏ والهم بالنسبة الينا آن نوعمن يأعمية موسيقانا ونحفل بما 
عندنا من الحانها وآلاتها » ثم نعمد إلى صقلها وابراز محاسنها واجتلاب 
الحناجى الطيبة اليها وتهذيب ملفوظاتها , وتطعيمها بما لا ينبو عنها او تنبو 
عه من لحون الامم الاخرى اذا كانت مستملحة طيبة المذاق والنكهة » وقد 
كان ذلك داب الموسيقى العربية من قبل فانها لم تتحرج من تلقف النقسم 
الغريب وتدجينه وتطبيعه » حتى زالت عجنته وتعريت عجمته ٠0‏ 

وهذا فى الحقيقة يعتمد على ثقافة ينا ومواسقتنا على أن تكسون 
تصرفاتهم فى هذا الوجه سليمة من شوائب الكفر بقيمنا الموسيقية العربية 
التى ينبغى الدرص عليها وحمايتها + 

وقال الاستاذ عبدالكريم العلاف : 

يريدون مني أن أكتب ! ويريدون مني أن أقول 4 

قمانا كس + وم'ذا أقول ؟ و (لجلة الأقلام) العذر ان لم تكن تدري 
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انها تثير قي صدري دقائن عَيظ طمرتها الآيام وأنا أعلم مع الاسف الموجع 
أن عوسيقانا منسية عن عمد مهين + وإن الظروف القاسسية والداء المزمن 
جعلتني لا أقول عنها شيئًا » ولا أبر يما وهى التى أرضعتني من لبابها 
وانعشتني بأنغامها » ولكن نزولا عند رغبة (مجلة الأقلام) وتلبية لطلبها 
اقول : 

بغداد اليلد الامين , والوطن الغالى ٠‏ على أرضه الطاهرة نشسأنا » ومن 
ثمماره الطيبة تغذينا » ومن ماثه العذب ارتوينا » 

لهذا البلد الواسع عن جمال الطبيعة وروعة التكوين ماحبب فيه الناس 
واستهوى اليه القلوب * 

مسماء مشرقة , وجو صاف ء وأرض كريبة تؤتى اكلها كل حين مما 
ينبت الزرع » وبروى الضرع , ويحي النفوس ٠‏ 

بغداد مهبط المدنية الاولى » ومشرق العالم القديم ومتبيت الحضسارة 
الزاعرة ‏ ومركز دائثرة الموسيقى الخالدة ٠‏ 

إذا ذكرنها واستمعت الى مقام (الابراعيمي) لابد انك تذكر ( ابراهيم 
الوصى وولده اسدق ) اللذين أخذا بضبعي الغناء وطار؛ به في سماء الفن ٠‏ 

واذا قلت دار السلام وسمعت بها مقام ( المنصوري يتبادر الى ذهنك 
(متصور زلزل) ذلك المغني الذي امتاز بالمواهب الفنية حتى اشتهر بالحذق 
وحسن الغناء * 

لقد نالت بغداد بفضل هؤلاء مقاما رفيعا في الغناء واحتلت المراتبةالاول 
بين نظائرها في العالم ٠‏ 

بغداد كلها موسيقى ٠‏ تسمعها فيكل منزل رحب » فيكل نافذة وقصر 
مشرف على (دجلة) , في كل حانة ,2 في كل مجتمع انس * 

بغداد لا تعادلها عديئة اخرى بين مدن الارض * 

مدينة لها عاطفة موسيقية ففى كل مكان تسسمع الغداء وترنم الأوتار 
حتى أصبح من الصعب الحكم على هذه الموسيقى أهي تسربت عن النازل 
والقصور آلى الحانات ؟ أم من الحانات الى القصور والمنازل ؟ 

ظلت بغذداد نعج بالموسيقى حتى كل من آنس في نفسه قدرة على شيء 
منها يؤمها ليحرب حظه فيها ! ولهدا استقر فيها اللو وبرز فيها (زلزل) 
وغيرهم .» ولولا استقرارهم في بلد الوسيقى واستيطانهم في ربوعه ما عرفهم 
العالم ولأسدل التاريخ عليهم ستر التسيان + 

هذا مجمل ماكانت عليه الموسيقى في عصر الخلفاء العباسيين » ولو 
أمعتنا التلسر في الموسيقى اليسوم لاسيما في مص ء لرأيئاعها 
تخطو خطوات واسعة تاركة وراعءها (التواشيح والأدوار) باصولها متجهسة 
ل الامام آخذة بالانتضار وفي حركات كبيرة من حركات الانتقال والتطور » 
لآن الغكرة الموسيقية فيها تهذبت وارتقت الى حد بعيد وان الداس كلهم 
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أصبحوا في حاجة الى تغذية أرواحهم وقلوبهم حاجتهم الى تغذية أبداتهم ٠‏ 

إسمع طبول البشسائر تدق في جميع البلاد العربية مبشرة بالرقي سواء 
في الحياة المادية أو الحياة الآدبية والفنية » وعذا الدليل الساطع على النهوض 
والتقسدم ومبلغ ادراك الحقائق مما يبرعن على ارتقاء الفتون وبالاخص 
الموسيقى العربية ٠‏ 

أما عندنا في بغداد فلا تزال الموسيقى في بدء نهضتها ونشاطها الفني 
والفراغ لا يزال <ولها وسيعا سيما فيما يتعلق بأغانينا الحاضرة في مختلف 
حالاتها وأدوار اصلاحها ٠‏ 

لنترك أغانينا وما مي عليه من تقدم بطيء » ولنتكلم عن ترائنا الموسيقي 
( وهل فيه مايصلح أساسا للنهوض بموسيقانا )» ؟ 

أجل ٠٠٠‏ لدينا تراث ثمين + وثروة طائلة » وكئز مطمور / لدينا 
(المقامات العراقية) العريقة بوضعها , الوحيذة بأتغامها وألحانها , العجيبة 
بثبراتها واصولها ٠‏ 

(المقامات العراقية) لثن اجتمعت أقطاب الموسيقى في العالم على أن يأتوا 
بمثلها لعجزوا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا + 

(المقامات العراقية) عي الأساس المتين لتشييد صرح موسيقانا عليه 
والتهورض بها الى هدقنا المنشود - 

تعالوأ لنفحصها جيد! » تعالوا لنسبر غورها ونستخرج منها مايليق' 
أن يكون سلما نرتقي به الى قمة الفن ٠‏ 

تعالوا لنفتش عن حيثيات (أي ذوات أصوات) صالحة » تعالوا لتعلمهن 
الشعر الفصيح ضمن الموسيقى العراقية » ثم استمعوا كيف سيكون الغناء 
المتطور + 

والذي لا أشك فيه أن بين جدران بيوت بغداد ماعدذ! (القيان) فتيات 
مثقفات شفقن بالغتاء وتعلقن يه ! 

نتشو! عنهن وعلموهن الشعر والموسيقى واحيوا بهن ذكرى مفنيات 
العصر الذهبي أمثال المغنية (بصيص) التي قال قيها ابن ابي الزوائد : 
بصيصس.!22 أنت الشمس مزدائنة 0 
سسيحانك اللهم ما صكذا 
اذا دعت بالمسود في مصسسهد 
غنت قغنساء يسسستفز القتى احذقة وزاإن الحذق منها الدلال 


© بصيص جازية الخلدفة المهدي العياسي ولدت مته علية بدت المهدي‎ )١( 


ارد 


ودتائير التي قال أبو حفص الشطرنجي قيها : 
هذي دنائير تنساني فاذكرها وكيف تنسى محبا ليس يتساها 
داللّه والله لو كانت اذا برزت نقس المتيم في كفييه ألقاها 


وعبيدة الطتبورية التي قيل فيها : 
أمست عبيدة في الاحسان وإحدة قالله جار لهسا من كسل مخطور 
من أحسنالناس وجهآ حين تذكرها وأحسن الناس ان غنت بطتبور 

هذا رأبي فهل من سامح وهل من مستجيب , قلى إعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنون ٠‏ 

وأجاب الاستاذ زكريا يوسف قائلا : 

لاشك واننا حققئا نهوضا وانطورا في مختلف المجالات » ومن الضروري 
ان تعمل «لى تطوين موسيقانا العربية لتساير هذا التطور ٠‏ عن ذلك مثلا : 
انه قد اصبح لنا جيش! متظما عصريا » والجيوش المنظمة تحتاج الى الآلات 
الموسيقية مثل 0 الى سائر المعدات الحر بية » لان الموسيقى هي وسيلة 
اتنكليم أيضا » وهنا تظهر حاجتنا إلى ايجاد الانواع عن الالحات 0 تلائم 
التنظيم وبث روح الحماس » وايجاد الآلات الموسيقية التي تستطيع اداء هذم 
الالحان التي 'نتسم بالقوة » بان تكون ذات كفاية صو 'درة على ايصال 
أصواتها الى الآذان في الساحات والاماكن ذات المسافات الكبيرة ٠‏ 

ولغة الموسيقى العربية اليست عاجزة عن امداد المؤلف بمثل هذه 
الاصوات القوية » ولكن آ آلات الموسيقى العربية الحاضرة عاجزة عن اداء مثل 
هذه الاصوات + فالعود والناي والقانون والدف مثلا همي من الآلات ذوات 
الاصوات الداعمة التي تستطيع ان يي مهمتها في حدود من التعبير 
لاسي » وداخل مساحات صغيرة كالغرف والصالو نات , قلا يمكن 

استعمالها في فرقة «وسيقى عسكرية . كما ان عزف الالحان القوية بها مما 

0 هذه الالحان ويفقدها قوتها التأثيرية » فمي لا تصلح أكل الالحان ٠‏ 


ولعل الدكتور مصطفي جواد غير من وصف هذه الظاهرة بالابيات 
الشعربة التالية في آلة العود وهي : 

شيخ الممازف طول عمره اعصابة من قسوق تجسره 

بسكن 4ه ت فب م 
شيخ يقاوم د 

هل ريشة العواد 
فربو بة كتلن 
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ومن هذا يتبين اننا بحاجة الى أيجاد الآلات الموسيقية القوية باصواتها 
والتي باستطاعتها التعبير عن القوة ٠‏ 

| وقد أخذنا هذه الآلات عن الغرب » وكان بطبيعة الحال إن نأخذ معها 
ألحان الغرب ٠»‏ لان هذه الآلات مصممة ومصنوعة لتؤدي التغمات التي تؤلف 
منها الحانهم , وموسيقانا تحوي بعض التغمات التي لا تحويها موسيقاهم ‏ 
مثلما لغتنا تحوي من حروف الهجاء ما لا مثيل لها في لغتهم ‏ لهذا فعلينا ان 
نطور هذه الآلات لتتمكن من أداء الحاتنا بدقة , وهذا مثل واحد من أمثلة 
كفسبيرة .- 

وصناعة الآلة الموسيقية لا تختلف عن صنتاعة أي آلة أخرى , وعذه 
تنطلب العلم والمعرفة + والموسيقى انمتاز عن بقية الفنون بكونها علما الى 
جاتب الونها فنا ٠‏ 

فاعم المقومات ‏ في نظري ‏ التي تجمل الموسيقى العربية تحتل مكانتها 
في دنيا الموسيقى العالمية هو العلم والعلم وحده , فعندما يصبع المستفلون 
بالموسيقى عندنا بنفس المستوى الثنقاني للمشتغلين بالطب والهندسة 
والأدب ‏ مثلا . فستئهض وتتطور موسيقانا حتما » وتراثدا غني بالمسادة 
اللازمة المثل هذه النهضة وهذا التطور المنشود ٠‏ 


سائل الانسام هيت بالخزامى 
وادد لي عنهسا حديثا فلكم 
يا لقلب بالتوى مستحن 
عبسرك الله لقده بات اللقا 
ادا على بعد الدى 
أشسجت الفيحساء في لوعتها 
وأسيت شضتى جراجح أوغلت 


* 


يا أحباي وقد أمسبى الهوى 


و« 


نتسسقتها أم مجافتها الننسدامى 


حت النفس الى دار أمامى 


اما 
كن لولا قلبها الحاني سقاما 
5 


بعدكم سهداً وآمالا” يتسامى 


هل لليل البعد جر تلقد 
أنا لولا كلراياء عصمت 


أعذر السبسر' لكسم حسّلتي 

* 
فاتقلي عني © نسيماتٍ الدجى » 
خترى النخل الذى يحنو ينه 
واذا ما سسثل ( اللادى ) فلا 
بل فقسولي لنجوم علدت 
همكذا يطفا الزهو به 


ويطوف اليأس في أرجائسه 


وعلى دجله من جاله 
الك الله عر ١‏ الدجسى 
مساكم !ل 'أمامن عبلة 


٠ المراد به النادى العسكرى‎ )١( 


ضقت بالليل ظلاماً وظلاما 
لحل الشوق من سسري حراما 
لانت كرت خوك اظاً وذماما 
واحملي الكرخ تسجوى وسلاما 
عن حنين عشم السبهد الثسثاما 
تكشفي عن حرقة تخفي ان 
هكذا يحتمل النادى الفلسلاما ؟! 
ويعود الألق الضافي قناما 
سائلا أين مغى عنه التشامى ؟! 
كدر حمل طيناً وركاما ؟! 
مطيقاً لف جراحساً وسهاما 
لك يغداد تهز ين الثياما ؟! 


في تموز 1931١‏ 


يجي عه عي م عرص جرص ديه 


ا 00 


ا 


كا و 21 


بياس 


سبق ان قراتم قسمالتراجم والرجال» والان نقدم قسمالادب والسعر : 
١‏ - أسسماء الاضدان : 

رسالة صغيرة , تاليف أبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الباهلي 
الدينوري المتوقى 1/5؟ ه , بخط علي نقي الرضوي فرغ منه عام ١١99‏ ها 
ماسم 5/5 اسم رقمه لأ ٠‏ 
؟ س اسنماء الاضداد : 

تاليف ابي منصور عبدالملك بن اسماعيل النيسابوري المسروف 
بالتعالبي المتوفى 47١‏ عاء يوجد ضمن الكتاب المتقدم وبالتعريف نفسه ٠‏ 


2 تعليقة على شعر امرىه القيس : 
اللشريف المرتضى علم الهدى المتوفى 557 ه في تسع صفحات 2 
ضمن الجموع المرقم /51 


4 - تلخيص علم العروض : 

'تأليف الميرزا! غلام علي بن محمد بن عبدالكريم الهروي مولداء 
الحائري مسكنا فرغ عن تأليفه ليلة ؟5؟ رمضان 1/6؟١‏ ها رتبه على مقدمة 
وفصول وخاتمة ٠‏ بخط عبدالباقى بن الحاج هاشم العطار » فرغ مسن 
كتابته في أواخر شهر رمضان من عام ١58١اص‏ في لا ٠١‏ صن ء ١‏ مناء 
سم , ااسسم , لاسم , يرقم لاثم * 

ه ‏ حماسة الظرفاء من شعر المحدثين والقدماء : 

بي محمد عبدالله بن محمد العبدلكاني الزوذ ني ٠‏ اشستمل 
على ١١‏ باب )١(‏ في الحماسة (5) في المراثي (©) في الادب والحكمة » (5) في 
الكبر والمشيب (5) في النسيب والملاعي (5) في الهجاء 7 في الديح 
(4) في الاستعطاف (8) في الاضياف والسخاء وإصطتاع المسروف )١١(‏ في 
الصفات )١١(‏ في المليح + بخط صاحب الحصون فرغ من كتابته في استانبول 


.يوم الجمعة 15 رجب ١81١م‏ في 153 صن 5# سن 2 الاسم , ؟ثرهاسم, 
برقم 198 دواوين + 
"ل خبايا الزوايا » قبما للرجال دن البقايا : 

تأليف شهاب الدين احمد الخفاجي المصري المتوفى ٠١34‏ م آوله 
( حمدة لك اللهم يطوق جيد البلاغة نظيم عقوده ) ذكر فيه ادباء عصره من 
شيويخه وشيوخ أبيه من المتقدمين كصاحب الذخيرة , وقلائد العقيان, 
واليئيمة » والدمية » وعقود الجمان , ورتبه على خمسة أقسام )١(‏ في رجال 
الشام (؟) في رجال الحجاز (©) في رجال مصر (5) في رجال المقسرب 
)0 في رجال الروم ٠‏ والخاتمة فى نظمه ونثره + بخط «ؤسس المكتبة 
صاحب الحصون » في 45 ص ٠١‏ سن نقص من آخره + ؟/ الاسم 
١65‏ سم / 7/1 سم » برقم 1984 
07 ب خلق الانسان : 

أي في أسسماء اعضائه وصفاته . تأليف أبي إسحاق ابراعيم بن محمد 
الزجاج التحوي المتوفى 5١١‏ هاء يوجد ضمن مجموع برقم 99 في 80 ص 
سس 
8 - خواص البردة : 

الاصل للبوصيري , والشرح للشسيخ عبدالسلام ٠‏ بخط ياسين بن 
كنعان الشاقعي فرغ من كتابته ضحى يوم الخميس " صفر ١539‏ ه في 
ص برقم ؟ مجاميع + 
9 ديوان الصباية : 

لشهاب الدين أبي العباس احمد بن يحيى بن أبي بكر بن عبدالواحد 
المغر بي الشهير بأبن أبي دجلة المتوفى 1لا/! هاء جمع فيه اخيار أصل 
الغرام » ومن قتله الهوى وهام ٠‏ رتيه على مقدمة وثلاثين بابآ وخاتمة ٠‏ نقص 
عن آخره , في 101 ص واس جيد الخط ء الاسم , الاسم , كسم 
برقم7؟١‏ دواوين ٠‏ طبع بمصر مستقلا , وعلىهمامثسكتاب تزيينالاسواق » 


: ديوان أوحدي‎ - ٠ 

الشاعر عرفاني ٠‏ باللغة الفارسية » عرتب على الحروف + لم يوجد 
عليه تأريه , في 5545 صى اراس ااسمء لااسم . 9م عاسم برقم 
0١‏ دواوين ٠‏ 
١‏ - ديوان حاتم الطائي : 

الجواد العربي المكنى يأبي سغفانة » وبأبي عدي > توفى قبل الاسلام 
وذلك عام 85٠‏ لغلية الاسكندر + ودفن بجبل ( العوارض ) ٠‏ بخط صاحب 
الحصون في +5 ص 55 سن 2 ١/9‏ سم , ١6/5‏ سسم , برقم 1354 دواوين- 

اد 


س ديوان الحسين بن الحجاج : 

لابي عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج 
الكانب البغدادي المتوفى 591 ضاء نقل ان ديوانه فى عشرة اجزاء »2 
ولم بوجد كاملا » بل وجد منه الجزء السادس والثامن بخط عمر الأوصلي 
كتبه عام +5٠‏ ع , وفي عام ١847‏ ه زار الدجف أمين الخانجي فطلب من 
صاحب المكتبة ايخ علي كاشف الغطاء أن يطب ا فقدمهما اليه , تمير انه 
لم يبر بالوعد , وبعث بدلهما نسخة مصورة ٠‏ وقد نسم الشيخ محمد 
السماوي هذين الجزئين السادس في ١8‏ ص فرغ من كتابته عاشر رمضان 
0 هف والثامن فى 54؟؟ ص 55 سى , ويوجد الجزء الثالث بمكتبة 
الاستاذ صالح الجعفرى - ويوجد منه نسسخة بباريس يرقم 591 وبها 
مقدمة لابن اعفان النحوي ٠‏ وقد انتخب الشريف الرضي قسماً من 
الديوان واسماه ( الحسن من شعر الحسين ) + ورتبه البديم الاسطرلابي 
هبة الله بن الحسن المتوفى 494 ه على 141 بابآً وجعل كل باب في فن 
من فنون الشسعر واسماه ( درة التاج في شعر أبن الحجاج ) » ويوجد قسم 
من ديوانه ( حرف الدال ) بأجمعه في المنحف البريطاني » وبعض رائياته * 
٠‏ ديوان الساعاتي : 

لنشاعر محمود افندى صفوت الشهير بالساعاتي المتولد بالقامصرة 
حكن اجمعه الاستاذ عبدالحميد بن ناقع عام م ه , بخط صاحب 
الحصون فرغ من كتابته يوم الخميس رابع جمادى الاولى 811١م‏ في ٠١/8‏ 
ص 5١‏ س2 5/اا سم , ١9/5‏ سم برقم ١94‏ مجاميع ٠‏ رتبه على ثمانية 
ابواب )١(‏ في المديح وتاريخ ولادات الرجال والابئية فى استانبول (9) في 
الغزل والنسيب (؟) في للح والظلارف (4) في الرجاء والاعتذار والتحر يض 
والاستنجاز والاستعطاف (5) في العتاب والشكوى (6) في آلرثاء وتأرييثم 
وفيات الرجال (9) في الهجاء (8) في الانشاء 


: ديوان الشسيرازي‎ - ١5 

اللسيد أبي الحسن علي بن أحمد نظام الدين :بن محمد بن معصوم 
بن احمف بن ابراهيم الحسينى صاحب ( سلافة العصر ) المتوفى ١١19‏ ها 
رقبه على حروق المعجم » في الا صن 73 سن /, ٠١/9‏ سم 2 14/9 سم 
سمه برقم ؟لا دواوين ٠‏ ويوجد بمكتية السماوي برقم ٠14٠‏ وبمكتبة 
السيد شبر بن السيد عدنان الغريفي بخط والده في البصرة ٠‏ 


: ديوان طائر‎ ٠١ 

من نغلم الشاعر المعروف سعدي السيرازي ٠>‏ باللغة الفارسية ٠‏ اوله : 
( الحمد لله مطلح انوار الوجود » ومقطع الوجود لكل موجود ء بدريح 
السموات والارض ٠‏ ناظم عوائم الامكان بعضهأ هع بعض ) صدره بمقدمة 
5 


ضافية وافية عن محنويات الديوان والخواطر التى سجلها فى شلعره »2 
ومدح فيه طائفة عن أعلام المتكلمين والفلاسفة , قي 4٠١‏ ص9١‏ سن / اسم 
15/5 سم ء 4/؟ سم » برقم 75 ترجمت له في كتابي ( شعراء بغداد ) * 


ديوان الطالقاني : 

للعالم الشاعر السيد موسى بن السيد جعفر الطالقاني المتوفى 
4 ه رنية على الحروف ٠‏ يقع فى 80٠٠‏ بيت , شارك فى كتابته ثلاثة 
من الخطاطين آخرهم صاحب الحصون » في -5؟ ص ١831١9‏ س /, 5١/90‏ 
اسم , ١3/8‏ سسم . ؟ سم » برقم 39 * ترجمت له فى ج ١١‏ من كتابسي 
( شعراء الغري ) + طبع فى النجف باعتناء أحد إحفاده السيد محمد حسن 
الطالقاني ٠‏ 
ديوان العشاري : 

للساعر الطبيب حسين بن علي .بن حسن بن فارس العفاريالبغدادي 
المتوفى 19685١١ه ٠‏ كفل غيه مدائجح النبي (ص) والصحابة وأمل البيت (غ) 
واللوك والامراء , فى 1١‏ ص 17 من . 9/5 سم , 16 سم وبشممئة تشطيق 
قصيدة البردة ايض] له ٠‏ يوجد منه نسخة في 'مكتبة الآثار العامة » والخرى في 
مكتبة المرحوم السيد هاشم الالوسي / وبضمنها عدة ( بنود ) له أيضا ٠‏ ناثي 
على وصفهما عند حديئنا عن مكتيات بقداد ٠‏ 


8 - ديوان عفيف الدين الدمشقى : 
عفيف الدين حسين بن الشيخ رجب الدمتسقى الامامي * 


١‏ ب قصيدة بقافية التاء في 309 بيت له , أسماها : التصيحسة 
الخائصة الشفيقة , في الحذر من اوصساف ذوي العلم 
والطريقة ٠‏ في 2 ص ٠‏ 

؟ ل عجموع فيه مقطوعات وقصائد اجموعة شعراء في 55 ص * 

قصيدة كبرى للشيخ أيوب بن أحمد بن أيوب القرشى الدمشقي 
أسماها ( نفحة القبول في مدحة الرسول ) في ٠١‏ ص ٠‏ 

كتب المجموع بخط محمد بن علي العأرابلسي في اوائل ذي العقدة 

عام 1١اله‏ 9/١*لاسمء‏ #إسسم > أسم > يرقم ء أما الديوانخيقمفي؟لا 
ص بالتعر يف نفسه ٠‏ 


9 ديوان المؤمنين : 
اليف الحاج عيسى بن حسين بن علي كبة اليغدادي من رجال أوائل 
القرن الثالث عشسر الهجري ٠‏ انتخب فيه روائع الشعر الحكمي والاخلاقي 
والعرفاني / رتبه على الحروف » في #55 ص 55 سن , 5١/9‏ سمء 18 سم , 

لحا 


والديوان المتداول منسوب الى الامام علي (عليه السلام) » فقد عري 
عن الرواية والمصادر » غير ان فريقاً من الاعلام اندقعوا الى جمع ما عمسو 
صحيح من شعر الامام » متهم : 

١‏ ل الضيخ أبو أحمد عبدالعزيز بن يحيى الشهير بالجلودي المتوفى 
ام ما 

س ابو الحسن علي بن أحمد الفتجكردي النيسابوري جمعه في نحو 

"اس ابو البركات هبة الله بن محمد 1 الحسيئي الشهير بأبن الشجري ٠‏ 

5 ابو الحسن محمد بن الحسين بن الحسن البيهقي الممسروف 
بالقطب الكيدري منأعلام القرن السادس الهجري أسماه (الحديقة الانيقة) وقيه 
يذكر انه جمعه قبل وقوفه على مجموعة أبن الشسجري ٠‏ وجمعه هرة أخرى يعد 
وقوفه على مجموعة من كتب السير والتواريغ » وأسيماه ( انوار العقول في 
اشعار وصي الرسول ) + 1 

8 ب السيد محسن الامين العاملي صاحب الاعيان ٠‏ جمعه من مصادر 
بيبعول عليها » وطبعه ني الشام ٠‏ وكرر طبعه في النجف ٠‏ والديوان المنسوب 
طبع أكثر من ثلاثين مرة في كل من مصر والهند وايران والعراق ولبنان © 
ولدى دراسة مستفيضة عن بعض المقطوعات المتسهورة للامام تقع فسي 
وكا شرج ديوان المتنبي : 

لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي التحوي المتوقى 8815 ىه أوله بعد 
البسملة ( قال ابو الطيب أحمد بن الحسين الكوفي المتنبي : 
أبل الهوى اسفا يوم النوى بدني ١‏ وفرق الهجر بين الجفن والوسن 
وفي آخره وقف على هذا ألبيت : 

عان في قماة , 

ومنه يظهر أنه نقص آخره » كما يظهر منه انه لم يرتب على الحروف لاختتلاف 
وضع القصائد ٠‏ وهو مخطوط قديم كتب في القرن السادس الفمجري ٠‏ 
والشرح قيم جد , فقد ذكر ابن جني في ؟ ن بن احمد بن تنصير 
قال : وكتابي في تفسير ديوان المتنبى يقع في الف ورقة ونيف ٠‏ بيقع صذا 
اللخطوحل في 5/ا؟ ص اس 2 5/ ]سم , ه “اسم , #سلم ء برقم 115 
درواوين ٠‏ 
ل شرح القصيدة البسامية : 

الاصل والشرج للسيد الشريف صارم الدين أبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن الهادي العلوي اليمتي الزيدي المتوقى ١1‏ ه ضمنه تأريخ ما 
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3 بنىي اسد إذا دعوا النزاله 


قبل الاسلام واليمن » بخط يقرب من عصر المؤلف + في 54 صن , برقم 
“© تراجم* 
/ال د شرح القصيدة الرحبية الأجنسة : 

تأليف محمد بن أحمد البهني الاسفراييني + أوله : ( الحمد لله الذي 
خص نوع الانسسان بالفصاحة والبيان ) في 45 ص ١15‏ سن ٠‏ تأريخ كتابته 
غرة رمضان عام 1١١‏ هاء برقم ١48‏ مجاميع - 
4 2 شرح قصيدة الفئدرسكي : 

الاصل للامير أبي القاسم الفندرسكي ٠‏ والشرج لمحمد صالح الخلخالي 
وكلاعما بالفارسية , بخط رجل يدعى ( عباس ) فرغ من كتابته يوم الثلاثاء 
سلخ ذي القعدة 508لا ع في 58 ص برقم 11 مجاميم ٠‏ 
9 - شرح لامية العجم : 

الاصل لأبياسماعيل الحسين بنعني بنمحمد ببزعبدالصمدالاصفهاني 
الملقب مؤيد الدين والمعروف بالطغرائي المتوفى 015 ه نظمها عام 500 ا 
ببغداد » والشرح لجمال الدين محمد بن عمر بن عبارك الحضرمي المتوفي 
مسموما بالهند عام 9ه أسماه ( نشير العلم في شرح لامية المجم ) اوله : 
( الحمد لله الكريم المنان ) وقد وقف يه على شرح الصفدي قوصفه بقوله : 
ان الصفدي شرحها فأوعى فيه , وأوعب وأطنب وأسهب وأعجب وأغرب »2 
وأطلاق اعنة الاقلام » وجر اذيال فضول الكلام » واسهل وأوعر ؛ وأتجد 
وأغور ٠‏ واستطرد من فدون الى فدون ؛ واسترسل في شجون الجد والمجون , 
حتى صار ذلك التطويل » سبيا للعجز عن التحصيل » هذ! مع ما خرج فيه 
عن الحد , وطفى الماء في المد » من مستهجنات هزله » التي لا تليق بقلمه 
وفضله ء. بما لا بحل ذكره وايداعه , بل تخل بالعدآلة روايته وسماعه ٠‏ 

المخطوط قديم يرجع الى عهد المؤلف ء يوجد برقم ١لا‏ أدب »> في 11١‏ 
صن لاسن , ١/الاسم‏ 2 ١/8إسسم‏ 2 5 /]اسم ب 
٠‏ ب شرح العلقات السبع : 

لأبي الفئح عثمان بن جني النحوي المتوفى 5515 صاء استوفى فيه 
الموضوع »> بخط قديم + نقص خطبة الكتاب واول بيت من معلقسة امرىء 
القيس »2 وفي الآخر موجود الى آخر قصيدة النابغة الذيباني / في 4؟5 ص 
/ا١‏ سن الاصل بالداد الاحمر » والشرح بالمداد الاسود , 19/8 سم ١4‏ سم , 
8 سم برقم 35 ٠‏ 
١‏ شرح مقصورة ابن دريد : 

لأبي عبدالله الحسين بن أحمد الشهير يباين خالويه النحوي المتوفى 
٠لاكهم‏ شرح فيه مقصورة أبن دريد الازدي المتوقى الالاه - أوله : ( قال 
أبى عبداّه الحسين بن خالويه , بحمد الله ابتدء في تعريب قصيدة محمد 
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بن دريد رحمه الله ) بخط صاحب الحصون فرغ منه صبيحة يوم الاربعاء 
5 شعبان ااه في النجف ء قابلها على نسخة كتبت عام ١٠٠٠هاء‏ 
في 55 ص ١8‏ من . 51 سمه “اسم . 9/ اسم وتوجد بمكتبسة 
الامام علي (ع) في الصحن الحيدري بخط إبن خالويه وقد تخرقت لاميال 
السادن ومديرية الاوتاف في 95؟ بيتا ابم ضمن مجموع 
في مطبعة الجوائب عام ١5-٠‏ هما ء, وني طهران 1895 م وطبع مع شتروج 
في كو بنهاغن عام 1874 م في 88 ص والملاحظات فى 7 ص والمقدمة في 15 ص 
لب شوقي الى بغداد : 

للعلامة الشيخ علي صاحب الحصون صاحب المكتبة » رسالة يتشوق 
فيها الى مدينة بغداد وعهود له سلفت بها ٠‏ فرغ من تأليفه ليلة الاثنين ١/‏ 
جمادى الاولى من عام 1595 ه في 5 ص ٠‏ توجد ضمنمجموع برقم 35 لغة 
+7 س صدح الحمام في مدح سيد الانام : 

للشاعر الشيخ محمد صالح الهلائلي » يقع في 9؟ قصيدة مرتية على 
حروف المعجمء كل قصيدة تخص حرفا » وييدأ الى نصف القصيدة بالنسيب» 
والنصف الثاني في المدح » ومجموع أبيات الديوان ١95٠١‏ بيتا + يلحقها 
سبعة عشر لمختلف الشعراء ضمنها خلال شعره , في ١١4‏ ص ١9‏ سن 
وفي آخره قسم من شعره جمعه بعض الادباء في 8“ ص ٠‏ أوله : ( تحمدك 
اللهم يا من نظلم جواصر حكمته في أسلاك الكائنات ٠‏ ورقم يأقلام قدرتسسه 
ودلايل توحيده على صفحات الممكنات ) * وبضمنه قصائد الشاعر عبدالباقي 
العمري المعروفة ب ( الباقيات الصالحات ) . ١3/8‏ سم . 7١١/8‏ سم ؟ سم 
برقم ٠١8‏ دواوين ٠‏ 
4" ل فنية فيه العرب : 

تاليف احمد بن فارسنى بن زكريا الرازى اللغوي المتوقى 8ثلاها + في 
٠‏ ص 8/9 سسم , ١5/4‏ سم ١/5‏ سم برقم 91 أدب > 
ه” ‏ الفرق بين الضاد والظاء : 

منظومة لأبي العباس احمد بن أبي المكارم المقري الواسسطي ٠‏ في 58 
بيت بحر الرجز » برقم ٠١‏ مجاميع ٠‏ | 
اس قصيدة بانت سعاد : 

للشاعر العربى كعب بن زهبير + بخط قديم جدا , في ٠١‏ ص كيار , 
وعلى هامشها عدة شروح كتب بعضها عام 1١١7‏ ها » برقم 18 مجاميم ٠‏ 
7 مجموع في الشعر والعروض : 

لم يعرف جامعه . وفي أوله : كتاب في علم 1اعاني والبيان , وبعده في 
علم العروض والباقي قصائد ل مختلف الشعراء ٠‏ وعلى هامشه تعليقات 


واتقع المقصورة 


000 


لصلاحب الحصون », المجموع بخطة برقم 5 قي 395 ص 2 1/8؟ سمء 
١9/5‏ سم 5/١‏ سم , وق آخخره مراسلات + 
8 - مجموع في الشسعر والنثر : 

جمعه الشيخ علي كاشف الغطاء صاحب الحصون »2 يوجد بخطه, 
وقد ضمنه كثيرا من البند الرقيق » وقسما من التاريخ الاسسلامي , 
3 سم , ١4/59‏ سم 4/0 سم 2 برقم 5١‏ مجاميع ٠‏ 
8" س مراثئى خير انسان 

تاليف الشاعر المعروف السيد حيدر الحلى المتوقفى ١١+84‏ ها جمعم 
فيه المراثي التي قيلت في حلبة رثاء الميرزا جعفر القزويني المتوفى 59/8اس 
المشاعير شعراء عصره وقد قدم لكل قصيدة تعريفا لصاحبها ٠‏ وقد ذيله 
صاحب الحصون قجمع كل عا قيل في رثاء آل القزويني وبعض تت 
والمقامات التى تبادلها أعلام آل القزويني مم الشعراء والكتاب والعلمساء 
ومنهم السيخ جواد الشبيبي أشعر أهل عصره » اشتمل عل ومين من الل 
النوع الثاني بخط مساحب الحصون ؛ في 8؟١‏ ص ١6‏ سن ء الاسما, 
١‏ سم في وبضمنئه عدة رسائل ٠‏ سبك المجموع 8" سم برقم 248 دواوين 
+؛ ‏ الفني عن الاغاني : 

للامام التسيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء » اختصر فيه كتساب 
( الاغاني ) لأبي الفرج الاصيهاني المتوقى 907 ه فرغ من تأليفه فى نصف 
العقد الثالث من القرن الرابم عشير الهجرى . في ثلالاا ص 5١‏ سس ,2 
4 سم 2 ١3/6‏ سم 2 85/5 سم : برقم 158 أدب , والكتاب تحفسة 
بوصغه وانتقائه ٠‏ 
١‏ -المقصور والمدود : 

لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية المعروف بأين دريد 
المتوفى 55١‏ ه في ٠١‏ ص يوجد ضمن مجموع برقم /91 مجاميع ٠‏ 
15 م اأقام : 

للامام حمزة بن حبيب الزيات » في ست صفحات 2 ضمن مجموع 
يرقم 57م 
؟ سا دن غاب عنه المطرب : 

لأبي منصور عبدالملك بن اسسماعيل المعروق بالتعالبي المتوفى 490 ها 
رتبه على سبعة أبواب )١(‏ في البلاغة والخط وما يجري مجراهما (؟) في 
الربيع وآثاره وفصول السنة (؟) في أوصاف الليالى والايام واوقاتها (5) في 
الغزل وما يجرى مجراه (ه) في الخمرة وما يتعلق بها (3) في الاخوانيات 
والمدح وما يضاف ١ل‏ ليها (/) في فنون مختلفة * بخط صاحب الحصون فرغ 


اعد 


من اكتابته يوم الاحد ١١‏ رمضان من عام 05+اه في كلراص ١5‏ س, 
سم 0/١٠سم‏ » وبضمنه كتاب ( متتخبات النهاية ) أيضا للتعالبي 
قي ل ٠‏ برقم 45 لغة ٠‏ طبع في بيروت عام ١١١9‏ ى باعتناء محسسد 
اللبابيدي + ولكنه نقص عن المخطوطة » وطيع كاملا في مطبعة الجوالب 
عام 1801 مهاه 


5 لظم دعاء الكسا : 
باللغة الفارسية من نظم أبي اسحاق النظام » يوجد برقم 54؟١‏ ضمن 
مجموع ( كلام ) في 5 ص ؟١‏ سن * 


وستقدم في العدد القادم ( فن التأريخ والسير وتأريخ الاديان ) 
ان شاء الله ,> 


كناب الشزت! فلوست 


لكر عسير ع وحفو ل 


صنف صفي الدين عبدالمؤمن الأرموي البغدادي الموسيقار العراقي 
المسهور ‏ المتوفى سنة 51اه / 5م - كتابين قيمين في الموسديقي ؛ هما: 

(0 كتاب الادوار ‏ في معرقة النغم . ونسب أيعادها , وأدوارها ,2 
وادوار الايقاع - 
استودعه خمسة عشر فصلا ؛ هى : 

الفصل الاول ‏ في تعريف النغم » وبيان الحدة والثقل ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ ف تقسيم الدساتن 

الفصل الثالثك ‏ في نسب الابعاد * 

الفصل الرابع في الاسباب الموجبة للتنافر ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ في التأليف الملاثم * 

الفصل السادس - في الادوار ونسبيها + 

الفصل السايع ‏ في حكم الوترين 8 

الفصل الد'من .- في تسوية اوانار العود , واستخراج الادوار منه * 

الفصل التاسع في أسماء الادوار المشهورة * 

الفصل العاشر ‏ في تضارك نغم الاوتار ٠‏ 

الفصل الحادى عشير ‏ في أدوار الطبقات + 

الفصل الثانى عسر ‏ في الاصطحاب الغير المعهود * 

الفصل الثالث عشر ‏ في ادوار الايقاع ٠‏ 

الفصل الرابع عشر ‏ في تأثير النغم * 

الفصل الخامس عشر في مباشرة العمل * 

(9؟) كتاب الشرفية في علم النسب العأليفية ٠‏ والاوزان الايقاعية ٠‏ 
وبشتمل على خمس مقالات ؛ عي : 

المقالة الاوتى ‏ في الكلام على الصوت ولواحقه » وفي ذكر شكرك واردة 
على ما قيل فيه ٠‏ 

وتحتوى على [ مقدمة ع أثبث فيها قول أبي نصر الفارابي : « أن من 
الاجسام ما اذا زحمه جسم آخر لم يقاوم الزاحم ٠‏ وانقاد له ؛ اما بأن يتدقع 
الى عمق نفسه مثل الاجسام الجامدة اللينة ٠‏ أو ينحزق للزاحم مثل 
الاجسام الرطية * او يتنحى الى الجهة التى اليها كانت حركة الزاحم من غير 
ليندنا 


عقاومة بينهما أصلا ٠‏ فمتى كأن كسذلك لم يوجد في الجسم الذى زحم 
صوت ٠6‏ » 

ثم قال : « ومن الاجسام ما اذا زحمه جسم آخر قاوم الزاحم ؛ فلم 
ينحزق له » ولم يندفع لا الى عمق نفسه ولا الى الجهة التى اليها كانت حركة 
الزاحم ٠‏ وذلك مثل الاجسام الصلبة ؛ متى كانت قوة الزاحم دون قوة الذى 
زحم ٠‏ فحينئذ يمكن متى قرع ان يوجد له صوت ٠١‏ » 

ثم قال : ٠‏ والقرع ؛ هو مماسة الجسم الصلب جسما آخر صليا » 
مزاحما له عن حركة ٠٠‏ 6ه 

ثم قال : ه وقد يوجد في الهواء وحده صوت متى قرع بالسياط 6.0 
وأتبع المقدمة تسعة فصول ؛ 

الفصل الاول ‏ في شكوك واردة على قول الغارابي * فالصوت لا يختص 
بالمزحوم دون الزاحم ٠‏ 

وليس الحزق والاندفاع والتنحي ولاعدمها هما يجب ان شسترط في 
وجود الصوت أو عدمه + 

وشرطه في وجود الصوت ٠‏ ان تكون قوة الزاحم دون قوة المزحوم فغير 
مطرة * 

ورسمه للقرع « انه مماسة الجسم الصلب جسما آخر صليا مزايجما 
له عن حركة » مما يناقض قوله : ٠‏ وقد يوجد في الهواء وحده صوت متسسى 


قرع بالسياط » ٠‏ 

وشرطه « ان نكون المزاحمة عن حركة » تكرار صرف , وتحصيل 
اللحاصل ٠‏ 

الفصل الثاني كلما كان الصوت من مكان أبعد كان أبطأ وصولا الى 
السمع ٠‏ 


الفصل الثالث .. كلما كان الجسم القارع والمقروع أشداستحصافا كان 
الصوت احد » وبالعكس ٠‏ وقد ناقثى الفارابي في قوله : « ان زحم القسارع 
كلما كان اشد كان الصوت أحد ٠‏ وكلما كان الزحم أضعف كان الصوت 
اثقل , ٠‏ 

وناقده قي تعر يف النغمة انهاه صوت واحيد لابث زمانا ذا قدر 
محسوس في الجسم الذي فيه توجد » - 

ونقد قول ابن سينا ان « النغمة صوت لابث زمانا ما على حد ما من 
الحدة والثقل » 
اذ اكل صوت فأنه لايعرى عن ثقل أو حدة ٠٠‏ وقد تسم النغمة من حلوق 
مستبشسعة يكرهها السامع , مم إنها تعد لقنا + 

الفصل الرابع ‏ النغمة صوت يمكن ادراك تفاوت الكمية من ثقله أو 
احدته بالسببة الى آخر + 
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الفصل الخامس ‏ !نياب التقل والحدة + 


الفصل السادس ب 
القصل السابع - 
الفصل الثامن ‏ 


حدوث النغم من الحلوق الانسانية ٠‏ 
حدوث النغم فى الالات ذوات التفخ ٠‏ 
احدوث النغم في الاوتار + 


الفصل التاسم ‏ صفات النغم التي تلحقهأ من باب الكيف + 

المقالة الثانية ‏ في حصر نسب الاعداد بعضها إلى بعض / واستخراج 
الابعاد » ونسيها الستخرجة عن :تست مقاديرها د ومز تيهنا في العلاؤم 
والقبافن. » واسمائلها الموضوعة لها ٠‏ 


اد 
الك 
مك 


ي على [ مقدمة ) في اقسام النسية » وهي اثنا عثير قسسما : 


جد المثل والجزء * 


نسسبة المثل والاجزاء + 


نسبة الضعف 9 . 
نسية الامثال ٠‏ 

نسبة الامثال والجزء ٠‏ 
انسسبة الامثال والاجزاء ٠‏ 
نسسبة الاضعاف ٠‏ 

نسبة الاضعاف والجزء * 
نسبة الاضعاف والاجزاء + 


وقد فصلها في ا فصلا + 
المقالة الثائثة ‏ في اضافات الابعاد بعضها الى بعض » وخصل بعضها عن 
يعض 2 واستخراج الاجئاس هن الابعاد الوسطى ٠‏ 


وقد أوسع ذلك 


في ثمانية عشر فصلا ٠‏ 


المقالة الرابعة ‏ في ترتيب الاجناس في طبقات الابعاد العظمى » وذكر 
يها . واعدادها ٠‏ 
وقد بينها في سبعة عير فصلا ٠‏ عدد في الفصل الاول الاصناف التسعة من 


الطبقا 


عي 
الصتف الاول المتفصل الاحد ٠‏ 


الصنف الثاني المتنفصل الاحد الاثقل ٠.‏ 
الصف الثالثت المنفصل الاحد الاوسط * 
الصنف الرابع ب المتتصل الاتقل - 

الصئف الخامس المتنفصل الاثقل الأحد ٠‏ 
الصئف السادس - المتقصل الاثقل الاوسط + 
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الصتف السابع ‏ المنفصل الاوسط - 

الصنف الثامن ‏ المنفصل الاوسط الاحد * 

الصنف التاسع ‏ المتفصل الاوسط الاثقل * 

وذكر في الفصل الثاني استخراج هذه الاجناس من الطيقة الثانية ٠‏ 

والفصل الثالث في اسماء اعلام النغمات المرتبة في الجمع الكامل ٠‏ 
وخص سائر الفصول الاخر بترتيب الاجناس وعززما بجداول مرتبة » اشار 
فيها الى ابعادها , والتغمات المختصة لكل جنس متها باسمائها المنداولة عند 
ارياب الصتاعة العملية ٠‏ 


الاول - عشساق + الثاني نوى ٠‏ 
الثالك ل بوسليك ٠‏ الرايع نت رات * 
الخامس ‏ نوروز ٠‏ السادس ‏ عراق ٠‏ 
السايع ‏ اصفهان الثامن ‏ بزرك ٠‏ 
التاسع . زيراقكند ٠‏ العاشر ‏ راعوى ٠‏ 


والمشهور بين ارباب الصناعة العملية من الادوار الكثيرة الاستعمال : 

عشاق » نوى , بوسليك » راست ؛ حجاز » توروز » اصفهان , رَنكله, 
راهوى / زيرافكند 2 بزرك » محير الحسيتى ٠‏ نهفت , دور آخر من ادواد 
الحجاز + كواشت رد سس ا حي كور 

المقالة الخامسة ‏ في الايقاع ونسب أدواره وفي السلوك الى كيفية 
اسمتخر اج الالحان بالصناعة العبلية . 
وفيها نلائة عشر فصلا ؛ همي : 

الفصل الاول ... في تعريف الايقاع ٠‏ 

الفصل الثانى ‏ في اصول الايقاع المستعملة المتداولة ٠‏ 

الفصل الثالث ‏ في الايقاع الموصل + 

الفصل الرابع . في تبعيد النقرات بعضها عن بعض ٠‏ 

الفصل الخامس ‏ في الازمنة ٠‏ 


الفصل السادس ‏ في الإيقاع المفصل 

الفصل السابحع ‏ في الايقاعات الدورية المتداولة بين إرباب الصناعة 
العملية ٠‏ 

الفصل النامن ‏ في ١نواع‏ ضروب القرس 

الفصل التاسع - تي الحان الفرس - 


القصل العاشر 3 عيئة لزوم الآلة والمضراب + 

الفصل الحادي عشر ‏ في !نواع الدسساتين وامكنتها وامتزاجها بمطلقات 
الاوتار + 

الفصل الثانى عشر ‏ في انغمات الدساتين ٠‏ 

الفصل الثالت عشر ‏ في اسماء التغم ٠‏ 1 


لزن يتطقل 
و رمتو وى 


الموثيات ممى مجموعة القصائد التى قيلت لايغار الصدور بالحقد » 
والهاب حمية القوم . واثارة النفوس للمطالبة بالثار » واستفزاز الرجال 
لدفع الاهانة التى تلحق بهم ويقبائلهم + 

وبهذا المعدى تكون الموثبات أقرب الى الاثارة والتحريض » أو عي هذه 
المعاني كلها , ولا يمكن بحث الموثبات بمعزل عن الدواعي الاساسية لها ٠‏ 

لقد كان المجتمع الجاهلي مجتمعا قبليا بحتا » ولم تكن مناك مسلطة 
مركزية نجمع بين مختلف القبائل التى نتمتع باللامركزية ٠‏ ولا انظمة ذات 
صلاحية تنحكم فى النزاعات الدائمة بين هذه القبائل , الا تلك التقاليد التى 
تعارف عليها المجتمع » والتى اصبحت شريعة مقدسة فى الحياة البدوية » 
لان العرف القائم فى الصحراء ينص على ان الدم لا يغسله الا الدم » فاذا قتل 
فرد أو ظلم أى اعتدي عليه فله الحق في انزال العقاب بالجاني جزاء عمله 
الذى اقترفته يداه » ولان اندم المراق ههمو دم الجماعة كلها * 

ومن هنا كانت فكرة ه ولي الدم » » الفكرة التي تمئح الشخص هذا 
الحق ٠‏ للاخذ بالثار » فاذا قفشل فيه » اصبح من حق ابناء العم والاقسارب 
نَ وافراد القبيلة كلهم الاخذ بهذا الحق من أى فرد من افراإد قبيلة 


ان الانقسامات داخل القبيلة نفسها لم توءد الى ايجاد سلطة عليا »ولا 
كانت حائلا دون وقوع حوادث الاخف بالثأر حنى بين فروع القبيلة الواحدة » 
والتي كانت أصلا متحدا » ومن عنا كانت أهمية الأخذ بالثار تأخذ شعلا 
بارزا فى تحديد العلاقات بين اقراد القبائل , لان الاخذ به دليل على الشسجاعة 
والقوة » والسكوت عنه دليل على الخضوع والذلة والاستكانة ٠‏ وياعست علق 
الاستهانة بالفرد والقبيلة » وعندها يصيح أو تصبح هدفا لغزوات أخرى * 

لفد لعبت المرأة دورا كبيرا فى استثارة عمم الرجال للاخذ بالثار , 
والانتقام للقتلى ٠‏ وكان خروجهن يتير حمية العربي » ويدفعه الىالاستبسال» 
فكيف به وهو يسمعها تستصرخه وتحفزه * 
دحلا 


ان أشد شيء على العربي أن يرى نسماءه وقد أصابهن الهوان والذل , 
لان ذلك يلهب الرجل غضيا 2 وكانت النساء تعرف هذه الحمية غيه, 
وتدرك هذا اله ود ء فاستثمرته لاستفزازه عند إشتدادالخطوب »2 تحفيزا 
إلى الدقاع عن حماعن ٠‏ أو لادراك ثأر يلحق تركه ذلا وعارا , وفي ذلك يقول 
المهذهز عتدما حرجت انسناء تغلب يوم مقتل كليب:(0010. 
كتا نغار على العواتق أن ترى بالامس , خارجة عن الاوطان ٠‏ 
فخرجن يوم ثوى كليب حسسرة | مستيقنات بمده بهوان 


وقد كانت قصائدها حافزا قويا من حوافرز دفعهم لادراك هذه الحق 
المقدس » وأكثر ها كانت النساء يستعملن في أقوالهن أقوالا جارحة , وتهكيا 
موعلا » اذا كان دفع الاهانة اقوى وامضى ٠.‏ " 

ومن هذه الموثبات التى انطلقت من افواه شواعر العرب » كان اللهب 
الذى اشعل قلوب الرجال بالحمية , ودفعهم الى الاستيسال والتضحية ٠‏ 

وقد حاولت ان اجمع فى هذا البحث ما وجدته صالحا لهذا المفهرم , 
وموافقا للخط الذي أردت أن أسلكه في ذا الجاتب الأدبي ٠‏ 

دلا يكاد يغرب عن اذصاننا ‏ ونحن نتحدث عن هذا الجانب الحمانى - 
قصة لي العفيفة زوجة البراق الفارس المشهور7؛ الذى تزل ابوها فى ناحية 
من بلاد الغرس ومعه ابنته » وكانت من اجمل نساء زمائها » فأوصل خبرها 
الى ملك الفرس وقتئذ أحد حاشيته » فقال له للك : ماعسى أن تبلغ منها , 
والبدوية تفضل الموت على أن يغشاها عجمي ٠‏ فقال : ترغبها بالمال ومحاسن 
الطعام والمسارب والملابس ٠‏ 

وارسل الملك فأغتصيها من ابيها » ثم عرض عليها جميع المشتهيسات 
والمرغيات » وخوفها بجميع العقوبات ٠‏ وعاملها بأقسى أنواع التعذيب ليرى 
وجهها » ولكنها ابت ذلك وخيرته بين ان يقتلها او يعيدما الى ابيها , ولما 
,ينس هنها أسكنها في موضع ء وأجرى عليها الرزق + 

دكان لليلى ابن عم من بنى بكر » فارس شجاع » يقال له البراق » 
فاحتال حتى خلصها من مغتصبيها » وأعادها إلى ديار ربيعة فآثني عليه اله 
جميلا » وتزوج البراق بليق » وتولى رئاسة قومه زمانا ٠‏ 

وقد نظمت ليى هذه القصيدة , تصف ما حصل لها , وما جرى عليها , 
وتستصرخ بالبراق وبأخوتها ٠‏ وتهدد بنى انمار واياد لانهسم وافقوا المجم على 

والقصيدة انعتبر من اشد شعر الموثبات تحريضا ء لما تطرقت اليه من 
امسائل ألتي تثير في نفسى العر بي الحقد والانتقام » وتدقعه الى التضحية 
والاستبسال ٠‏ 
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لينت للبراق عينا فترى 
يا كليبا وعقيلا الحوتى 
عذينتت اختكم نينا ويلكم 
قيدوتى غللونى واقعلوا 
يكذب الاعجسم ما ٠‏ ني 
قبانا كارهمة بغي تكسم 
دلوق" .عقيفنا< ‏ كتاوسه 
قل لعدنان قديتم شمروا 
واعقدوا الرايات فى اقطارهمطا 
يا بشى تغلسب سنيسروا واتصصيروا 
واحذروا المار على اعفابكم 


١‏ الاقتى من بلاء وعفا 
يأ جتيسيدا اإسسعدوني بالبسكا 
يبعتاب التكر صيحجا ومصانا 
كل انا ختجم سيعت فسن نلا 
25 بعض حشساشات الحيا 
ومرير الموت عنسدي قد حلا 
يناء بسن انسار ينا اهل الغنا 
لبنى الاعجام تشتميير اللوحى 
واشهروا البيضوسيروا في الضحى 
وذرو! الغفلة عنكم والكرى 
وعلي كم ما بقيتم في الدنا 


ولم تكد انباء هذه القصيدة تطرق اسماع الفرسان من قبيذتها » حتى 
عبوا للدفاع عنها , فانتزعوما من غاصيهاء واعادوهها الى حيهب: معززة 


٠ مكرمة‎ 


وهذه صفية بنت ثعلبة الشيبانية تخاطب قومها , وتهددهم بأنهسا 


سوف تستجير بقبائل أخرى ٠‏ لتريهم العز عندها ء اذا ظلوا صابرين », 
لا يدفعون عنهم اذى الخصم , وفى هذا الكلام اشمار لقومها بالضعيف 2 
واستدلال على الذلة , وهذا! ما يثير في العربي الغيرة » ويدفعه الى الموت بلا 
مقدمات , لان الجياة لا تساوي لديه شيئا إذا لم يحافظ. .على هذه المثسل 
الخلفية . وإذا لم يدفم عن نفسه وعن قبيلته هذه التهمة فتقول9 : 

ماذا ترون بني بكر فقد نزلت 
أتصبرون لشعواء ململمة 
ام لستم اهل صبر فى لوازمها 
انى اجرت بكم ايا قوم فاصطبروا 
ايها اجييو! ينى بكار حجيجتكم 


كبر الذوالب والاخرى على الاثر 
فيها الاعاجم بالنشاب والوتسر 
عند الدفائظ والجارات والخفرن 
فالصبر يحلل فوق الانجم الزهر 
ما عندكم ويحكم من غاية الخير») 
يا أبها الشم انتم حافظوا ذممي )) وأنتم فلعمري الغر من عمري 
أما صبرتم قلا ادعو لغيركم وإن جزعتم انادي كل ذي حقفار 

وقد أثار صدى هذه القصيدة في قومها الحمية » فاستجابوا لطلبها » 
واستعدوا للقأء جتد كسرى + 

وعمرة بنت الحباب التغلبية , كانت زوجة لبيد بن عنبسة الفسائى , 
الوالي على ربيعة من قبل ملوك اليمن ٠‏ إفتخرت يوما بكليب سيد وائل , 
فلطمها لبيد » فقالت له : انا اكرم منك » وذهيت مغضبة الى كليب ٠‏ فقالت 
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عا نت الي والعوقة جة 
سي 2 دن اتيك لطدة 
ان ترض تغلب وال يفعالهم 


إنأ عبيد الحى من غسان 
سجرت لها من حرها العيسان 
يكن “الاذلة عنه كن رعدان 


فخرج كليب الى لبيد حتى صدع هامته بالسيف ٠‏ 
وهذه إم الاغر بنث ربيعة اخت كليب وائل » ترثى غرثان اخ البراق » 
وتحرض بئى بكر على الاخذ بثأره فتقول:050* 


ألا فكي أفينني ذا تعلي 
فلا سلمت عشيرتنا وععادت 
اذا رحكم وخلفتم هبلكسم 
قرحتم بالغنائم حين رحتم 
'تركتم ذا الحفاظ وذا السرايا 
فقل لنويرة وكليب مهلا 


واخبار البسوس بنت منقذ (خالة جساش) » معروفة فى ايام العرب 


قلي بمصابنا أبدا عويل 
اذا ضارع ادن روحان النبيل 
لغرئان فلا راح القبييل 
وبات بموته الغنم الجليل 
وراءكم اضلكم الدليل 
اقيما ان خسزيكمسا طويل 


لارتباطها بالحرب التى اضيفت إلى اسمها ء والتى دارت بين بكر وتغليب /» 


واستمرت ارد 
فقد جاءت و نزلت على اد 


ن سنة كما يذكر الرواة + 
بن اخدها جساس , فكانت جارة لبني مرة ٠‏ ولها 
اقة اسمها (سراب) خوارة(!4 ومعها فصيل لهاء لما خرج كليب غاضبا من 


قول زوجه جليلة » رأى فصيل الناقة » قرماه بقوسه فقتله ٠‏ 


وراحت الرعاة على جساس 
حتى إبراكت 


اسكتى » فلك 
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ضوتها تسمع جساسا ١‏ 
لعمرك لو اصبحت فى دار منقذ 
ولكنني اصبحت فى دار غرمة 
فيا سعد لا تغرر ينفسك وارتحل 


ودونك اكوادي فاني عتنهلم 
اذا 3 يقوموا لي بشاري ويصدقوا 


قلما مسمعها ساس قال لها : سكي لماعي 


٠‏ فأخبروه بالاءر ٠‏ وولت الناقة ولها 
غناء البسوس ٠‏ فلما رأتها صاحت وا ذلاه ! فقال ساس 

ناقة: اعظم منها » فأبت أن ترضى حتى صاروا لها الى 
عشر ؛ فلما كان الليل , انشسات تقول :. تخاطب سعد! انا 


جسساس ور قسع 


خا ضيم سعد وهو جار لابياتى 
متى يعد فيها الذئب يعد عليشاتي 
فانك في قوم معن الجاررب أموات 
لراحلة لا يفق_دوني بثياتي 

طمانهم والضرب فى كل غارات 
ولا زال فى الدنيا لهم شر تلبات 


قا أعظم 


من هذه التاقة ساكل عل ران لل ري » لم ير فى زمانه 


مثله) ء وائما 


نما اراد جساسى بمقالتة كليبا » ووقعت الحرب بدن الحيين ٠‏ 


دللا 


ومتد بنت حديفة بن بدر الغزارية , ترئى إخاها حصنا بن حذيفة ,وكأن 
قد قتل يوم وقعة حاجر + وتحرض قومها على الأخذ بثاره » وتصمهم بالاماء 
الضعاف اذا توانوا عن الاخذ به فتقول240: 
تطساول ليلي للهموم الجواضر وشيب رأسي يوم وقعة حاجر 
غلله عينا من رأى مثله فتى ‏ تناوله بالرمح كرز بن عامر 
فيا لبتى ذبيان يكوا عميسدكم بكل رقيق الحد أبيض باد 
فان انتم لم تصبحوا القوم غارة يحدث عتها وإرد يعد صادر 
وترموا عفيلا بالتى ليس بعدها بقاء فكونوا كالاماء العوائر(؟! 
وكما فعلت هند ب وعى تخاطب قومها ‏ صنعت بنت حكيم بن عمرو 
العبديه » وعي ترثي آباما ‏ وتحرض قومها على أخذ ثأره فتقول!27 : 
أيرجو ربيع أن يؤوب وقد ثوى ‏ حكيم وامسى شسلوه بمطبسق 
فان قوما كراما فعجلوا له جرأة من بأسكم ذات مصدق 
فان لم تدالوا نيلكم يسيوفكم فكونوا نساأء في الملاء المخلق 
وقولوا ربيع ربكم فاسجدوا له قما انتم الا كمعزى الحبلق 
وكما لعبت المرأة الدور الرئيس في التحريض على الاخذ بالثار » فقسد 
شاركها الرجل في ذلك في بعض الأحيان ء فيشامه بن عمرو ين الغسدير 
يحرض قومه بني سهم بن مرة على ألا د لوا حلفاءهم الحرقة » لان ذلك 
يلحق بهم العار » ويدفعهم الى القتال ويقول ان الموت لابد ان يفتالكم » فعلام 
القعود(03) 
وخبسرت قومصي ولم ألقهم 2 اجدوا على ذي شويس حلولا210 
فاما هلكات ولم آتهم ‏ قأبلغاماتل سهم رسولا 
بان قومكم خيروا خصلتين كلتاهيا جعلوها عدولا 
خزي الحياة وحرب الصديق وكل اذاه طعاما وبيسلا 
فان لم يكن غير إحداهما فسيرو! إلى الموت سيرا جميسلا 
ولا تقعدوا وبيكم منلة كفي بالحوادث للمرء غولا20 
وابيات المتلمس مسهودة لا فيها من اثارة واياء وفخر ©204١‏ : 
إن الهسوان حمار القوم يعرفهة والخر ينكره والرسلة الاجدلة1) 
كونوا كبكر كما قد كان إولكم ولاتكونو! كعبدالقيس اذ قعدو|2150 
يعطون ما سثلو! والخط منزلهم كما اكب على ذي بطنه الفهد!29 
ولن يقيم على خسف يسام به الا الاذلان عسير الحي والوتد 
هذا على الخسف مربوط برمعه ) وذا يج فما يرثي له أحدة04 
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وكما كان التحريض على أخذ الثار يستدعي الاثارة » فقد كان قبول 
الدبة ‏ ثمنا لدم القتيل ‏ دافعا قويا من دوافع ايقار الصدور . واستفزاز 
الرجال للامتناع عن أخذها , لان قبولها يعني اسقاط حق الثأر , وبالتالي 
فتور عوامل الاثارة » وهذا ما كان يخشاه العربي في جامليتة , وما تخشياه 
المرأة العربية في جامليتها ٠‏ لان ني ذلك اذلالا ما بعده اذلال » وإعائة 
لا تساويها اهانة ٠‏ 0 

وقد انعكس صدى ذلك في مواقف شواعر العرب وشعرالهم من هذا 
الانحراف الواضح على تقاليد المجتمع الجاهلي , والخروج على العرف 
السائد ٠‏ 

فأم قرفة زوجة حذيفة بن بدر الفزاري امرأء 
بعزها المثل » قتل قيس بن زهير ابنها قرنة » ل 
حرب داحس والغبراء , وذلك ان حذيفة + كان قد ارسله الى قيس ليطلب 
سبق الغبراء » فغضب قيس + وتناول رمحه قطعنه . فدق صلبه / و 
انه قطع يده وعلقها في عنان فرسه , فرجعت الفرس عارية , واليد معلقة 
في عنانها » فاجتمع الئاس ,وحمل ربيع بن زياد العبسي دية القغيل الى ابيه 
ريفة » فقبضها وسكن التاس » فلما علمت أم قرفة بما صنع زوجها » قالت 
ترثي ابنها » وتعير حذيفة لقبوله الديةل5© : 


حذيفة لا سلمت من الاعادي 
أيففل قرفة قيس فترضى 
أما تخشيى اذا قال الاعادي 
فخذ ثارا باطصراف العسوالي 
والا خلسي ابكي تهسساري 
لعل منيشسي تأتي مدريعا 
فذاك حب من بعلل جيسان 


ولا وقيت شسم الثائبيسسات 
بانعلمم وتوق سسارحات 
حذيفة قلبه قلب البنسات 
وبالبيض الحداد المرهفسات 
وليلي بالدمصوع الجاريات 
وترميني مسسهام الحسادثات 
تكسون حياته اردا الحياة 


وقيل ان حذيفة لما سمم بهذه الابيات ٠‏ ثارت فيه الحمية ؛ فعاد الى 
محاربة بني عبس ٠‏ 

وقد ذكر ان عبدالله بن معد يكرب مر براع لحزم بن سسلمة من بني 
مازن بن زبيد فاستسقاه لبنا » فأبى فاعقل عليه » فقتل عبدالله . فثارت 
بنى مازن لعبداللكه فقتلوه . وجاعوا الى عمر بن معد يكرب فقالوا : ان آخاك 
قتله رجل منا سفيه + ونحن يدك وعضدك ء أقنسألك الرحم الا أخذت الدية 
مأ أحببيت ؟ قغضبت اخته كيسة وقالت5200 : 
؛لى خومه لا تعقلواآ لهم حمي!51) 
وأترك في بيت بصعدة عظلي!؟25 


أرمسل عيدالله اذ حان يومه 
ولا تأخدوة م افالا وأبكرا 


1 


ودع عنك عضيرا أن عمرا مسالم وهل يطن عمرو غير لتسير لمطعيم 
فإن أنتم لم تثأروا واتديتم غخمشوا باذان النعام المصلم) 
ولا تردوا الا فضول تساتكم اذا إرتحلت اعقابهن من الدم 

على ان هده القصائد لم تكن الوحيدة التي حملت هذه المعاني » وانما 
مناك العسرات من القصائد الاخرى التي تحمل هذه الافراض نفسها , والتي 
كانت عاملا قويا من عوامل استمرار الحرب بين القبائل * 


+ 135/8 شعراء النصرائية‎ )١( 
١ (؟) تختلف الروايات في سرد هذم القصة . ولكنها تنفق على المقهوم العام لهأ‎ 
* 15 بشير بموث : شاعرات العرب في الجاعلية والاسلام ص‎ )5 


(4 بصير يسويته : شاعرات العرب في الجاصلية والاسلام ص 5؟ ٠‏ 

بم الاماء العوائن : التساء الضماق ٠‏ 

+ 9١54 يشير يموت : شاعرات العرب في الجثهلية والاسلام ص‎ 0٠١ 

1 المفضل الضبي : المفضليات ب ١‏ سن 0ه + 

(15) ذو شويس : مكان ٠‏ 

09 المنة : القوة © الغول : ما غال الشيء فقصب به ٠‏ يحرض قومه على القدال , 
وقول : .لم تعلون الضيم , والموت لابد أن ينتالكم - 

٠ 4 لويس ضيخو : شعراء التصرانية - الجزء الاول هن‎ )١4( 

ره الرسلة + الناقة السهلة + 

13) يحضهم في هذا البيت على عصيان عمرو بن هند وترك طاعته . وضرب لهم بكر بن 
وائل مثلا , اذ ملمهم كليب خسفا فقتلوه وكان سيدهم , ولا تكونو! كمي القيس / لمزاهم 
فيهم . فلم يدثموا عن أنفسهم وأموالهم ٠‏ 

١ع‏ الخط : منزل من ديار عبدالقيس بالبحرين . ترفا فيه السفن , وقيل غير هذا . 
ومنه قيل : الرماح الخطية ٠‏ ذو بطنة : ما القاه من بطته + والفهد : الضب. يقال أنه اذا شتا 
أقام على حجره فلم يرم 2 وأكل ذا بطته حتى يتقضى الشنتاء + 

(14) الرمة : القطمة من الحبل إتبائي - 

(ة1) لويس شيخو : رياض الإدب في مراتي شواعر المرب ٠‏ جا ١‏ عن 58 - 

(0؟) الرزوقي : حماسة ابي نمام ج ااعن 5١0‏ - 

.(1؟) عقلت ثلانا : اعطيت ديته . وجملت الابيات على فسان آخيها + ليكون ابلغ 


عمرو بن علد قاصاب 


الحض 

(5؟) الافال : جمع واحدة أقيل . وجي صقار الابل , والايكن > جمع البكر , وهو 
القتي منها - 

(55) الصلم : قطع الاتن من اصلها ء وانديتم : قبقتم الدية - 
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قبةة (0 


أتعلمسين ما يسح القسر 0. ؟ 
اتعلسين حين تخهم السماء 
وأي سير تهمس الستايل 
اتعلمين ما توسوس التخيل 
وبالسواقي الخضر ما تصلصل 
والافق ٠٠‏ اذ تخط فيه لنجمة 
واذ ه جميعات 4١١‏ تنام طفلة 
سطوحهس!ا شط نسار يرتمسى 
ونخلها الاسمر خيمات عسوى 
بيواتهمسا بي ادر و 


أتعلمين ما يسخج القسر 


عزاثورون 


وما يصب في المدى ويمطسر 
أي غابات تجسسوم تمسر 
وأي القساس يضصوع العثبير 
ينها حين ينام اللشسجر 
وبالتهسور السير ما تكركر 
أو غيسمة تحتض 

تحت السنا كما 
في قاعه ظل اسسسمر 

ازل السعف بها والتمسر 
شساعر ونومه أ تفسسكر 
وما يصب في الشدى ويعطسسسل 


يشام البييدر 


خفيف 


ناكا 


كم من تبساريح يثير السهر 
دكم يضصج من حنين بسدمى 
فتستفيق في عسروقي نقسسوة 
( لم يكف دمع العين نارى 


وكم أ. يبعثه التسذكر 0.؟ 
لعمالم برسمة التصسور 
ويدلهم في ث ق أحمر 
بغؤادي!؟) وتباريح الهوى تستعر) 


لطا 


أكلما عقف أ جراح د دهي 
وأنت تسمين من خلف االملدى 
« كمباسيء » قد غلبت الهها 
مشيةها ترم » وتفبرها 


واذ تلوحين كظسسل نخلة 
ينسدل الشعر غصونا غضة 
عينالك كوكببان حالمان 
تشسع هقلتاهما بلا ملدى 
عينياك دوحتان من كروم 
الدفء يتتبسسال علي متهمس! 
وتنظرين في ذهمول سسسامم 
اتمستعيدين معي أشسسواقنا 8 


هيسا بنا نبحر على هبروزة 
شراعتا أمداب عيئنيك الني 
وفوقنسا ماذًا 
نسيم ايلول السسدى يمتحني 
ابلول يا ايلول عسدتي في الهوى 


فو .+ 


والحب والاتسواق والتصوير 
هاذا يتقول ص حتك المعير * 
أتذكرين ؟ انني لأاكسير ٠0‏ 


انا وأنت والمئى والقمسر 
أنعسها الحياء والتكبر 
تجم وحب ونسع أخضيير 
الف حياة لم يعشيسها البفسير 


قمذ زمان وأنا أنتتفسر ٠٠‏ 


(1) جميمفت : 
41١‏ أشاء 


قريتي في منطقة الفرات الاوسط - 
الى الأغنية الريفية العروقة (اما يكفي دمع العين نارى بدليل ) + 


(©) م كسياسبء » الفتاة التي أسرها الاسكتدر المقدوني وأهداما الى المصور ( ابيلوس » 


فجن بها حيا 


- وعيارة « قد غلبت ألههة » أشارة الى قصيدة الشاعر الانكليزى ( جون لبلى © 


التى ذكر قيها أن كمياسب هذه لامحيت كيوبيد الورق وربحت عنه ورد ديه ومرجان شفتيه 


اوعيئية وغمازتيه 


كن 


*- والى ذلك ضير عيارة « وجهها المنتصر » ٠‏ 


هل لكم أن تحدثونا عن مكانسة الفن العراقي عالميسا وعربيا 

قديما وحديثا ؟ 
في الحقيقة إن سسؤالكم هذا شامل زمتفرع ويحتاج الى أجوبة 
مطولة ومتفرعة ولكني سأحاول أن أختصر قدر إلامكان ء ان فن مأ بين 
النهرين القديم كالفن السومري والآشوري والبابلي هو فن معروف 
وله » روعته وأعميته التأريخية التي أثرت بلا شك في الفنون العالمية الاخرى 
ولا ذال الأؤرخون والباحثون الاوربيون يهتمون لحد الآن بهده الفنونوأ كبر 
دليل على ذلك مثلا كتاب آندري بأرو محافظ متحف اللوقر الذي صدر 
أخيرا في عجلدين عن السومري وغيره من البحوث ٠‏ ولا شك أن الفن 
١١‏ 


الاخوى. عه ادن الكنين من العكائدن البراقيير 
دة هن هذه القنون وعلى الاخص النح تين 
ومدرسة بغداد في الرسم فلها 
عكانتها الفنية العالمية على قلديا . دتد ثرت الفنون الشرقية بصورة عامة في 
الفن الارربي المعاصر بشكل واضح - أما مكانة إلفن العراقي المعسساصر 
( وهذا ماتريدونه من سؤالكم 0 أعنقد ) ب لنسبة للفن الغر بي بصورة 
عامة فاني أعنقد بطليعية 'لفن العراقي في منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

إن الفن العراقي هو بمستوى جيد بالنسبة للفن في الأقطار المجاورة 
لنا ولا نكون قد غاليدا اذا أطلقنا تعدير م طليعة الغن العراقى » 
بدايته كانت بصورة صحيحة 


ان الفن في العراق بدأ متآخرا 


وبذرته جيدة فلقد بدات الحركة ٠‏ 
الغر 


المعاصرة حين رجم أكثر الفنانين 


المعاصربن هن أوربا قبيل أو بعد الحرب العالمية الك نية بعد'ان 


في لاد دنا تير بخطوات واضحة وذكية وواعية ٠‏ وأعتقد ان الفن العراقي 


١‏ الاساليب الفنية الحديثة في أوربا مما جعل المسيرة الفنية 
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أصبيعت نه »ميزائد العراقية بسكل أولي يبشس بخير وان ذافنانين اجتهدوا' 
في سبيل تحقيق هذه المسحة المحلية رغم التزاوج 
ى الاساليب الاوربية الحديثة : وأعمال كثيرة للفن انين 


وبذاوا الجهد الك 


الموجود يبه 


العراقيين في السنوات العشرة الاخيرة كأعمال المرحوم جواد سليم متلا 
خر مثال على ان الاوربي الذي يشامد الكدر من أعمال الفنانين 
العر اقيين إيمكته بسهولة ارجاعها إلىبيئتها الاصلية دون جهد ٠‏ ائني لا أقول 
إن هذه السمة مرجودة في تنتاج أغلبية إالقنانين العرا لكنها بلا شك 
بدأت تأخذ في الوضوح عند عدد لا بأس به من الفنانين سئة بعد اخرى ٠‏ 

ان المضمون والشكل مما اللذإن يصوران سمات أي فن من الفنون 
وبما ان مضموننا عو عراقي ‏ وان تخلف الشكل أحيانا ‏ فانه لابد أن 
بحصل بينهما تكافؤ وتلائم من شأنه أن يجعله فنأ حقيقيا متميز! واضح 
المعالم في المستقبل ٠‏ ومن هنا أعتقد بمكانة ١لفن‏ العراقي دوليا أي أن للفن 
العراقي امك نية المشاركة في الممارض الدولية ٠‏ وسبق أن ساهم بعض 
الفدانين العراقيين في معارض دولية كثيرة ولم يوجه لنا النقد آنذاك بل 
على العكسي فلقد نلئا اعجاب الكل واحترامهم ٠‏ ولنا في النصب التذكاري 
للمرحوم جواد سليم خير دليل فيمكئنا أن لضع هذا العمل الفني الجبار 
في طليعة الاعمال الغنية المالمية خلال السدرات الاخيرة ٠‏ 


ام هو رآيكم في المدارس والملذاهب الجديدة في الفن ؟ 

خلال هذا القرن ظهسرت مدارس ومذاهب فنية 
وقد جاءت نتيجة طبيعية على ما أعتقد لتطور الحياة ونتيجة طبيعية لتطور 
الحرالة الفنية ذاتها ونحن كفنانين نعيش في هذا العصر لابد لنا من مسايرة 
روح العصر الذي نعيسه لكننا رغم نأثرنا بالكثير من هته المدارس فاننا لم 
نفقد هويتنا العراقية + ان حركة الفن الحديث ليست حركة اعتباطية بل 
همي جزء لا يتجزا من المذاهب الفلسفية الحديئة والفنون التشكيلية بصورة 
عاعة مي حركة فكرية وفلسفية وليست مي لونا وخطا فقط , ان الصورة 
الحديئة رغم تباين المدارس والمذاحب حي أكثر من لوحة ولها خلفية فلسفية 
عميقة على ما أعتقد ان بيكاسو على رأسى عؤلاء الفئائين المفكرين وأعبالسه 
كمجموعة عامة تشكل هذهبا معينا ترك أثرا في كل نواحي حياتنا اليوم ٠‏ 
هذه الثورة الفنية الحديئة يسمكننا مشابيتها بالثورة الانطباعية في القرن 
التاسع عشر تلك الثورة التي قاومها بعض الفنانين والنقاد لكنها أصبحت 
حفيقة بعد ذلك لانها كانت ثورة طبيعية وضرورية بالنسبة لذلك العصر ٠‏ 
وقبل أيام كنت اطالع كتابا عن الانطباعيين وقد وجدت فيه أشياء وأقوال 
مضحكة كان قد كتبها بعض النقاد المعروفين حين ذاك ٠‏ لقد شب حريق 
في دار الاوير! في بارسى فكتب أحد النقاد في جريدة الفيغارو يقول : هناك 
كارثة آعم من الحريق في دار الاوبر! عي كارثة معرض الانطباعيين 
وفي الغن الحديث اليوم تيارات 'لثيرة متها ما هو عاطفي وآخر حسبنظرية 
خائف تعرف كما يقال ومنها با هو حقيقى والزمن هو الكفبل بغربلة هله 


الاندقاعات جميعها وابقاء الصالح الفيد منها - 


ما أقول 
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دا هو رايكم بانتتساج القتانين الشباب باعتبارك استاذا في 
فن الرسم > 
ان الفنانين الشباب في كل أنحاء العالم يقلدون م يجري حولهم 
ومنهم هن يبحثك بين الحركات [١‏ والآخر 
.يظل عائما وهنه الظاهرة تنطبق على كل القنانين الشياب عندنا فمنهم عن 
يقلد أساتذته ومنهم من يقلد الفنانين العالمين ومتهم من بحاول مخلصا 
الاستفادة من تجارب الغير ليجد طريقته الخاصة ويكون شخصيته المتميزة» 
ان أغلبية الغنائين الشباب في العراق مدركون ونشيطون وهذا مما يعطي 
ديناميكية جديدة للفن العراقي * 
ما هي رسالة الفنان في رأيكم وما له وما عليه ؟ 
للفئان مسؤوليتان فالاول مسؤولية أمام ذاته فعليه أن يكون 
مخلصا مع نفسه ومدركا لأعماله وواجباته ومن هنا تأتي مسؤوليته الثانية 
اتجاه بلده والانسانية جمعاء . فعليه أن يدرك مكانته والرسالة الملقاة على 
عائقه وأن يحاول جاعدا تقديم خدماته من خلال ميداته للمسيرة الانساتية 
ني فلسفة بناءة عن شأنها أن ترسم الفرحة في قلوب الفناس 
لا فلسفة محزئة من انها أن تزيد في شقاء المذجين متهم م 


© اكمل دراسته الثازوية سنة ١944‏ وتخرج فى معهد الفلون الجهيلة ‏ فرع الرسم . 
في السنة نفسها + 

© درس الوسم في الاغدادية المركزية ثم تقل كتدريس الرسم فى هعهد الفلون 
الجميلة في الثترة بين 948( 944( + 

© أختير لعضوية البعثة العراقية لدراسة الرسم في فرئسا وذلك سنة ١642‏ فدرس 
الرسم في اكدرسة الوطتية العنيا ثلفئون الجميلة ( البوزارت ) مع الاستاذ 
دوبا والاستاذ اوزيه كما درس في عرسم الاستاذ اندريه لوت , وعاد سئة 1988 , 

ا ءين عدرسا في معهد القنون الجميلة هند ؟د١١‏ 2 وكان مدير! تعهد القنون 
النسكيلية في السنة اماضية ويقوم الآن برآسة فرع الفنون التشكيلية لاعداد 
العلمين في العهد نفسه + 

له أسس مرسهما فى كلية التجارة والاقتصاد هلق ممنة ١905‏ ويقوم حاليا بالاثراف 
على النشاط الفني في الكلية ٠‏ 

أشترك وساهم في جميع العارض العراقية المقامة في العراق وحاوجه واشرف 
على خلاثة معارض أقيمت خارج العراق - وهو عضو الهيئة الادارية تجمعية الفناتين 
العراقبين وينتمى إل جماعة الرواد ٠‏ 


تقذا 


هل لها صلة بموضوعات الشعر وأغراضه ؟ 
بز كناف 


لا اعني بموسيقى الشسعر ما عناه الدكتور ابراهيم انيس في كتابه 
( موسيقى الشعر ) حيث درس الاوزان الشعرية لانه قد درس الموسيقى 
الخارجية وصلتها بموضوعات الشعر وأغراضه ٠‏ أما أنا فاريد بذلكااوسيقى 
الداخلية ( أو البئاء الصوني الداخلي للقصيدة ) المنبعث أثناء القراءة والفروق 
واضحة بين الموسيقى الداخلية والموسسيقى الخارجية * فالوسسيقى 
الخارجية هي الاوزان التقليدية التي درسها الخليل بن احمد الفراعيدي من 
قبل ٠‏ وهمي معروفة ومدروسة في كتب الاقدمين والمحدثين لكن الموسيقى 
الداخلية للقصيدة لاتدرك الا بقراءة الشعر بصوت مسموع وتختفي عند 
الانتهاء من القصيدة ولا تستعاد الا بأحادة القراءة كرة اخرى * والموسيقى 
الخارجية ( !و الوزن ) يتكرر في كل بيت من ابيات القصيدة بينما لا تتكرر 
الموسيفى الداخلية ٠‏ 
والموسيقى الداخلية همي خير معبر عن التجربة الشعورية ولابد ان 
اتدرس: التجربة الشعورية على أساسى الموسيقى الداخلية للشعر لانها هي 
التعبير الموسيقي الداخلي عن عراطف الشاعر وتجاربه الشعورية ٠‏ اما ان 
تكون الأوزان أو الموسيقى الخارجية هي مظهر التجربة ‏ كما اراد أن 
الدكتوران ابراهيم انيس وعبدالله المجنوب ‏ قلا ٠‏ لانه قد تكون الموسيقى 
طويلة النغمات بينما البحر من الاوزان القصيرة كمأ في قصيدة البحتري : 
ؤادي مسك ملآن 2 يي فيك اعملان 
غزال غيه إبعماد وإعسراض وهجران 


التي هي من بحر الهزج + وعو من الابحر القصيرة كمأ عو معروف + 
وقد تكون الموسيقى خفيغة ويكون البحر من الابحر المتوسطة الطول 
كما في قصيدة البحتري : 
لخذا 


جائر في الحكم لى شاء قصد اخذ التوم واعطائي السهد 
غاب عما بت القى في الهبوى 2 وهو النازح عطفا لو شهد 
فالبحر هو الرمل - ( فاعلاتن قاعلاتن فاعلاتن ) في كل شطر ٠‏ 
وقد تكون الموسيقى بطيئة ويكون البحر سريعا كما في قصيدة 
البحتري : 
برح بي الطيف الذي يسسري | وزادني سكرا الى سكري 
ونشسوة الحب اذا اقفرطت بالصب جازت نه ة الخمر 
ما تجني صروف النوى على حديث العهد بالهجسر 
وقد تكون الموسيقي الداخلية سريعة جدا كما في قول امرىء القيس في 
وصف فرسيه : 
مكر مفر مقبسل مدسر مما كجلمود صخر حطه السيلمزنعل 
بيئما البحر من الطويل الذي هو اكثر الاوزان العربية مقاطع ٠‏ 
والصلة وثيقة بين التجربة الشعورية وموسيقى الشعر الداخلية 
فكلما كان الشاعر منفعلا وكانت عاطفتة ثائرة كانت هوسيقى شعره سريعة 
سمواء اكان شعره وصفا ام مدحا ام غزلا ٠*٠‏ 
فعتدما يتفعل الشاعر بمنظر الدنيا النضرذ في الربيع قيصفه تكون 
موسيقى شعره الداخلية سريعة ( بغض النظر عن الوزن ) ٠‏ وما امرع 
الموسيفى الداخلية في قول البحتري يصف الربيع 
اتاك الربيع الطلق يخعال ضاحكا )- من الحسن حتى كاد ان يتكلما 
وقد نيه النوروز في غلس الدجى اواثل ورد كن بالامبىي نوما 
يفتقها برد الندى فكائنه يسث حديثا كان قبل مكتما 
حل فايدى للعيون بشاشة وكان قذى للعسين اذ كان محرما 
ورق تسسيم الريح حتى حسبتة ىء بانفاس الاحبسة عمسا 
وما اسرع الموسيقى الداخلية المنبعثة من قول البحتري في مدح الفتح 
بن خاقان بل وما اعذبها ٠٠٠‏ فهي في غاية الحسن والعذوبة : 
بلونا ضرائب من قد نرى, فما أن رأينسا لفتح ضريبا 
هو المرء ابدت له الحادثا ت عزمة وضيكا وراية 'صليبا 
تنقسل في خلقي سسؤدد سماحة مرجى وبآأسسا مهيبا 
فكالسيف إن جئته صارخا وكاليحر إن جئته مستثيبا 
وكلما كان حزنه عميقا كانت موسيقى شعره عميقة ( او عموديسة 
الاتجاه ) +* كما في قصيدة البحتري المشهو وصف ايوان كسرى : 
صنت نفسي عمأ يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جيس 
وتماسكت حيث زعزعتي الدما سر التماسآ منه لتعسي ونكسي 
تهذا 


يلخ من صبابة العيشى عتدى ١‏ طففتها الإيام تطفيف يخس 
وبعيد ما بين وارد زقله علل شربه وواره خمس 

وليس هناك ما يدل على ان الشاعر يعين او يخصص لكل غرض من 
أغراض الشعر وزنا معينا كما إدعى الخليل ابن احمد الفراعيدي ( قديما ) 
والدكتور ابراهيم انيس في كتابه « موسسيقى الشسعر » والدكتور عبدالله 
المجذوب في به ه المرشد الى فهم اشعار العرب » ( حديقا ) والدارس 
للشعر العربي يلاحظ بعد هذا الرأي عن الحقيقة لانئا نجد في الشعر العربي 


أعرين مهمين : 


اولا ‏ ان هناك وحدة في الوزن مع اختلاف ف 


ا موضوع ٠‏ 


ثانيا ‏ وحدة في الموضوع مع اختلاف في الوزن - 


وحدة الوزن واختلاف الوضوع 0 


نلاحفل الشسعر العربي فتجد ان الشعراء العرب قد نظموا عسدة 


موضوعات بوزن واحد وقد يكون نعدد الموضوع في قصيدة واحدة او قصائد 


امتعددة * 


فلو حللنا معلقة من المعلقات ولتكن معلقة عنترة لوجدناها تحتوي على 


الموضوعات الا 


-١‏ الوقوف على الاطلال + ٠‏ وصف الناقة  * ٠‏ التغزل د 


د عبلة » ٠‏ 5 ل الفخر ٠‏ بينما الوزن واحد عو الكامل - 
ونجد الظامرة نفسها بشكل اخر وذلك عندما يكون الشاعر قد 
تناول موضوعات متعددة في قصائد متعددة بينما الوزن واحد ٠‏ فالمتنبي 


مثلا مدح ( كاقور ) بقوله : 
وما انا بالباغي على الحب رشوة 
واعلم قوما خالفوني فشرقوا 
اذا نلت متك الود فالال مين 
ودثى طفلا لسيف الدولة بقوله : 
فان نك في قير قاد نك قي الحشا 
ولم ال اعصى فيلك للحزن عبرة 
وما الموت الا ارق دق شخصه 
ووصف الفرس بقوله : 

دويوم كليل العاشقين كمنته 


وعيني الى أذني اغر كأنه 
له فضلة عن جسمه في إعابه 


ضعيف هموى يبغي عليسه ثواب 
وغربت اني قد ظفرت وخابوا 


وكل الذي فوق التراب تراب 


وان نك طفلا قالامى ليس بالطفل 
واثبت عقلا والقلوب بلا عقل 
.يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 


إراقب فيه الشمس أيان تغرب 
من الليل داق بين عينيه كو كب 
تجيء على صدر رحيب وتذهب 


إيفيق 


شققت به الظلماء أدني عتافيه فيطفى وأرضيه مرار! فيلعب 
واصرع اى الوحس قفيته به وإنزّل عنه مثله حين اركب 


ووزنها واحد هو الطويل كما ترى ٠‏ 


وحدة الموضوع واختلاف الوزن : 
ونجد هذه الظاعرة على صورتين الاولى عند جماعة من الشعراء التزهوا 
مرضوعا واحدا لا يجاوزونه الى ده كعمر بن ابى ربيعة والعباس بن 
الاحنف غيرهما ٠‏ فهؤلاء الغزلون لم بجادزوا الغزل الى غيره ومع دُلك 
اتجد في دواوينهم بحورا مختلفة كالطويل واليبسيط والوافر والكامل والمديد 
وغيرها ٠‏ الثانية عتدما نرى الشاعر الواحد ينظم موضوعا واحدا بأوزان 
مختلفة ٠‏ 
فالمتنبي قد هجا ( كافور ) بالوزن البسيط هرة وبالسريع اإخشرى 
وبالوافر مرة وبالمتقارب مرة رابعة ٠‏ 
فحين هجاه بقوله : 
لا تشتر العبد الا والعصا معه إن العبيد لانجاس مناكيد 
فقد هجا بالبحر اليسيط وعندما هجاه بقوله : 
ترج الخي عند امرىء ‏ عرت يد النخاسس في رأسيه 
عجاه بالبحر السريع ٠‏ وحين هجاه بقوله : 
اخذت بمدحسه فرأيت لهو١20‏ مقالي للاحيمق يا حكيم 
وملا ان هجوت رأيت عيسا مقالي لابن آوى يا حلسم 
فقد هجاه بالوزن المسمى الواقر ٠‏ وحين هجاه بقوله : 
لقد كنت احسب قبل الخصى بان الرؤوس مقر النهى 
فلملا بظسيرت الى عقله رأيت التهى كلها في الخصى 
عجاء باليحر اللتقارب ٠‏ 


اما ما يقوله الدكتور ابراهيم انيس في كتابه موسيقى الشعر ( ان 
الشاعر في حالة الياس والجزع يتخير عادة وزنا طويلا كثير المقاطع يصب فيه 
من اشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه ٠‏ فاذا قال الشر وقت المصسيبة 
والهلع وتآئر بالانفعال النفسي تطلب بحرا قصيرا يتلائم وسرعة التنفس 
وازدياد النبضات القلبية ٠‏ ومثل هذا الرثاء الذي قد ينظم ساعة الهلح 
والفزع لا يكون عادة الا في صورة مقطوعة قصيرة لا تكاد تزيد ابياتها عن 
عشرة + أما المدح فليس من الموضوعات التي تنفعل لها التفوس وتشطري 
لها القلوب وإجدر به ان يكون في قصائد طويلة ويحور كثيرة المقاطع كالطويل 
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والبسيط والكامل ٠‏ ومثل هذا يمكن ان يقال في الوصف بوجه عام ٠‏ اما 
الغزل الثائر العنيف الذي قد يشتمل على وله ولوعة فاحرى به ان ينظم في 
بحور قصيرة او متوسطة وألا تطول قصائده ) + 

فلي عليه عدة ملاحظات عي : 

١‏ انه لا صلة بين الاغراض الشعرية والاوزإن في الشعن. العربي 
وكل ما يقال عن هذه الصلة ان هو الا اجتهاد خاطيء 

"١‏ والرأي الصحيح ان نفسر خفة الاوزان او طولها او قصرها وكذلك 
طول القصيدة وقصرها بتطور الحالة الاجتماعية فكلما كان المجتمع متحضرا 
فيه من اسباب اللهو والرقه والمتعة وما لازمها من غناء وموسيقى كان الدوق 
الاجتماعي يميل الى الاوزان الخفيغة المقطعات القصيرة ٠‏ وكلما كان المجتمعم 
بعيدا عن اسباب الحضارة كان قليل الميل نحو الاوزان الخفيفة ٠‏ فلو 
اخذنا مقطعا عموديا للزمن اعتبار! من العصر الجاملي حتى البحتري لوجدنا 
ان زهير بن ابي سسلمى الذي يحتوى ديوانه على ما يقرب من (500) بيت قد 
خلا من البحر الخفيف وهذا الوزن قد بدأ أ متواضعا في العصر الجاهلي لا 
انزيد نسبته عنالرمل والمتقارب دأ أمثالهما ثم نهض نهذ فيالعصر العباسى 
1 > بينما نجد الاوزان الطويلة 
في دي بد تحتل ا والثانية والثالثة ٠‏ فالطويل نسسبته 
:؟4) بالماثئة ٠‏ والبسيط نسبته (59؟) بالمائة ٠‏ والكامل )١6(‏ بالمالة والوافر 
كذلك ٠‏ و (2) بامائة لكل من المنسرح والمتقارب ٠‏ وهذه ظاهرة جديرة 
بالاعتبان لانها وثيقة الصلة بانحالة الاجضماعية كما هو واضح من عقارنتها 
بما يليها من العصور * 

ففي العصر الاموي حيث تغيرت الحالة الاجتماعية بانتقال الخلافة الى 
السام وانتشار الترف والغناء في الحجاز وفي قصور الخلفاء الامويين ل ما 
خلا عمر بن عبدالعزيز  .‏ 'نطورت الاوزان تطورا ملحوظا ٠‏ 
فبحن: نلاحظ :انه ديوان ٠‏ جرير ء الذي يحتوي على ما يقرب من (0٠لاة)‏ 

بحتل الطويل فبها 25١‏ ببئما نجد هذا البحر عند أبي العتاهية الذي 
عاش في بغداد الرشيد بيحتل /5٠‏ من شعره ٠‏ كما تلاحظ ظهور 
البحر الخفيف عند جرير الذي كان مختفيا عند «١‏ زهير » 
الذي عاش في الجاهلية وبيئة الجاهلية اقرب الى البداوة منها الى الحضارة ٠‏ 
ونلاحظ ايضا ان نسسبة !1 الذي كان عند جرير بنسبة واحد بالمئة 
تصل عند ابي العتاهية الى بالمئة بينما تصل نسيته عند البحترى الى 
7 ( راجح موسيقى الشعر ) ٠‏ والتفسير اللقبول التطور الاوزان الشعرية 
في العصر العيامى وغيره هو تطور الحياة الاجتماعية وميل الذوق الاجتماعي 
العام إلى الأوزان الخفيفة والمقطعات أكثر من ميله الى الأوزان الطويلة 
والمطولات من القصائد ومن تافلة القول إن نذكر أن العصر العياسى خلا من 


لطن 


قصائد طويلة كالمعلقات ولهذ! كأن الشاعران « ابو العتاعية والعباس بن 
الاحتف » مفضلين في عصرعما * 

فالاول فضل لسهولة شعره وخفة اوزانه ويكاد نقاد شعره يجمعون 
على ذلك ٠‏ 

فقد لاحظ مصعب بن عبدالله سهولة كلامه وخلوه من الحشو ولهذا 
جعله اشعر الناس ٠‏ روى صاحب الاغاني ‏ عن احمد بن زمير قال سمعت 
مصعب بن عبدالله يقول : ابو العتاهية اشعر الناس فقلت له باي شيء 
استحق ذلك عندك ؟ فقال : بقوله : 


تعلقت بامماسال طسوال فى امسال 
واقيلت عل الدنيا ملحا فى اقبيسال 
إيا هذا تجهز لا سيق الامل والمسال 
فلاإبد من الموت على حال من الحال 


وقدمه على شعراء عصره , ابو يكر القراء وابو تواسسن وداود بن زيد 
بن رزين الشاعر * وقد اوجز ابو الفرج الاصفهاني الملاحظات الواردة عن 
شعر ابي العناعية بقوله : ( كان غزير اليحر لطيف المعاني سهل الالفاظف 
كثير الافتفان قليل التكلف ٠٠‏ وله اوزان طريفة قالها مما لم يتقدمد الاوائل 
فيها ) ٠‏ 
وفضل « العباس بن الاحئف » وخاصة عند المغنين لفصر اغلب قصائده 
ورفتها وعذوبتها ممأ يجعلها صالحة للنقناء بل إن !غلب شعره مقطعسات 
انتراوح بين البيت الواحد الى ثمانية ابيات وقد احصيت مجموع المقطعات 
في ديوانه فبلغت )51١(‏ من مجموع (+08) اي أن نسبة المقطعات تبلغ ما 
يقارب 410/ز من شعره * 
حدث صاحب الاغاني عن الرياثى وقد ذكر عنده العباس بن الاحنف 
قال : « والله لو لم يقل الا هذين البيتين لكفيا » : 
احرم منكم بما أقول وقد نال به العاشقون من عشسقوا 
صسرت كأني ذبالة نصبت تضيء للئاس وهصي تحتسرق 
وحدث إيضاعن علي بن 
قال فن"السبعر: المززوق من 1 
قوله : 
نام من اهدى لي الارقا مستريحا سامني قلقا 
والقطعة التي اشار اليها علي بن يحي, همي سللئتة ابيات فقط كما في 
ديوانه + وقد غناها جماعة من المغتين متهم ابراعيم الموصلي وابنة اس 
وثيرهيا + 
نن 


الاديب المعاصر لابي تمام والبحتري أنه 
خاصة شعر العياس بن الاحنف وخاصة 


+ع اماار 


بحرا قصيرا يتلائم وسرعة التنفسى وازدياد النيضات القلبية فيخالفه ما 
الدينا من المراني المشهورة التي قيلت وقت المصائب ٠‏ وأوضح الأمثلة على 
ذلك عرئية البحثتري لنمتوكل وكان حاضرا مقتلة والشاعر يشير الى ذلك 
فهو يقول واصفا المتوكل : 


في أن الشعر الذي يقال وقت المصيبة والهلم يتطلب 


صريم تقاضاأه السيوف حشاشة يجود بها والموت حمر اظافسره 
اداقع عنسه باليدين وللم يكن ليثني الاعادي أعزل الليل جاسيره 
ولو كان سيفي ساعة الفتك في يدي درى الفاتك العجلان كيف اساورم 


فهي من البحر الطويل الذي نتوي على ثماني تنعيلات وهو مسن 


اطول الابحر مقاطع في الاوزان العربية ٠‏ 


والمراني الاخرى المسهورة كمرنية ابن الروعي الابنه الاوسط ومراثي 

الشريف الرضي الفريدة والذائعة الصيت ومرنية الطغرائي لزوجته الحبيبة 
التي كان مولعا بها الى درجة كبيرة كما يظهر عن القصيدة نفسها كل هذه 
المرائي من الاوزان كثيرة المقاطع ٠‏ فسرثية ابن الرومي لابنه الارسط 
من البحر الطويل ومرثية الشريف الرضي لامه وقصيدته في رثاء الصاحبٌ 
بن عساد اوه لابي اسحق الصابي مي كلها من البحر الكامل ٠‏ واخيرا 
وليس اخرا نستشهد بمرثية الطغراني الزوجته التي مطلعها : 

أعيني جودا بالبكاء واسعدا 0 فقد جلقدر الرزء عن عبرة تجرى 
من البحر الطويل ٠‏ 
س اما مناسبة المدح للبحور كثيرة المقاطع كالطويل واليسيط والكامل 
فهو رأي منقوض بقصائد كثيرة نجدها عند الشعراء العباسيين * كما في 
نونية البحتري التي مدح بها « الفتح بن خاقان » والتي يقول فيها : 


كفى الفتح بن خاقان الذي شسيد خاقسان 
عملى يشسبهها ه قدسس ٠»‏ اذا ارسى «٠‏ وشهلان » 
فللاسده أعضاء اذا عسدت واذعان 


فهي من بحر الهزج ( مفاعيلن مفاعيلن ‏ في كل شطر ) ٠‏ وهو كما يظهسر 
من الابحر القصيرة وفي ديوان البحتري كثير من قصالئه المدج بالابحر 
القصيرة + بل ان المدح قد بيقع باقصر بحر كما في قصيدة « سلم الخامر » 
التي مدح بها « موسى الهادي » فهي من منهوك الرجن - والمنهوك ما ذعب 
من شطره جزءان ويقي جزء واحد ٠‏ وقد ذكرها ابن رشيق في العمدة ومنها 
قوله : 
مومى المطبر بوتس 
اشع :الفسن النوى. كرد 
لضت 


تطور 
هناك 


كم أعتشسس قم ايتسسس 
وكم قدر الخينء صن 
ومن هذا يتبين انه لا توجد صلة بين موضوعات الشعر وأوزانه وان 
الأوزان وميلها إلى الخفة والقصر يمكن يفسر تفسيرا اجتساعيا وان 
صلة وئيقة بين التجربة الشعورية وموسيقى الشنعر الداخلية ٠‏ بيئما 


اتتعدم هذه الصلة بين التجرية الشعورية والموسيقى الخارجية او الاوزان 
العروضية ٠‏ 


المراجم : 


--١ 


ينذا 


الدكتور ابراهيم اتيس - موسيقى الشعر * صفحات هل١‏ إلى 117/1 
و ١9١‏ الى 197 ( ط ئجنة البيان العربي ١995‏ ) * 

عبدالله الطيب المجذوب - المرشد الى فهم أشعار العرب * ج١‏ صفحاتك 
4/ وما بعدها ( ط البابي الحلبي )1١588‏ * 

الدكتور شوقي ضيف التطور والتجديد في الشعر الاموي ٠‏ 
صفحات 55 الى ؟” و 85؟ وما يدها و 914 وما بمدما زط دار 
المعارف بيصر 11985 ) + 

الدكتور شوقي ضيف الفن ومذاهبه في الشعر العربي ٠‏ صفحات 
وه وما بعدها راط بيروت )١9953‏ * 

التعالبي ‏ يتيمة الدهر . تراجم « المتنبي والشريف الرضي 
والصاحب بن عباد » راط مصر ١941‏ ) * 

الدكتور بدوي طانه ب الصاعب بن عباد (ر سلسلة أعلام العرب 
26 

الدكتور عزالدين اسماعيل ‏ التفسير النفسي للادب * صفحات لالا 
وما يدها ( ط دار المعارف يمصر 1935 ) ٠‏ 

ابو الفرج الاصفهاني ‏ الاغاني ٠‏ الجزء الرايع والثامن ( ط دار 
الكتب المصرية ) * 

ابن رشيق القيرواني ‏ العمدة + الجزء الاول ص ١890‏ فقط ( طا 
مصر 1968 ) - 

ديران المتنبى ( ط مكتبة صادر ‏ بيررت )1١555‏ * 

ديوان العباس بن الاحئف ‏ ( ط دار إلكتب المصرية 19104 ) بتحقيق 
عاتكة الخزرجي ٠‏ 

ديوان البحتري (ط بيروت )191١‏ + 


- |/ 2 1 
ك ١‏ 
علدلوها بعلا لعردا 


أطسل بروي ( الحكايا ) ومو يرتقمد 
تهفسو على فير الأيام والإبد 

يبكي فيسكب ما في النفس من حرق 
مشبوية ليس يقوى عنسدها جله 

يستوحشس الصمت حيث الصمت مأدبة 
لكبوة في الأماني الزهصر تحتشبسد 

لاسر الأمس ٠0‏ من ذكرى ملونة 

في كل عسابرة تنهل مدمعهمة 
كانت بجفنك من فرط الامى تقد 

5 الى ص باك أراق الله + مته 
رضية واستنفاق الصادج الغسرد 

وفي شسفاهك أغفى الحب مغتبطلا 
سح الصيابة أنت العاأشسق الوجد 

( قد كان بالأمس ) +٠٠‏ مأ غنيت من مرج 
ثم انطوى ٠٠+‏ قاتطوى في نفسك الرشد 

لا ترهق الروح هالتكرى تعاودها 
قلا تجيب قطييع الغابر الحرد 
لنذ 


كم للصسيا من طلوب بات يرعهقله 

متى الشبباب وعم التفس والحسسد 
لان الحياة فقاعات أخقر ٠٠‏ بها 

هر التسيم أيغشى صفوك الزسد و 
أتترك الأنس للأحسران تحطية 

وتألف الوحللة التسكى وتبتعهد 
طويت نفسك مستورآ بصومعة 

من وحشسة النفس أخفى وجهها الكمد 
استقرء الحزن في عينيك تنطقه 

منك اللحاظ ولم يحقل بهأحد 
كلال نفسيسك آمده مقطعهة 

اليسأسى يثقلها والصبر والنكد 
أمسن مجامسل روج أنت تحملها 

توق وهاك: للشب ساري: فلار وتوف 
يا سسيدى وركاب العمسر ماضية 

لا ترعوي مستباح دونه االامد 
هاذا جنى طالب اللسذات من سفه 


والشيب أعول في قوديسسه بنتقسسد 


انث 


١ 5‏ 4و ١‏ 
اهار » ١‏ 
ش' سه 
في العراق سنة 155 
ملخصة عن الترجمة الانكليزية ] 


عرشب اله 


كان السنيور بيدرو تيكسير! من الرحالة البرتغاليين الذين طوحوا 
في الآفاق » وزارو! المناطق التي خضعت للامبراطورية الير نغاليةردس؟ طويلا 
من الزمن 2 وعلى الاخص منطفة الخليج العربي وما كان يحيط بها من 
الأمصار والبلاد ٠‏ 

وقد أقلم في احدى رحلاته من جزيرة غوا ( 4ه2) ) الهندية » مركن 
النفوذ الي رتغالى في تلك الجهات » يوم 5 شباط ١505‏ منوجها الى ايطالية 
عن طريق الخليج وما بين النهرين وحلب وقبرص ٠‏ قمر في طريقه بموانىء 
الخليج العربي المعروفة وجزره مثل مسقط وقشم وخرق وهرمن وسواحل 
الجانب الايراني التي يقول ان أغلبية السكان فيها من العرب ٠‏ 

وقد وصل تكسير! إلى اليصرة في صباح اليوم السادس من شهر 
آب » حين رملت ١‏ التي كانت تقله في السراجي التي كانت ترسو 
أمامها السفن الكبيرة عادة لتفريغ شحداتها من البضائع ٠‏ وعو يقول ان 
هذه السفن كانت ترسو في العادة أمام قلعة للاتراك مشيدة على 
ضفة الذهر في صدر السررا! * قغادر السفينة واستقل زورقا صغيرا 
سار به في النهر المذكور ما بين بساتين النخيل المكتظة وحقول الذرة حتى 
وصل إلى هدينة البصرة , بعد أن قطمع في التهر مسافة تقل عن الفرسخح 
الواحد + 

ويأتي على وصف البصرة في تلك الايام خيقول انها تقع في سهل 
منبسط يبعد عن شط العرب بمسافة ميلين » ويتحصر الاتصال بها عن 
طريق نهر السراجي نفسه ٠‏ وتضم في داخل سورها المبني من الطلسين 
وخارجه حوالي عشرة آلاف بيت » عدا الأكواخ الحقيرة المبنية منالخصاص 
والقصب الذي كأآن يكثر وجودء في الأنهر المحيطة يها ٠‏ وكان يحيط 


بالمدينة كلها خندق عميق يستمد ماءه عن النهر المذاكور + ويستفاد من 
وصفه للمدينة انها كانت في تلك الأيام ذات تجارة رائجة » ونشيمع فيه 
معظم الصناعات والحرف اليدوية المعروفة ٠‏ 

وقد كانت حامية البصرة وحكومتها تتالف ٠‏ على مايذكره تكسيرا , 
من ثلاثة آلاف رجل من الآتراك والعرب والاكراد » عدا جنود القلاخ 
الموجودة في الخارج ٠‏ وكان يراس عؤلاء جميعآ الياشا الذي كانت تنحصر 
في شخضه جميم السلظات المدنية والعسكرية - وكانت متاك دائرة كمرك 
خاصة ندر على الحكومة واردات كثيرة تكقي لسد ١‏ ات التي اتحةاجهسا 
الحامية وسائر الدوائر الحكومية ٠‏ علاوة على الفضلة الوفيرة التي كانت 
تزيد على التفقات قتذهب الى خزانة الياشوية ٠‏ وقد وجد تكسير! فيترساله 
الميناء عددا من المداقح الضخمة ٠‏ والسغفن التي لا تصلح الا لمطاردة رجال 
القبائل واستحصال الضرائب متهم ٠‏ 


ومما ياتي على ذكره 0 إنه حيئما وصل الى البصرة وجد فيها 
شيئا يلفت النظر » وهو ان عددا غير يسير من بيوتها الصغيرة والكبيرة 


كان خربا متهدما » وان العمل كان يجرى بسرعة لاعادة تييد القتسم 
الأكبر منها ٠‏ وقد تنهدم هذا العدد الكبير من البيوت قبل أن يصل اليه1آ 
بمدة ثمانية أو عشرة أيام يسيب انفجار مروع حصل بفتة في محزن 
البارود العائد للحكومة » فاهتزت من جراله أرجاء المدينة كلها واتت النار 
على خمسة آلاف كيس من البارود كانت مخزونة قيه ٠»‏ 
البصرة كذلك ان جميع أنواع العملة الذهب والففسه 
» لكن العملة التي كانت تسك في البصرة نفسها كانت 
عملة النحاسس والفضة فقط ٠‏ وقد كانت اللاريتات عن الفضة » وههي عملة 
طويلة الشكل لها فرعان ميرومان , وتبلغ قيمة اللارين الواحه (دهة 
ماقريدي أو ما يعادل ثمانية بنسات ٠‏ أما الأخرى قهي « الشاضي » , دوهي 
مدورة الشكل مثل العملة الملكية ,. وتكاد 'تنقارب الأولى في قيمتها أي تعادل 
حوالي الست ينسات ٠‏ 

ولم يجد تكسيرا أبنية مهمة في البصرة يمكن أن يأتي على ذكرط , 
غير انه يتطرق الى ذكر الحمامات العامة ووصفها ويشير الى كونها كانت 
تفتح للرجال من الصباح الى حد الظهر وللنساء من الظهر الى مغيب 
الشمس ٠‏ ومما يذكره كذلك انه ذعحب مع أحد | 1 تعرف عليهم في اليلد 
الزيارة الشسيخ محمد بن راشد الذي كان يملك أراض ومقاطعات زراعية 
شاسعة تقع على ثلاثة فراسخ من البلدة + وقد تحدث الشيخ معه كثيرا 
بواسطة المترجم وسأله عن كل شي تقريبا 2 فتعجب عن وضعه وحديثه 
لآأنه لم يكن قد شاهد أي افرنجي عن قبل ٠‏ ولعل هذا الشيم من أيناء 
راشد المقامس الذي كان أميرا مستقلا يحكم البصرة ويسك النقود بأسمه 
في منتصف القرن السادس عشير + وحمو الذي بعث بابقته ووزيره الى 


كد 


السلطان سليمان في استاتبول ومعهما هفاتيح اليصرة التي قدماما الى 
اليادشاه المظفر بعد أن انتزع بغداد من الشاه اسماعيل الصفوي * ويؤيد 
رأينا عذا قول الرحالة تكسير! في.الرحلة إن البصرة حينما زارها في أوائل 
القرن السابع عشر لم يكن قد مر على وقوعها في أبدي الأتراك الا مدة 
تقارب الخمسين سسمنة + 

وقد تاقد تكسيرا مع رئيس احدى القوافل التي تسير إلى بغداد 
عن طريق البادية على أن يوصله الى بغداد مع (عفشه) ولوازمه لقاء مبلغ 
مقطوع قدره خمسون دوكات ٠‏ وكان رئيس القافلة رجلا من أهاليالبصرة 
بدعى الحاج «حمد بن صالح العرفاني ٠‏ تعرف عليه تكسيرا عن طسريق 
٠‏ جل كان يهودياً فأسلم وسمى نفسه مصطفى ء وكان التجار البر تغاليون 
والبندقيون الموجودون في البصرة يضعون ثقتهم فيه ٠‏ ومن طرياف مايشير 
اليه رحالتدا ه.ا أنه أخذ معه من اليصرة إلى بشداد ثلاثة أكياس من النبل 
لبنلاقى يثمتها نفقات سفره ورحلتة ٠‏ 

دفي اليرم الثاني من أيلول ودع تكسيرا أصدقاءه كما يقول 2 واتجه 
مع هن كان معه نحو سهل فسيح ف جنوب البلدة كان من عادة البصريين 
أن يجتمعوا فيه أيام الجمع للبيع والشراء وللتسلي بألعاب الفروس.ية 
وركوب الخيل ٠‏ والظاعر أنه يقصد بذلك السوق الاسبوعية التي كانت 
تقام في كثير من المدن والبلدان العراقية في سالف العصر والزمان ٠‏ وبمد 
أن تجمع أفراد القافلة هناك ساروا في طريقهم الذي كان يتجه الى الجنوب 
في بادىء الأمر » ثم تابءوا سيرهم في سهل كان يتعرض للفيضان في كل 
سنة , ولذلك وجده مغطى بطبقات الملح البيضاء التي كان يخلفها التبيخن 
الشديد فوق سطح التربة ٠‏ وبعد ذلك سارت القافلة فوق سد ترابي ععال 
يمتد الى مسافة أربعة فراسخ حتى وصلت الى منطقة الدريهمية المعروفة 
بهذا الاسم حتى يومنا هذا . حيث باتو( ليلتهم تلك ما بين أنقاض البصرة 
القديمة التي يقول انها كانت بلدة كبيرة على ما يبدو في نظره ٠‏ ولم يذكر 
عن هذاه الأنقاض سوى الاشارة إلى جدرإن الجامم الكيير , وبعضٍ الجدران 
التي كانت تحيط بالبلدة مع الختدق * ولعله يشير بذلك الى جامم الامام 
على المسهور عناك والذي لم يبق منه في الوقت الحاضر سوى ركن من 
أركانه الأثرية ٠‏ أى لعله يشير بذلك الى بلدة الزبير الحالية القريبة من 
الدريهمية ٠‏ لانه لم يذكر في رحلته شميئاً عن البلدة المذكورة ولا عن القبب 
التي ربما لم تكن قد انشثت فيها بعد ٠‏ ثم تابست القافلة سيرها نحو 
الجنوب حتى وصلت متطقة جبل سنام الذي يشسبهه بالجزيرة القائية في 
وسط البحر نظر! لانفبساط السهول المحيطة به من جميم الجهات + وقد 
وقنت القافلة في البرجسية القريبة إلى الجبل المذكور حول عدد من الآبار 
الحاوية على مياه صالحة للشرب ٠‏ وهو يقول ان الطريق الذي سلكته 


بنذ 


القافلة هو نفس الطريق الذي كان يسلكه الحجاج مابين البصره ومكة 
الملكرمة + 
وبعد أن تجمعت القافلة هناك » وقد كانت صغيرة على حد قوله لأنها 
لم تكن تتالف الا من مثة وخمسين جملا وخمسة وتسعين حمارا واثنيعشر 
حصاناً فقط , اتجهت في سيرعا نحو الشسمال الغربي حتى وصلت بعد ستة 
أيام من المسير الى قلعة في وسط البادية كانت تسمى ٠‏ القصر » ٠‏ ار 
كانت نعود على ما يقول الى الشيخ محمد بن راشد الذي كان زاره في 
البصرة 2 وفيها د القافلة الرسوم المقتضية لرجال الشيخ المذكور - 
والظامصر ان هذه النقطة كانت تقم في منتصف الطريق ما بين البصرة 
والنجف التي يطلق عليها تكسيرا اسم « مشهد على » - 

ثم تمادت القاقلة في سيرها المتجه إلى السمال تارة , والشسمال الغربي 
تارة أخرى » حتى وصلت بعد سبعة أيام الى موقع فيه آبار وعيون تسمئ 
عيون السيد ٠‏ والمعتقد ان ذه الآبار ال عوجودة حتى الآن » ولا يزال 
يطلق عليها هذا الاسم أيضا ٠‏ وعي تقع فيما يقرب من الرحية المعروفة ٠‏ 
ويقول تكسيرا أنهم وجدوا بلدة قديمة فيها » مم عدد من النخيل 
وبعض التسجيرات ٠‏ وبعد أن تركو عيون السيد ٠‏ وتابعوا السير لمسدة 
ثلاثة أيام أخرى ٠‏ بانت لهم من بعيد بحيرة واسعة الأرجاء متكونة من مياه 
الفرات في وسط البادية ٠‏ ولا شك انه يقصد يذلك مايسمي في يومئا هذا 
د بحن النجف ٠ ٠‏ 

وبعد مسيرة يومين مرت فيهما القافلة باماكن تتوفر فيها المياه 
الغزيرة » وتمتد من حولها مزارع الشعير والحنطة والقطن والخضراوات 
كما يقول تكسيرا » بانت لهم مديئة النجف من بعيد وكانها تطل من 
موقعها العالى على البحيرة المذكورة ٠‏ ثم وصلت القافلة الى مكان في رأس 
البحيرة ونزلت في موقم مناسب يقرب منه فاستضافها مناك رجل يقال له 
الشيخ علاوي » وقد أصبح صديقاً حميمآ لتكسير؛ على مايظهر لانه يسميه 
« صديقي العظيم » ٠‏ وفي هذه المرحلة يصف بحيرة النجف بقوله (لهما 
'نستمد ماعها من إلغرات > ولذلك يلاحظ إزدياد عقاديره في مواسم الطغيان, 
وليس لها شكل معين لكنها تمتد بطولها حتى يبلغ محيطها خمسة وثلائين 
الى أربعين فرسخا  »‏ وهناك فيما يقرب من منتصفها ممر ضحل تستطيع 
الحيوانات اجتيازه خوضا فى المواسم التى تقل يها المياه في البحيرة ٠‏ 
ويقول ان البحيرة شديدة الملوحة > ولذلك يستخرج عنها الملح للاستهلاك 
في بغداد والمناطق المجاورة ٠‏ ومع ملوحتها هذه يكثر فيها السيك بحجومه 
وأتواعه المختلفة » ولهذا السبب يسميها الئاس هنأك «بحيرة الرحية» ٠‏ 

وقد وصلت القافلة إلى / ف عساء يوم عن الأيام فقصدت خانا 
5 التي تشبه في شكلها ومنظرها العام الصوامع الموجودة 
٠‏ ولعل حذا الخان هو الخان القديم الذي يطلق عليه 


قنيكم 


الآن في النجف «السيلان» » أو قد يكون خاناً آخر يشبهه ٠‏ وبعد أن يأني 
على الجوانب التاريخية المعروفة للمكان وكيفية دفن الامام (غ) في عده 
اليقعة يألخذ بوصف الروضة الحيدرية وبنائها وزخرقتها ٠‏ لكنه لايشير 
الى القباب واللآذن بسيء ء وانما يذكر ان إاليبادة كلها كانت تبدو فيهسا 
أمارات الخراب والاممال ٠‏ فيعد أن كانت تحتري على ستة الاف إلى سبعة 
الاف دار مينية باتقان في الغالب أصبحت حيتما زارما تكسبير! لايزيد عدم 
بيوتها المسكونة على السسكمثة فقطا ٠‏ 

ويقول أيضآ إن البلدة كانت عحاطة بسور امتدت إليه يد الاعمال 
كذلك . فأصبحت تلاحظ فيه الكسرات في عدة امكنة * وقد كانت البلدة 
تستقي ماءما من الآبار كما هو ممروف »+ لكنه لم يكن عذباً يستسيغه 
الشارب ٠‏ ولذلك فان الذين كانوا يريدون الماء العذب القرات كان علي 
أن ياتوا به من جدول خاص كان السلطان سليم قد حفره لايصال الماء من 
نهر الفرات نفسه , لكنه لم يصل الا الى مسافة غير يسيرة منها '* على ان 
تكسيرا يقول انهم لم يستطيعوة استساغة هذا لاه حينما وصلوا اليه 
لأنه كان متعفنا راكدا ٠‏ ويقول كذلك ان البلدة كانت بها حاجة ماسة الى 
الكثير من الحاجات المهمة مثل الخشب والقنم والدجاج والحتطة والشعير 
والفاكية والخضرارات , ولذلك كان يؤتى بها من الخارج على الدوام ٠‏ 
وعلى هنذا فقد كان طمام السكان معظمهم ينحص. في التمر والحليب وخبز 
الحنطة والشعير ٠‏ ومع ان البحيرة كان يتيسر فيها السمك فان سكان 
النجف لم يكونوا يستفيدون منه الا بمقدار قايل ٠‏ 

ومما يذكره عن النجف يومذاك أيضة ان أهاليها أناس بيض في 
الغالب 2 وأنهم يحرمون الاشتلاط بالنصارى راليهود ٠‏ ويقرل كذلك ان 
آثار الأسواق العامرة المبنية بالطابوق كانت لاتزال شاخصة للعيان » وان 
الروضة المقدسة كان فيها الكثير من النفائس الثمينة ومنها ثلاث ثريات 
من الذهب المطعم بالأحجار الكريية - وكأن عدد من الامراء المسلمين قد 
أعدوا هذه الى الحضرة المطهرة ٠‏ 

ثم يتطرق الى الكلام عن الحكم في اليلاد ويذكر ان النجف كانت 
'تخضم في تلك الأيام الى الاتراك آلذين كان يدهم لهم أميرعا العربي شيقة 
غير يسير من الأتاوى ٠‏ ولعله يقصد ناصر المهنا الذي يقول تكسيرا انه 
كان يقيم بالقرب من كربلا - ويفكر كذلك إن النتجف كان فيها حاميية 
تتألف من خمسين جندية من الاتراك » وان ممؤلاء لم يكونوا عوجودين في 
البلد يوم زارعا عو لأنهم كاتوا قد سحيوة الى بغداد يسبب الحرب التي 
كانت ناشبة مع الايرانيين * ولذلك كان السكان أحرار! يما يفعلون , 
احجتى انهم كانوا يراتكبون الكثير من أعمال العنف والتعدي من دون خوف 
أو سيا . 

وحينما ارتحلت القافئة عن التجف توجهت إلى كربلا فوضلتها في 

خف 


يوم الجمعة المصادف 54 أيلول ١17+5‏ ء ونزلت في احدى الخانات العامرة 
التي كان بناؤها للزوار .يمد من الأعمال الخيرية ٠‏ ويقول تكسيرا ان 
كربلا » التي يسميها مشهد الحسين » كانت بلدة مفتوحة اتحتوي على أربعة 
آلاف بيت معظمها من البيوت الحقيرة * وكان سكائها من العرب » والاتراك 
الذين كانوا .يعيدون للاشراف على المناطق المحيطة بها كذلك » لكنهم كلهم 
كانوا يومذاك قد اتسحبوا الى بقداد بسيب الحرب عم الايرانيين فأدى 
ذلك الى رحيل العجم عنها أيضاً لآتهمم لم يعودوا يشعرون بالآمان 
والطمانينة ٠‏ 

وقد كانت أسواقها مبنية بناء محكما بالطابوق , وملأى بالحاجات 
والسلع التجاررية لتردد الكثيرين من الناس عليها ٠‏ وبمد أن يشير الى 
وجود الروضة " وتردد المسلمين على زيارتها من جميع الجهسات 
يتطرق الى ذكر السقاة الذين كانوا يسقون الذاء للناس في سبيل الله وطلبا 
للأجر ٠‏ ويقول انهم كانوا يدورون بقربهم الجلدية اللأى باماء م وصلم 
يحملون بأيديهم طاسات النحاسن الجميلة * ثم يشير الى تيسر الارزاق 
ورخصها + وتوفر المأكولات بكثرة مثل الحنطة والرز والشعير والفواكه 
والخضروات واللحوم * والى لطف الهواء غيها وكون الجو فيها أحسن منه 
في جميع الاماكن التي أتى على ذكرها من قبل ٠‏ وقد وجد في كربلا عددة 
من الآبار العامة الحاوية على الماء العذب الجيد جدا » وكثيرا من الاشجار , 
وبعض أنواع الفاكهة الاوربية على حد تعبيره ٠‏ وكانت الاراضي تسقى من 
جدول خاص يتفرع من ألقرات الذي يبعد عن اليلدة بثمانية فراسام ٠‏ 
وكان هناك بالاضافة الى ذلك عدد كبير من الاغنام والما: 
قترعي في المراعي المحيطة بالبلدة ٠‏ وفي تهابتها من جهة الفرات كانت هناك 
منكتإن كبير تان من. الماء مربعتا الشسكل 2 وهو يعتقد انهما كانتا قد انشسكتا 
اللتسلية وشؤون النئزهة ٠‏ مستدلا على ذلك يما شامده من أطلال بعض 
الأبئية. والملاجىء الموقتة من حولهما ٠‏ ولعلها مواقم المخيمات التي كانت 
تنصب للزوار في عواسم الزيارات الكبيرة + 

وهنا يشير الى ان كربلا والتجف كانتا تخضعان يومناك الى المير 
ناصر . أي: ناصر المهنا الذي يطلق عليه لقب مملك» ٠‏ كما يشير الى أنه 
كان 'نابعا للاتزاك البذين كانوا! يغتصبون واردات الأراضي الممتدة في المنطقة + 
ومع هذا كله فقد شاعد تكسيرا! يتفسه الأعراب التابعين للمير تاصسنر 
.يبيعون في وضح النهار خيول وأثاث وملابس وأسلحة أربعة وثلائين تزكيا 
من رجال«الحكومة بعد أن قتلوهم وسلبوهم مايملكون .٠‏ وههنذا إيدل بلا شك 
على مقدار الفوضى التي كانت تضرب أطنابها في تلك الجهات , وهو يعزوها 
الى انشبغال الجكومة بالحرب مع ايرإن + ومما يذكره في هذه المتاسبة أيضا 
أنه وجد في الخان الذي كان يتزل فيه أربعين سكمانيآ مع ضايطهم الخاص: 
والسكمانيون هم .من الجيشى المحلي العائدا للحكومة + وقدا كانت التسساس 
ع١‏ 


يخشونهم لأنهم كانوا عتعودين على التجاوز على الناس في كل فرصة أو 
مئاسبة ء وكاتوا من دون وجدإن أو شرف أو ضبط عل قوله * 

وبعد 'قامة ثسانية أيام في كربلا اتوجه تكسير! الى يغداد مع القائلة 
في اليوم الثاني من تشرين الأول ٠‏ وقد سلكت القافلة طريق الحسيدية 
المعروف على ما يبدو » وعبرت الفرات من مكان كان فيه خان حصين واسع 
الأرجاء بعد أن قضو؛ ليلتهم فيه ٠‏ وقد تم العبور بعبارتين خاصتين تقاضى 
أصحابهما من أفراد ١‏ «معدنء واحدة عن الشخص الواحد أو الحمل 
الواحد ٠‏ وحمي عملة فضة تعادل في سعرها أحذ عشر «ماقريدي» أو بنسسا 
ونصفا ٠‏ وقد استغرق عبور القافلة من طلوع الشمس حتى العاشرة زوالية 
قبل الظهر ٠‏ وهمر يقول أنهم وجدوا في الجهة المقابلة .وهي جهة ما بين 


.بمة كانت تسمى « المسيب » ٠‏ والظاهر أن بلدة 
المسيب كانت موجودة قبل ذلك «التاريخ )١1784(‏ فتهدمت , وعادث الى 
الوجود من جديد يعده ٠‏ وقد كان يبدو المناظر هناك بقايا سورها المتحاط 
ببسائين وحقول يانئعة تستمد ماءما من القرات بواسطة (ماكنة خاصة 
انتالف هن عدة قرب وتسحبها الثيران ) - 

وحينما سارت القافلة في طريقها الى بغداد مرت بخان كان مبنياً بين 
عدد من التلول » وكانت قد شيدته للأجر والثواب امرأة محسنة قيل انها 
كانت زوجة أحد ضباط الباب العالى الكبار ٠‏ ولعل موقم الخان هذا مو 


في « شان ١ل‏ ة » الذي كان يشداهد قانمآ ١ا‏ بين عدد من التتلول الى ماقبل 
اعدة سسنوات بقرب من «القرية العصرية» الحالية الكائنة في مفرق 


الحلة ب كربلا على الطريق العام الى الحلة ٠‏ وقد مرت القافلة بعد ذلك 
في خان آخر يقوم في موقم يقال له « بير التص » + وربما كان هنا الخان 
في موقع مخفر الشرطة الحالى الذي لا ال يسمى بهذا الاسم نفسه ٠‏ وقد 
وجدوا فيه عشرة إلى اثنى عشر ١‏ هن الجنود الاتر'ك للمحافظة عل 
الأمن في الطريق ٠‏ وأخيرا وصل تكسير! إلى بشفداد في م الاثنين 4 
تشرين الثاني ١705‏ + فكان في استقباله رجل الماني مقيم في بغداد اسمه 
اكيم أوزمكروخ ٠‏ كان قد تعرف عليه قبل سنوات في ال 
بيته وأقام فيه ٠‏ وقد دخل جائب الكرخ من باب 
العريض العميق المحيط به من فوق قنطرة من 
الممتدتين عليه ٠‏ وهر يقول ان الخندق حينما حفر 8 ممعت د 
وم مقام السور ألذي يرد عادية 
الأعراب وهجماتهم عن ضاحية الكرخ ٠‏ وقد فعل ذلك في سنة 1301 حسن 
باشا الوزير ء الذي شيد في المنطقة نفسها سوقا وخانا ومقهى وبناها كلها 
بشكل متقن ممتاز , فظلت تحمل اسمه ردحا من الزمن ٠‏ وكانت أبواب 
الخان والجامع الجديد + الذي بناه الباشا نفسه ( والذي لايزال يسمى 


سدة انرابية عالية بالقرب من الخندق 


لحل 


جامع الوزير ) ٠‏ مبنية بالحجر الذي يؤتى به من الموصل - 
رحالتنا هذا إن جانب الكرخ كان فيه يومناك حوالي 
مسكون / مع أسواق وحماعات عامة وخانات للقوافل ٠‏ 

أما جانب الرصافة فقد كان يتصل بالكرخ بواسطة جير طولسه 
مئتان وخمسون خطوة كما يقول تكسيرا ٠‏ ويتكون من (58) زورقا كبيرا 
يحجز بين كل اثنين منهما قراغ يعرض أحد الزوارق نفسها , أي بعرض 
+ خطوات ٠‏ وكان هسذ! الجسر يربط من الطرفين بالجدران والبيوت 
سلاسل ضخمة عن الحديد ,2 ويقطع كل ليلة , وفي أثناء النهار لعبور 
السفن أو عندما تشمتف ال الريح والعواصف ٠‏ وقد كان الجسر يقطع كذلك 
أثناء النهار في أيام الجبح حينما يكون الباشا والناس في الجوا امع والمساجد 
لتادية صلاة الجمعة , ثم يفتح من جديد بعد (التهائهم منها + وكان أصحاب 
البضائع والأحمال ,يدفعون رسوما خاصة للعبرية بمقدار «معدن» أو ينس 
ونصف لكل حمل ٠‏ هذا ويعتقد تكسيرا أن ماء دجلة أصفى وأئقى وأخف 
وأعذب بكثير هن ماء الفرات / وان الكثير من الأسماك تعيثى فيه فياكل 
منها المسلموث ٠‏ 

ومن طريف ما يتطرق اليه وجود المقاعي الجميلة المطلة على دجلسة 
في جانبي الكرخ والرصافة ٠‏ وهو يصف القهوة وكيفية صمتعها وتقديمهسا 
وصفا يستفاد منه أنها لم تكن معروفة عند الاوربيين في تلك الايام , 
ويشير إلى أنها كانت تستورد من بلاد العرب الى المراق وأيران والبسلاد 
آية ٠‏ ويضيف إلى ذلك قوله إن أصحاب المقاهي كائرا يستخدمون 
مان الوسيمين والموسيقى لاجتذاب الزبائن ».وان الدين إيرنادون المقاعمي 
كان يزداد عددمم في ليالي الصيف ونهارات الشتاء ٠‏ 

وقد كان القادم من الكرخ الى الرصافة عن طريق الجسر دعوت 
من باب كبيرة توججد بجانبها برابات صغيرة خمس تؤدي إلى النهر ٠‏ 
وكانت الرصافة » التي يعتبرها تكسين! مد بغداد تفسبها » يبلخ طول 
صدرها المطل على النهر حوائي عيل واحد تقع في طرفه الشمالى القلعة التى 
كان يسكنها الباشا الوالى ٠‏ وي متسعة أكثر - زتها “خصييدة ميم ؟ 
ويحيط 0 ثمانية أذرع وعرضه اثني عضر ذراعا ٠‏ وكان 
الياشا يسكن في دإخلها عم حرسه الخاص وحاشيته ومتعلقيه الذين 
يعتمدون عليسه في معيشتهم + وتبلع عددظم ما ن الألف وخمس مئة 
والألفين ٠‏ وتتصل باب القلعة الجتوبية يسور المدن 
كبيرة تؤدي الى طرق 'يران * 0 بالمدينة عن تلك الجهة سهل واسع 
وأراض خصبة تحرث وتزرع في كل سنة + وقد تغمر هذا السهل في بعض 
السنين هيله الفيضان فتضطر الناس الى التنقل فيه بالزوارق ٠‏ 

ويبلغ طول السور المحيط بالمدينة <والي قرسخ ونصف / وعى يدور 
حولها على شكل شبه دائري تتصل نهايته بالنهر - لكن هذا القوس الكبير 


00 


الذي تنفتح فيه باب 


فيه عدد من الزوايا للأغراض الدقاعية ٠‏ وكان في السود بابان أخريان 
تؤديان الى البر م أحدهما تقعم في وسط السور وتقع الأخرى في انهايته ٠‏ 
ويدور حوله خندق عميق 2 كما انه مبني بالطابوق وفيه عدد من الزوايا 
والحصون التي تكون أربعة منها بارزة كبيرة وميتية بناء محكما لتتحمل 
عزات المدفعية ‏ المنصوبة فوقها ٠‏ فهناك عدد من المدافم الثقيلة الجيدة , 
المصنوعة كلها من التحاس الاصفر ٠‏ 

وللباشا في بغداد السلطة العليا المطلقة في السؤون المدنية والعسكرية 
على ها يروي تكسيرا + غير ان الغرباء كان لهم حام خاص يعيئه السلطان 
للعناية بهم وحماية تجارهم من تعديات الضباط وغيرهم ٠‏ وهو يقوم يعبله 
جد واخلاض . كما ثبت نتاتسيرا من حادثة معرنة شاهدها بنفسه ٠‏ فقد 
لاحظل ان هذا الموظف الجريء اضطر من أجل حماية رجل من الاجانب 
والمحافظة على حقوقه الى توقيف بعض الضضباط الكبار واجبار الباشا على 
الكف عما كان يعتزم القيام به + 

أما القوات العسكرية التي كانت معينة للدفاع عن المدينة والمناطق 
المرتبطة بها فيبلخ عددها بوجه عام حوالي أربعة عشر ألف رجل من الخيالة 
والمشاة معآ ٠‏ وقد كان يقيم <والي أربعة الى خمسة الاف جندى من 3 
في المدينة ء وكان ينتمي 0 ألف وخمس مئة من هؤلاء الى الجنو 
الاتكشارية ٠‏ 

وقد كانت توجد في المديئة يومذاك أطلال بارزة ليد 0 'لآبنية 
المهمة التي كانت عامرة حيئما كانت بغداد في أبدي الايرانيين كما يروي 
تكسيرا ء مثل جامع الخلفا. وبعض الأبنية الاخرى المطلة على النهر » ومثل 
المدرسة التي كانت مستشدفى في من الأءام و+ترد الأ 
التي أخذت تتهدم بمرور الزمن + وفيما عدا أطلال هذه الأ 5 
رحالتنة من الأبنية التي تستحق الذكر سوى جامعين كبيرين : 
الجامع الذي يشاهده الداخل من باب المدينة الكيرى ألى ساره 2 وقسد 
أنشأء الباشا ليصلي فيه هو انفسه تخليد! لولي من أولياء الله بقدسه بصفة 
خاصة ٠‏ وهو على مة يبدو من الخا خارج بناء باهضى التكاليف لم يستطع 
'تكسير؛ السخول اليه لأن غير السلمين ن اكانوة يمئعون من الدخول لالجو أمع 
والاما كن المقدسة . واذا صادف أن تمكن أحدهم من الدخول وقيضي عليه 
فهو اما أن يقتل أو يجبر على ترك دينه وإعتناق الديانة الاسلامية ٠‏ وكان 
الجم الآخن الذى فس نظام ين فل لمسابة الديلة , 7 5 
النخيل : وكان هذا الجاممع ينقل إلماء من النهر .اليه عن فرق 
بطريقة بارعة ٠‏ 

ومع ان ثلث المساحة التي كانت منحصرة داخل أسوار بغداد في تلك 
الأيام كانت عبارة عن فضاء خال أو ممتلىء بالنخيل فانها كان يوجد فيها 


عد 


83 لفي بيت(1) + وكان أغلب هذه إلبيوت من 
٠‏ الكبيرة المتسعة . لكن بنامعا كان حقير! في الغالب , وسطوحهسا 
سعلة دائما » وأغلبها لاتطل شبابيكها على الطريق وأبوابها صغيرة جدا ٠‏ 
وكانت جميع هذه البيوت مبئية بال بوق المستعمل القديم الذي كان يؤتى 
الآثرية القديمة , ولذلك فان الكثيرين عن السكان 
ون على التنقيب عن هذا الطابوق وتقله الى حيث كانو! يبيعولهء 
3 هذا كان الذي بخرج الى مسافة أربعة أو خمسة أميال في خارج 
بة الكرخح يجد الأرض ملأى بالحغر الكبيرة التي كان البعض منها 


عميةآ جدا ٠‏ 


أما سكان بغداد فيقول رحالتنا دنهم إن مدظبهم كانو! بن العرب 
المتحضرين »2 والبقية هن الاتراك والاكراد والعجم ٠‏ لكن العجم لم يكونوا 
كتيرين في تلك الأيام لأن قسمما كبير! منهم كان قد غادر المديئة يسبب 


الحرب مع ايران ٠‏ وكان هناك حوالي مئتين أو ثلاث مئة بيت لليهود , 
وبدعي سسكان عشرة أو خمسة عفر بيقا من تلك البيوت بان آباءهم 
وأجدادهم كانوا قد وجدوا في العراق منذ أيام سبي بابل على عهد بختنصر ٠‏ 
وكان اليهود يعيشون في محلتهم الخاصة مع مطلق الحرية لمعسابدهم 
وعبادتهم ٠‏ أما النصارى فقد كان عناك منهم عشرة بيوت للأرمن وثمانون 
بيتا للنسطوريين - ويقول تكسيرا ان سكان بغداد على العموم بيض في 
سحنهم » ووسيمون في شكلهم » ولطيفو المعشر 2 وكان الرجال متهم 
يركبون الخيل في الغالب / وعم نظيفون يلبسون الالبسة الثمينة ٠‏ وكذلك 
كان النساء اللواتي كن جميلات في الغالب وذوات عيون ساحرة ٠‏ وقد كن 
يتحجبن في الشوارع بأحجبة غير سوداء , ويضعن فوق أوجههن براقع 
رقيقة سوداء يمكنهن النظر من خلالها ٠‏ 

وكان هناك كذلك عدد كبير من الحمامات العامة التي تثير فيالغريب 
شيئا كثيرا من حب الاستطلاع + وكان بعضها يخصص للنساء فقط ٠‏ وقد 
كان يوجد في وسط الدينئة على عساقفة قريبة من النهر سيعة أو ثمانيسة 
أسواق طويلة تمتلىء دكاكينها بالسلع ١‏ ة والمنتجات المحلية , بالاضافة 
الى الكثير من الخانات التي كان يشتغل فيها التجار بأعمالهم ٠‏ وكانت 
كلها نسد في اليل وتقغل .سلاسل الحديد ٠‏ ويذكر تكسيرا في هذه 
المناسبة إن الأسواق كان لها ه بلوكك باشي » خاص دتولى حماية البائعين 
والشضارين معا ,: ويمنع حصول الاعتداء أو الغشى ٠‏ وقد كان يعمل أيضا 
عت حل المنازعات بالحسنى أو كما تقتضيه الظروف والأحوال - 
وحيتما يعجز عن ذلك كان بأخذ المتخاصمين الى التا. في رأي 
تكسير! كانت ممتازة ذات تأثير بين في الحافظة على حقوق التاس٠‏ 


صاحب الرحلة قد اخطا في هذا التقدير الى حم كببر , خاصة اذل ما 


اقارلا هلؤ ابما ذكره من عدد بيوت اليصرة وكزبلاء وعميرصا - 
غ15 


كك 


وهو يقول أنه لم ير خلال الشهرين اللذين أقام فيهما ببغداد أي تخاصم 
بين الناس في الأسواق أو اعتسدك عليهم . برغم ظروف الحرب وكثرة 
وجؤد الجدوه + 

وقد كانت بغداد تتمتع بجو صحي مناسب في تلك الأيام ٠‏ كما كان 
الناس يستخدمون الخيل ال والحمير والجمال والثيران لتقل الاحمال 
والأمتعة , ولذلك كان يلاحظ وجود العدد الكبير من هذه الحيوانات كلها 
ويبقول تكسيرا كذلك ان إلبلاد كانت اندتج الكثير من القطن والحرير » 
وكانت هذه المنت زل كلها فتستخدم في الصداءة المحلية برنداد 
كان يوجد فيها ما يزيد على أربعة آلاف نول لحياكة الأقمضة الصسوفية 
والقطئية والحريرية ومنسوجات الكتان » وجميم هذه الأثوال كانت دائية 
في شغلها وغير عاطلة عن العمل ٠‏ 

ومما يذكره تكسيرا أيضا ان جميع سكا يغداد تق كانوا يتكلمون 
بثلاث لغات : العربية والتركية واافارسية , لكن اللغة الغالبة كاتسعالتركبة 
على ها يقول ٠‏ وقد كان التجار في أيام السلم , وحتى في أيام الحرب » 
يترددون 0 من الهند وايران ومعهم بضائم وسلح وافرة عن طريق 
البصرة والنهر أو إلبر ٠‏ وكانو! يردون كذلك من ديار بكر وحلب ودمسق 
وطرابلس وسائر 5 مع أنواع المنتجات والسلع ٠‏ وكانت عباك ثلاثة 
مراكز للكمرك يستوفي كل منها الرسوم المقررة » وكان أحدها في جالب 
الكرخ للقادمين من سورية » والمركزان الآخران في الرصافة للقادمين من 
سائر الجهات ٠‏ وكانت مناك بالاضافة الى ذلك دار لسك النقود الذمب 
والفضة والنحاسى » وداران للتدريب ة بالقوسر. والدار معا ٠‏ ومن 
الاشياء الاخرى التي لاحظها تكسيرا ية خاصة على ما يظهر وجود سوق 
بخداد لصاغة الذهب والفضة + الذين كانوا كلهم من المسلمين ٠‏ 
وكان عؤلاء بصنعون الكثير من اللصوغات والصدوعات الثمينة والفريية ٠‏ 

أما الباشا الذي كان متربعا على دست الحكم في بغداد حينما زارها 
تكسيرا فهو خصي جركسي بدعى بوسف ياشا على ما يذكر ٠‏ وكان هذا 
الباشا بحكم في البصرة ثم نقل الى بغداد » وغادر البصرة متوجها اليها قبل 
وصول تكسيرا نفسه إلى البصرة عن الهند بفلاثة أيام * ومن طريف 
مابذكره في الرحلة إن منصب يوسفف باشا كانت تقدر قيمته بمئتي ألفا 
حيقين / أو حوالي مقتين وخمسين آلف دوكات - والجيقين عملة يطلق 
عليها في بعضى المراجعم رسكن وهي اسم خاص للدنانير العثمانية والبندقية 
الذهب القديمة . وتقدر الواحد مها بتسعة شلنات * ثم يقرل ان 
قيمة هذا المنصب تقدر بأكثر من هذا في أيام الحرب ء لأن الباشا عند 
ذاك بخول صلاحيات "١‏ اثية لا حدود لهأ ٠‏ وحيئما كانت قاذلة تكسير! 
موشكة على مغادرة بغداد وصل اليها من استانبول كما يذكر خمسة عفر 
مبعوثا (قيوجية) علسكيا يحملون الفرماك + في الولاية لمسدة سبع 
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سنوات ٠‏ وقد جاموا مع الغرمان بالخلعة والسيف والسلسلة الذعبية , 
وكانت هذه هدايا السلطان التي يخلعها على عن يقرر ترفيعه الى مثل هذه 
المرتية الكبيرة ٠‏ ومن الجدير بالذكر إن آول ياشوية من ياشويات 
الامبراطورية العثمائ التي كانت تمنح الخلعة وسائر الهدإيا عند تعيين 
من ينسب لاشغالها كانت باشضوية عصر , وإلثانية باشوية بغداد , والثالثة 
ياشوية تبريز على حد قول تكسيرا في الرحلة ٠‏ 

ومن الحوادث التاريخية التي يذكرها أيضا قوله أنهم حينما دخلوا 
الى بغداد كان أعلها في حالة ذعر وخوف شديد من الايرانيين + ويشين 
بذلك إلى الحادثة التي شن فيها الله ويردي خان أحد قواد الشاه عباس 
الصفوي غزوة عفاجئة على بغداد وأسر خارج أسوارها ثلاث ملة أسير »2 ثم 
عاد هن حيث أتى بسرعة ٠‏ كما يشسين الى اله التي شنها الايرانيون 
بعد هذا الحادث على الأنحاء الثسمالية من العراق - 

وقد جاء في الرحلة ما يفهم منه إن نكسيرا اضطر الى التأخى في بغداد 
بسبب الحالة السيثة التي كانت موجودة في حلب » لأنه كان يريد السفر 
عن طريقها الى استانبول ٠‏ فقد بقيت حلب في حالة حصار لمدة ثلاثة أ 
لان الباشا الذي كان يحكم فيها رفض الاذعان لأوامر السلطان الصادرة 
بتحويله منها ووقف في وجه الباشا الجديد الذي تعين في مكانه ٠‏ وأخيرا 
اأفرجت الأزمة فرحلت قافلة تكسيرا عن بغداد في صياح الاثنين المصادف 
١‏ أكادون الأول ١508‏ متجية الى حلب عن طاريق عانة , وقد كانت تتالف 
دن مئة وثلاثين جملا وخمسة وسبعين حمارة ٠‏ 

وبعد أن قطعت القافلة فرسخآ ونصف لا غير وقفت لتدفع الرسوم 
أو الأتارى الى وكلاء المير ناصر المهنا أمير البادية الذي كان مسيطرا على 
منطقة كربلا والنجف أيضما ٠‏ وكانت النقطة هذه تسمى « باش دولاب » » 
ثم تابعتك القافلة سيرها إالأمتاد معقبة طريق الضفة اليسرى من الفرات 
( جهة ما بين النهرين أو الجزيرة ) فمرت بخرائب عقرقوف ء والعوينات » 
وام الروسي . ومشهذد السندابية , وعكلة الشيخ عحمد » والمنزل ١‏ واكمكمة, 
وأبو رجمو ء والسيلات ٠‏ ومن هناك تفرق المسافرون فذهب بعضهم عتوجها 
الى حبيت و بعضهم الآخر الى حديثة » وآخرون الى جبه من عدة طرق دي 
الي التهسر » وحينما استانفت القافلة سيرها إلى عانة مرت بالزوية , 
والناصرية » رمضيق الناصرية » ووادي جربه وعو حدود بلدة عانة كمسا 
تقول الرحلة + وقد وصلت القافلة إلى عانة في صباح يوم الجبعة المصادف 
4 من الشهر » ولكن بعد أن بانت ليلتهة الأخيرة في صوب الجزيرة كسا 
كان بسميه الأعلون , وهو صوب راوة » فعبر الى عانة تغسها ( أي صوب 
السامية ) رفيق تكسيرا للحصول على رخصة بالدخول اليها من سلطات 
الشيخ أبي ريشة أمير البادية في تلك الجهات ٠‏ وقد أستغرق الطريق من 
بغداد الى عانة أحد عشر يوما * 


لكن 


لكن تكسيرا لم يورد اسم رهوة مطلقا » غير انه على ما يظهر كان 
يعتبرها الجانب الثاني من عانة نفسها ويقول في وصفها ان جانب بين 
النهرين من البلدة يبلغ طوله حوالي ميلين ٠‏ وهو قليل السكان ولا يسكنه 
الا عدد قليل عن العمال ٠‏ 
أما عانة نفسها فيتحدث تكسيرا عن تاريخها أولا ويقول أنها بلسدة 
قديمة » وقد ورد ذكرها في الانجيل ( أصحاح الملوك الثاني , الفصل التاسع 
عشر ) الذي ينص على ان سنحاريب العاعل الآشوري الكبير تساءل في 
تهديده لحزقيا عن مصير ملك حمض » وملك أرياد » وملك سيقارقيم , 
وعانة , و1 ولا شك ان سنحاريب كأن لابد له أن يخضع عالة وما 
جاورها من المناطق قبل أن يزحف على فلسطين وغيرها في تلك الجهات ٠‏ 
ومما جاء في الرحلة عن موقم عانة أنها تقع على جانبي الفرات قوق 
التواء فيه يتجه إلى الشسمال الشرقي والجتوب الغربي ٠‏ وني الطرف الشسمالل 
من هذه الدورة 'نوجد جزيرة في النهر يبلغ لول محيطها حوالي ميل واد , 
ويدور حولها جدار انطرقت اليه أيدي البى والخراب ٠‏ وكانت مناك في 
النهاية الشسمالية من البلدة قلعة تضم بين جدرانها حامية تركية متألفة من 
مئة جندي , مع بعضي المدافع , وكانت تنتشر في خارجها البيوت والنخيل , 
والبساتين » مع سوق وحمام عامكان يعود للايرانيين حيئيا كانوا مستولين 
على بقداد وهذه الجهات في تلك الأيام ٠‏ ويقول تكسيرا أن جانب الجزبرة 
كان عرض الأرض المنبسطة قيه ما بين النهر والجبل يتراوح بين الل 
والمثتي خطوة فقط بلغ ذلك في الضفة الغربية (الشامية) شيئا 
بتراوخ من الخطوتين فقط والخمس مئة خطوة ٠‏ وكان طول هذه الضغة, 
وحمي عانة الاصلية » يزيد على فرسخين ٠‏ ويكاد وصفه لأزقتها وبيوتها 
وما أشبه في تلك الأيام يشبه ما عي عليه في يومنا هذا ٠‏ وكان لكل بيت 
بفعته الصغيرة المزروعة بالكثير من النخيل وأشجار البر تقال والليدون 
والكباد والكمثري والسفرجل والتين والرمان بجانب الكثير هن أشسجار 
الزيتون التي كانت تضاهي أشجار الكسدناء في ضخامتها ٠‏ 
وقد كان عدد !١‏ في جانبي النهر حوالي أربع مئة بيثاء وكانث 
مئة وعشرون من هذه البيوت تعود لليهود العرب كما تقول الرحلة , الذين 
لم يكونوا أغنياء ولكنهم كانوا يعيشون عيشة محترمة كانوا فيها على وثام 
مع أمير المنطقة ووكلائه ٠‏ وكان المسلمون من سكان عانة ينقسمون على حد 
قول تكسيرا الى فريقين : فريق يتحدر من صلب سكان العراق الأقدمين» 
وهم مسلدون بالاسم ققط ٠‏ وقد كان أسلافهم القدماء يعبدون الشمس » 
ولا يزالون يحتفظون بمثل هذه المعتقدات وسائر الخرافات في دخيلة 
أنفسهم ٠‏ وللبرهنة على ذلك يقول ان أحد هؤلاء انان يكشر التردد عليسه 
في الخيمة ويتحدث اليه وألى رقيقه عحن الشمسى على الدوام - أما الفريق 
الثاني فقد كانو! غرباء عن عانة في الأصل / واستوطنو! فيها بالتذريج ٠‏ 
1 


وكان أمير اليادية !أسيطر على عانة وما حولها الأمير أحمد أيو 
ريشة + وعى مع كونه أقوى رئيس في تلك الجهة من بلاد العرب فقد كان 
خاضعآ للأتراك الدين أقطعوا الكثير من عذه المناطق وغيرها الى رجاله 
وأجله + فان الرسوم التي كانت تفرض على جميع البضائع والسلع المارة 
من هذا الطريق كانت تدفع الى الامير مع شيء بسيط من الاعتراف بحق 
الاتراك ٠‏ وقد كانت الرسوم تفرض على الاحمال وليس بموجب الأوزان 
أو الاعداد أو القيمة * وقد كان أصحاب الاموال يدفعون خمس دوكات عن 
الحمل الواحد هن البضائع الثمينة كالحرير والاقمشة والنيل والبهارات 
وما أشبه , أما العفص والتمور وما أشبه فكان يدفع دوكات واحدة عن 
الحمل الواحد منها ٠‏ 

ويقول تكسيرا ان منطقة عانة غنية بالتدور ٠‏ وان كثير! من أهاليها 
يعيشون على تصديرها الى السام وطرابلس وحلب », وان وسائل العيش 
والماكولات فيها رخيصة عدا الرز الذي كان يؤتى به من بقداد التي تتبع 
عانة إلى حكومتها ٠‏ غير أنه يشسكو من عدم وجود أسواق يستطيع الغريب 
شراء ما يحتاجه من الأكولات وغيرها فيها - وهو يقول ان الامير أبا ريضة 
عو الذى كان يمنع إنشساء الأسواق فيها , خوقا من حجمات الأعراب عليهاء 
على أنه بذكر إن كثيرا من الحاجات كان يمكن شرازها من البيوت ٠»‏ 

.ومما ذكر في الرحلة كذلك إن عانة كان فيها حوالي ثلاثين سفيئة 
تحمل الركاب والسلح الى البلسدان الاخرى الواقعة على الفرات شمالا 
وجدوربا + وكان النهر فيه عدة طواحين » ولعله يقصد النواعير , كما كان 
,بحتوي على الكثير من السمك الذي لا يأكل الأهلون الا القليل منه ٠‏ 
في الرحلة إلى جانب ذلك كله إشارة إلى أن عانة كانت مركزا مهما 
في طريق القوافل التجارية ٠‏ فحينما كان تكسير! فيها تعرف على طائفتين 
من التجار الذين كانوا يدتظرون اتفتاح الطريق الى حلب ٠‏ وقد كا نأخدميا 
ار الأكراد ال اجرون بالحرير / أما !ام الآخر فقد كانوا 
من تجار الموصل الذي يتاجرون بالأقمشة الرقيقة والعفص الذى كان 
بحن في كل سلة إلى حلب وطرابلس والشام وبغداد , حيث ان مابزيد 
على اثني عشر ألف حمل بعير من العفص كان يضصحن سنويا من بغداد الى 
البصرة ليصدر منها إلى الهند وحتى إلى الصين * وقد مر في أثناء مكوته 
في عانة كذلك عدد غير قليل من التركمان مع قطعانهم الكبيرة من الأغنام , 
وعم في طريقهم الى سورية لبيعها في الغسام وطرابلس وحلب وحتى في 
استانبول ٠‏ وكانوا يدفعون الرسوم واجور المرور في عانة بمقدار عشرين 
دوكات للالف رأسي منها + 

ومن طريف ما يذكره تكسيرا بالاضافة الى ذلك , أنه شامد فيجميع 
هذه البلاد ان الرجال كأنوا يفزلون الكثير من الصوف بالمغفازل + بيئما 
تقوم التساء بغزله بالدولاب ٠‏ لكنه يقول انه لايتذكر انه شاهد أي مكان 
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آخر يفوق عانة بكثرة الرجال آلذين كانوا يتصرفون الى الشزل بالمفزل 
على الدوام ٠‏ 

هذا وبعد أن مكث تكسير! ثلائة وعقسرين يوما في عالة تمكن من 
التوجه بقافلة جديدة إلى حلب ء فغاذر عاتنة في يوم الخميس المصادف 39 
كانون الثاني ٠ 77١5‏ لكنه لم يكن مرتاحا خلال مدة مكثه فيها . لأنله 
يشير في الرحلة الى أن أصحاب القافلة , وبعض تجار عانة الذين جاعوا ممه 
من ابغداداء ووكلاء أبي ريشة فيها , كانوا يصطنعون الحجج لتأخيره ٠‏ 
ومن جملة ماكانوا دونه به هو انخوفهم من دندل !بن أم الامير أبيربضة 
الذي كثيرا ما كان يفطع الطريق على القوافل الذاعبة الى السام ويسلبها ٠‏ 
وكان من المعتقد يومذاك أن دندلا ذا كان هو الوريث الشسرعي للامارة 
افاغتصيها عمه منه , ولذلك كان يتحداه ويناوئه في كثير من الأحيان ٠‏ 
لكن اتكسير! يقول انهم برهنو! للجهات المختصة في الأخير ان هذا الخطر 
قد زال منذ مدة ٠‏ لأن آحد المسافرين وصلل من البادية وأخير بآن دندلا 
وأخاه قد رحلا الى جهات عصر مم أتباعهيا ٠‏ 

وقد سار تكسير؟ الى حلب عن طريق مسكتة وطيبة » وبعد ذلك 
قصد الاسكندرونة ومنها أبحر إلى جزيرة قبرص » ثم أبحر من قبرص الى 
جزيرة زانت ومنها الى البندقية في ايطاليا , وبذلك انتهت رحلته ٠‏ 
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ل اد 


الاسلام والشعر 


صفحة من القطع الكبير , نشر مكتبة النهضة ل يغداد 


علي حسين الجبوري 


لقد اضيف للمكتبة العربية كتاب قيم سد فرانما كبيرا فى بابه 
وموضوعه ذلك » هو كتاب الاسلام والشعر للاستاذ الفاضل يحيى الجبورى ٠‏ 
ولا اظن ان موضوع هذا الكناب كد عولي (ن كتمن: فيه ايند من انام يام 
فكل ما كتب عن موقف الاسلام من الشعر ٠‏ إو التمعر فى نظر الاسلاملكتاب 
قدامى ينتمون الى القرن الرابع الهجرى واولثك الكاتبون نقلوا عن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه د اى عن التابعيل » وتكاد تنحصير المعلومات 
الجيا حول ذلك ف نى العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسى المتوفى سمنة مالا 
دفي زهي الآداب للحصري المتوفى سئة 5 مه ولي العيدة في صئاعة 
الشمر ونقده لابن رشيق القيروانى التوفي سنة 835ص وعند عبدالقاضص 
الجر جاني فى كتابه دلائل الاعجاز . ولعل عبدالقامر الجرجانى المتوفى 
سلة 419/4 هف من انضج الكتاب القدامي تناولا لامر شموع . واحسنهيم ردا 
على المتزمتين واوضح حجة دادش علما ٠‏ 

وقد تناثرت المعلومات حول الشسعر فىالاسلام فى كتب الادبوالحديث 
والتفسير والتاريخ وغيره ٠‏ وقد كنت جمعت مادة واسعة حول الشس فى 
الاسلام وقد غبر عليها رمن ويل وكنت !ود ان اعرضمها ف, و كتاب فلما ارج 
الاستاذ الجبورى كتابه وجدت فيه شفاء وادرانا للغاية اأر 
تجد فى كتابات المدائين عن الموضوع خلطا وسو تفسدي . فقد رسخت فى 
الاذهان فكرة خاطئة عن نظرة الاسلام الى الشعر ذلك التفسير الذى يجعل 
الاسلام معاديا للادب والغن والشسعر بصورة خاصة ٠‏ 

وقد تداول الاستاذ الجبورى موضوعه بعد أن استفاد فاندة كبيرة من 
كتب الاقدمين بل قد اطلع على كل ما قيل حول الموضوع ومن مصادر اصيلة, 
ونظر فى تلك المصادر نظرة خيير فغر بلها وانتقى متها ما 
الوجهة نظره بعد ان عرض اللسائل وناقثى مشاكلها قصحح الخطا والوهم 
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السائد من اضطهاد الاسلام للشعر والشعراء » وخرج بتفسير للآية الكريمة 
والظروف الحيطة بالمسلمين » قبين ان الاسلام لم يكن له موقف واحد من 
الشعر والشسعراء وانمأ قد راعى فى ذلك الظروق المحيطة ومصلحة الدين 
والمسلمين فاتخذ .موقفغه وقق ذلك ٠‏ قاذا كان هناك تضارب او ما يشبه ذلك 
فى الاحاديث وعواقف الرسول وامسامين من الشعر والشعراء ٠‏ قلا يجوز 
ان يفسر الا بعد إن يكون الالمام كافيا بالظروف المحيطة بالدين وبامله 
المسلمين ٠‏ ولذلك فالنتائج التى خرج بها الموعلف جاءت منطقية على ما 
بيدو من تضارب النصوص » لان النصوص لا يمكن ان تدرسس على انها 
مجرد اقوال جامدة بعيدة عن طبيعة العصر وملابساته ٠+‏ وبالرغم من ان 
المصادر مختلفة وغامضة فهى ليست عادية بل هى مقدسة منها 3 
القرآن الكريم ومديا احاديث الرسول عليه السلام , بالرغم من كل 3 
فقد اجلى الموءلف بحثه بصورة طريغة زاعية وساق <ججه بصورة مقئعة 
وان كنت اختلف معه فى بعض منيا ‏ وإن دل ذلك على شىء فانما يدل 
على مهارة الاستاذ يحيى الجبورى فى تناول الموضوعات الشساقة المتعبة 
وندليلها ٠‏ وبهذه المناسبة 'ود ان اذكر ظاعرة عامة فى البحث العلمى 
المتعاق بالتراث العربى , ان عوضوعا مثل الاسلام والشعر جديد فى بابه 
وجاءت نتائجه إيجابية ثقد اضاف الى المجد العربى المسلم جهدا محمودا , 
بيئما تجد كثير! عن الباءثين يتناولون موضوعات !ما اجدبية لا تعود علينا 
بشىء وهى غريبة عن اذواقنا ونفسيتذا وتمجد بتراث الاجانب او الدخلاه, 
او لا تعود على الادب والعلم بغائدة مذكورة 2 فليس ال موضوع جديرا 
ببذل الدهد . وليس كل الجبود المبذولة تكون محموردة النتا :. 
التراث العر بي الاسلامي مجالات وإسعة للبحث وما زال الكثير منها بكر! وان 
مسؤلية الاسائذة والباحثين كبيرة فى هذا المجال وان جهودهم المثمرةخدمات 
.جليلة وان عملهم عدا ضرب من الجهاد خي سببيل الله » وقد جاء عن رسول 
الله حديث ششريف معناء : ( يوزن مداد العلماء يدم الشهداء ) واجر العاملين 
قى الاسلام كبير مذكور واريد بهذ 
امنى والاستاذ الجبورى واحد من هوءلاء عرف الطر : 
ان يسدد الله خطاهء ويقدم المزيد , ولقد ذعان الى هذ! الاستاذ الدكتور 
يوسف عزالدين قذاكر جهد الموءلف وصدقه واخلاصه فى عمله فقال فى 
التقديم القيم الذى تصدر الكتاب قال : ( وقد بحث الاخ يحيى الجبورى 
هذه الطاقات الشعرية واعتمد على عصادر بحث اصيلة وخرج بنتائج علمية 
سليمة موفقة كل التوفيق »حاولا إن بصلح الخطا الذى سارت عليه بعض 
كتب الادب والتاريخ بأن الاسلام وقف فى طروق الشعر ومنع ازدماره 
وقد بذل جهدا اقدره عليه فى دراسة طبيعة الشعر الاسلامى ٠+‏ *) ص +31١‏ 
على انه رغم اعجابى بهذا الكتاب الذى لم ينل من عناية الساقدين 
شيئا فاني اختلف مع الموءلف فى نقطتين اثنتين : 


فلا 


الاول العلة فى عدم انساد الرسولالشعر صحيحا موزوتا ؟ انالرسول 
لم يكن شاءرا وقد ذكر كتاب الله ذلك صراحة ولكن ما هى الدجة المنطقية 
الواضحة فى ان الرسول الكريم لم يرو بيت شعر دحا موزونا ؟ ان 
الاستاذ الجبءر بورى اجاب على هذه النقطلة بقوله : ( 'ذ لو كأن (الرسول) 
شاعرا لوجب ان فى لمح الشعراء من مجاء وفخر ومديع 3 
وتلك خصال لا تنسجم مع الى النبوة وطبيعة الرسالة ولو كان شاعرا 
لنسب العرب فضيئته وحجته البالئة ال العم لا الى تبوانه ورسالته. 
ولا يكون بعد ذلك الكلام ؛لذى يلقى إليه وحيا من الله بل الهاما من شيطان 
الشعر ٠٠١‏ ولامر ما كانت الحكمة فى ان الرسول ما روى بيت شصسر 
كاملا » فكان عليه السلام يتحرج من روايته صحيحا إم كان يروى شطر 
البيت صحيحا ويسكت عن اتمام الآخر ) ص 58 ٠‏ هذا الكلام إلى حد ما 
تيح ولكن الاستاذ الموءعلف اغفل شيئا هاما هو ان مناك بعض الاشعار 
تمثل بها الرسول (ص) وهى صحيحة الوزن كاملة + واذكر إن الشيع 
جلال الحدفي كان قد كتب كلمة قصيرة حول ذلك فى عجلة الرسسالة 
لاستاذنا الزيات / وهى قديمة لا إذكر بالضيط فى إى سنة الا انها مرت 
على اثناء مطالعاتى القديمة وحبذا لو نبهنا الاستاذ الحنفى إلى ذلك فهو ثقة 
فيما اقرأ له ٠‏ 
اما النقطة الثانية فهى فيما يخص شاعرية الإامام على عليه السلام 
ونسسبة الديوان اليه ٠‏ اما شاعرية الامام ققد ذكرها واقر بها الموعللئف 
نفسه , ولكنه وقف عند تسبة الديوان بحجتين : الاولتى ( بعد تلك القصائد 
ومجافاتها لروح العصر ) والحجة الثانية فقال فيها : ( اختلاف تلك القصائد 
قوة وضعفا » مما يدل على ان الذين نسبرا اليه تلك القصائد مختافرن تتباين 
ثقافاتهم وتختلف ازماتهم ٠-٠‏ ) ص 58؟١‏ وارد على الحجة الاولى فاقول ان 
تقدير روح العصر امر ليس بالسيلى ولاسيما ان متاك بعض الموضوعسات 
والعواطف تكون تلائم كل زمان ء ثم ان نقد الامام على 
المجتمعات السابقة تكاد تكون نفس 


عيوب هذا ااجتمم الحديث > فالقءر 
مشترك في كل العصور ولذلك فمن الصعب الحكم على إن القصائد كانت 
تجافى روح العصر ٠‏ 5 
أما دسة الموءلف إلثانية نان اختلاف القصائ. من حيث إلقوة والضبعف 
لا يكون دليلا على اختلاف السعراء وتعددهم / بل ان الديوان صحيح للامام 
فى اكثره وان كل دواوين الشعراء فيها القصائد الجيدة القوية الى جائب 
القصائد الضعيفة الركيكة وذلك راجع الى نفسية الشساعر والناسبة التى 


وعلى كل حال فان اختلافى مع الاستاذ يحيى الجبورى فى هذه النقاط 
لا يوءثر على قيمة إالكتاب وعلى اتجابى الشدي نه وافتاجة الدمسسم 
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الغزير وبهذ! الكتاب يصورة خاصة ءوان الاستاذ الجبوري قد قال في 
الامام عني كلمة حق يتغق الجميع عايها على إختلاف نظرتهم ؛لى شاعرية 
الامام وذتك في قوله : ( وعندنا إن ذلكم الصنيع ليسيء كثير! الى الاسلام 
والمسلمين وال شخصنية الامام ولئن كان خليفة المسلمين منزعا عن الشس 
وأوعام الشعراء وأعوائهم خير له وللدين من ان يحسب في عداد الشعراء ) 
من 2.1553 

ربعد فاني حين التهيت من قراءتي لهذ! الكتاب القيم » كنت مشسوقا 
إد اليه مرة ومرة , وعو كتاب يعد مرجعا في بابه طريفا شنيقا 
عذب الاسلوب ذكي التحليل والمناقشة » وبذلك استحق 


تقدير ومؤازرة المجمم اللغوى العراقي على نشره وفق الله الاستاذ بما يبدل 
في سبيل العلم والادب » وفي سبيل الثقافة والتراث العربي من جهود محمودة 


٠ مشكورة‎ 


با طائع الشجرة 
تادر سليم 


إن المشاكل التي يعالجها المسرح يمكن تقسيمها الى قسمين رئيسيين: 
الفسم الاول يتناول مشكلات الانسان بوصقه فردا في مجتمع ٠‏ والقسم 
الثاني يتناول مشكلات الانسسان بوصفه انسانا * وقد جرى العرف على 
تسمية مشساال القسم الثاني بالمشاكل الميتافيزيقية + ولعصل خير ممثل 
للقسم الاول من مشاكل الانسان ٠‏ أي المساكل المجتمعية م مو سيج 
برنارد شو » فلا نكاد نجد لبرئارد شو مسرحية تمالج 4 
وخير ممثل للقسم الثاني هن المشاكل الانسانية هو ممسرح العبث 
(عسادعدائا: لسواة) الذي شاعت تسميته بالمسمح اللا معقول » فلا 
نكاد نجد مسرحية لامعقولة ‏ ان صح التعبير .- تعالج قضية اجتماعية ٠‏ 
بيد ان هناك كتابا مسرحيين يعالجون النوعين من المشاكل ٠‏ كجان بول 
سارتر ع على اميق الثال , إذ هوقو يعالج في بعضى مسر دياته القضسسايا 
الوجودبة الميتافيز » وبعالج في بعضها الآخر القضايا الاجتماعية » كما 
قثل ق 'صتمحيته + البتي الفاضلة > التي الي موصو لتر ال 

واللاحظ آن الكتاب اللمسرحيين العرب قد انصب النتاجهم على فوع 
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واحد من نوعي المشاكل الانسانية » وحمو ما يتصل بالمشاكل الاجتماعية , 
أي عشاكل الانسان بوصفه عضو! في مجتمع - أما القضايا الميتاذ 


فلم يتطرق اليها سوى كاتب عربي واحد هو توفيق الحكيم , بالاضافة إل 
تطرقه الى المشساكل الاجتماعية - 


الحكيم عالج القضايا الميتافيز 
في البناء المسترحي 2 1 
1 


ب 0 الموضسوع 
ووحدة الزمان ووحدة المكان » كما يلتزم بالمفهوم التقذيدي لعنصر الصراح 
في الدراما ٠‏ ونجد مصداق ذلك في مسرحياته : اوديب وأهل الكهف 
وشهرزاد وبجماليون وغيرها ٠‏ 

ولكن كتاب المسرح اللا معقول وجدوا ان الشكل الكلاسيكي للمسرحية 
غير صالح ليكون اداة ليث أفكارهم ومفاعيمهم ٠‏ لأن الشكل الكلاسيكي 
هو شكل منطقي بم بناء مندسيا للدراما تتحكم فيه قوائين وقواعد يوحي 
بها المنطق والعقل » بينما تتجه أفكارهم ومفاعيمهم الى كون الحياة عبثا في 
عبث » لاينظمها منطق ولا بحددها عدف معقول ٠‏ فاذا كان المضمون لا 
منطقيا ولا معقولا فكيف يصح أن يكون الشكل الذي يظهل فيه منطقيا 
ومعقولا ؟ ومن هنا جاء الهدم لليناء المسرحي الكلاسيكي على أيدي كتساب 
المسرج اللا معقول * ومعنى ممذا إن الشكسكل يجب أن يتبع المضمون في 
طبيمته , لان الشكل والمضمون وحدة عضوية لايمكن الفصل ديئهما , الا 
نظريا ولأغراض النقد ٠‏ 


وجاء توقيق الحكيم الذي لايدانيه , 


قب مسرحي آخر في دنيا الأدب 
العر بي » فطلم عليئا بأول مسرحية عربية على ترار الممسرح اللا ممقول , 
وهي مسرحية ه يا طالع الشجرة » ٠‏ فهل كان هضمون المسرحية مستوجبا 
الشكل الذي ظهر به ؟ 

يبدأ توفيق الحكيم مسرحيته بملاحظة مامة تسحدد الوجهة التي فتجه 
اليها السرحية من حيث الشكل ٠‏ فهو يقول في مقددمة القسسم الأول من 
المسرحية : « لا توجد عناظر في هذه المسرحية » ولا توجة فواصل بين 
الأزمنة والأمكنة , فالماضي والحاضر و1 أحيانا توجد كلها في نفس 
الوقت ٠‏ والشدخصي الواحد يوجصسد أحيانا في على المسترح ء ويتكلم 
بئفس صوته مر تين في نفس لأوقت ٠‏ وكل شيء هنا متداخل في كل شيه 

ان هذه الملاحظة التي أبداهأ الحكيم تحدد يوضوح إتجاه المسرحية 
من حيث الشكل : فهي مسرحية منافية لليناء المسرحي الذي حدده ارسطو 
في كتابه «السعره , وخاصة عا يتعلق بضرورة الالتزام بوحسدة الزمان 
وبوحدة المكان ٠‏ ونذكر على سبيل المثال عا بجري بعد الحوار التالي الذي 
غ16 


.يدور بين المحقفق والخادمة حول طبيعة الملاقة بين الزوج والزوجة في 

عسرحية باطائع الشجرة 

: والعلاقة بين الزوجين ؟ 

العلاقة ؟ 

: نعم ٠+‏ هل كانت بينهما عشاجرات مثلا أو مشاحنات أو 
خلافات ٠»‏ 

الخادمة : أبدا ٠٠‏ آبدا ٠٠‏ منذ وجودي عنا لم أرهما قط اختلقا على 


المحقق : لم يختلفا قط ؟ 
الخادمة : ولا مرة ٠‏ 
المحقق : ولكن الحال بين الزوجين لإيخلق عر ند 
الخادمة : الا الحال بين عذين الزوجين ! 
المحقق : أهما الى هذه الدرجة .٠‏ 
نعمء فيغاية الوفاق ٠‏ أتريد أن ترى كيف يعيشان؟ 
المحقق : بالطبع أريد ٠٠‏ ولكن كيف يتسنى لي ذلك + 
الخادمة : الأمر بسيط ٠-٠‏ انظر هناك وأنت تراعميا 
أبن ؟ 
الخادمة (تضير بيدها) : هناك ٠١‏ في هذا الركن ٠٠‏ قرب النافذة 
المطلة على الحديقة ٠٠‏ هاهي ستي بهانة في ثوبها الاخضر 
الذي لا تغيره ٠١‏ تجلس على كرسسيها المعثاد1) ٠‏ 
وهنا تظهر الزوجة فعلا » كما يظهر الزوج » ويجري بيئهما وار 
سنتطرق الى طبيعته في الاسطر القادمة ٠‏ وذ الظهور للزوج والزوجة 
على المسرح ليس منطقيا » ليس عمقولا , لانه يعود الى زمن غير الزعن الذى 
جرى فيه الحواربين المحقق والخادمة ٠‏ فالمسرحية اذن ترتدي شكل المسرح 
اللا معقول ٠‏ 
ويتميز المسرح اللا معقول , فيما يتميز , بالاقلال من شان اللغة , 
بدعرى ان اللغة لم نعد أداة صالحة للاتصال بين بني البشسمر * ويعيارة 
اخرى ان كتاب المسرح اللا معقول دأيو! ٠‏ فيما دأبوا , على معالجة اللفة 
من الناحية الميتافيزيقية ٠‏ وأبرزهم في هذا الميدان هو بوجين يونسكو ٠.‏ 
يرى ن يونسكو إن اللغة لع كمد أذ للاتفيال التشري "وائفا 
غدت صيغاً امل لاتعني شيئا على وجه التحديد ٠‏ بل ان البشر أصيحوا! 
أنفسهم عبيدا للغة , تفودهم بغير وعي منهم التساحر فيما بينهم والى 
انعزال الفرد عن الأفراد الآخرين إتعزالا 0 
ول يميق التوديق: الحكيم” أن عالي امشبكلة اق .م ستليا امكل 
متافيزيقية . ولكنة « داعبها » لاول عرة في مسرحيته ياطالم الشجرة + 
وقد يكون فيما ذعب اليه متأثر! بكتاب المسرح اللا معقول وعللى سيور 
ندا 


يونسكو » وقد يكون متأئرا يانطون تشيخوقف ء كما سترى . 
وفيما يلى مقطع من حوار يدور بين الزوج المفتون بشسجرته القائمة 

في حديقة البيت »2 والزوجة المفتونة إببئتها التي للم 'نولد ولن تولك : 

الزوج : هذه الحديقة لا تنعرض لمساقط الرياح ٠*‏ ومع ذلك عندما أزهرت 
شجرة إلبر تقال خفت على الزعر *- لكن الله سلم ولطف ٠0‏ 

الزوجة ذاعم ٠6‏ الله اسلم ولطف ٠*‏ واجتزنا أيام الفقر +* وعندما جاء 
الفرج طلبنا الخلف » لكن عيهات ! انه السقط الاول ولا شك0. 
كان قد أثى في رحمي ٠٠‏ نعم هو السقط الاول 1 

الزوج ؛ نعم ٠٠‏ عمذ! السشقط الذي .حدث ليس على كل حال بشيء ذي بال 
٠‏ انه لا يعذدو أذ يكون ثلاث أو أربع ثمرات من البرتقال الاخضر 
الصغير في حجم ال 

الزوجة : كان السلقط في التسهر الرابع ٠٠١‏ كانت الببت قد تكونت 
وصارت في حجم الكف ٠١‏ (ني وائقة من ذلك ١0‏ 

الزدوج : نعم ٠0‏ اني واثق من ذلك , لان الاغصان كانت تتحرك ببطء 
شديد ٠.0‏ 

الزوجة : نعم ٠١‏ أنها كانت _تتحرك في بطني ٠‏ شعرت بحركتها ٠‏ حركة 
بنك ٠٠‏ لان حصركة البنت يمكن أن تعرف ء ولاني أيضا كنت 
أريدها يننا + 

الزوج : أنا أيضا كنت أريد هذه الحركة البطيئة!5) + 

وهكذا يجري الحوار بين الزوج والزوجة » وهو حوار ان دل على 

شيء فانما يدل على عزلة كل عن الزوجين عن الآخر * وبعبارة اخرى م 

.بدل على ان اللغة لم تعد أداة للاتصال الانسان والانسان , وهذا ماذعب 

اليه يوجين ير سيكو » وخاصة في مسرحيته المسماة «المفنية الصلما» ٠‏ ولكن 

عذدهب يو نسكو ومذهب الحكيم لايتماثلان كل التماثل » ذلك ان يونسكو 

,يجعل أشخاص مسرحياته ينطقون بكلام جامد ثقيل مابط اليهم من خارج 

نفوسهم , أما توفيق الحكيم فقد جعل الزوج والزوجة ينطقان بكلا 3 

من أعماقهما ٠‏ وان ظل هذا الكلام مع ذلك قاصرة؟ عن 1 0 5 

بينهما ٠‏ ولتوضيح مذهب يونسكو ومذعب الحكيم في هذا الصدد نورد 

فيما يلي مقطعا من حوار يدور بين الزوج والزوجة ( السيد سميثوالسيدة 

سميث ) في مسرحية « الغنية الصلعاء » ليونسكو : 

السيد سميث : ان الاطباء دجالون جميعا ٠‏ وكذلك المرضى جميعا ٠‏ ليس 
سرى الاسطول وحده مخلص في اتكلتر! + 

السديدة سميث : و! كذلك البحارة + 

السيد سميث : طبيعي ٠‏ (فترة صمت يطالع خلالها في الصحيفة » هنسا 
شىء لا اساتطيع ان إقهمه + فالجرائد تذكر لنا اعمار الذين 
يتوفون ولا انذكر إعمار ألدين يولدون ٠‏ هذا مضحك ! 


لول 


السيدة سميث : لم يخطر هذا على بالى + 
السيد سميث : ( لايزال يقرة في الصحيفة ) : آم , عات بوبي وانسن + 
السيدة سميث : ايا آلهي » المسكين . هل مات إذن ؟ 
السيد سميث : فيم تتظاعرين بالدحشة ؟ انت تعلمين جيدا انه مات منذ 
- ولاضك انك تتذكرين ياننا حضرنا جنازته قبل سلة 
ونصف السنة + 
السيدة سميث : آه » صحيح , اتذكر بلاشك ٠‏ تذكرت الان ٠‏ ولكن لا 
افهم لماذا دحشست انت إذ قرأت الخبر في ال 0 
السيد سميث : ليس في الجريدة مثل هذا الخبى مضت ثلاك سئوات 
على اعلان وفاته » ولكني تذكرت الامر من خلال ترابط الافكار ٠‏ 
السيدة سميث : و١‏ أسفاه ! لشد ما دان محتفظا بصحته !© 
وعذا الحوثر الذي يجري بين الزوجين في مسرحية يونسكو يشلبه 
الحوار الذي يجري بين الزوجين في مسرحية الحكيم في انه لا يتقىء صلة 
انسانية بين 1 إدج والزوجة » فكل منهما في عزلة عن الاخر » كل منهما قابع 
في قوفعة لا سبيل إلى النفاذ اليها عن طريق 'اللغة ٠‏ ولكن الفرق بين 
الحوارين يكمن في كون حوار يونسكو موفدا من الخارج على هيئة مسيم 
وجمل جاعزة جامدة » اما الحوار عند الحكيم فهسو منبلق من احاسيس 
ومشساعر دتخلية ٠‏ 
وهذا يقودنا الى الظضن بآن توفيق الحكيم قد يكون متأترا بانطون 
تشسيخوف اكثر من تأئره بيوجين يونسكو ٠‏ فالمعروف ان تضيخوف جو 
أول من بجعل الحوار في المسرح حوارا فرديا . بمعنى ان كل شسخص من 
اشخاص المسرحية ينطق في مواقف معيتة ‏ بما يصدر من اعماقه من 
احاسيس وانفعالات دون الالتفات الى ما يقوله الاشخاص الاخرون المحيطون 
به + فهى يعيثس في عزلة عن الاخرين » لا' بنسيب قصور اللغة » كمسا هو 
الحال عند يونسكو . بل بسيب اتشغاله بمشاكله الخاصة ٠‏ وييدو عن 
النهج النضيخوفي واضحا في مسرحية « بستان الكرز » ٠‏ 
وسواء انآثر توفيق الحكيم برونسكو أو بتشخوف », أو لم يتأثر بهذا 
او بذاك ٠‏ في الحوار المسرحي الذي اوردنا مقطعا منه , فان الامر الذي يلفت 
النظر في همنا الصدد هو ان الحوار اللامنطقي في المسرحية قاصر على الزوج 
والزوجة ٠‏ أما أشخاص المسرحية الآخرون قان الحوار يجري بيئهم على 
التمط المنطقي المألوف - وعنا ما يدفعتا الى الاعتقاد بان توفيق الحكيم لم 
ايستهدف في مسرحيته معالجة اللفة باعتبارها مشكلة انسائية ٠‏ 
ونعود الى السؤال مرة اخرى : هل إن مضمون مسحرحية ايا طالع 
الشجرة يستوجب الشكل اللامعقول الذي ظهر به 8 
أن 1 قاد اختلفوا في بيان المعنى الذي إستهدفة توفيق الحكيم في هذه 
المسرحية ٠‏ ولكن الراجعح ان الحكيم حاول أن يبرز الصسراع بين الفسريزة 
/ا 1 


والفطرة من جهة » والفكر والعقل من جهة ثانية ٠‏ فالزوجة في المسرحية 
تمثئل الجهة الاولى » والزوج يمثل الجهة 7 ٠»‏ وينتهي الصراع بانتصار 
العقل واخضاع الغريزة لمأربه . وآية ذلك قتل الزوج لزوجته وجعله جثتها 
سمادة للشسجرة المنهمك فيالعناية بها - والشسجرة بة عنا ترمز الى الغردوس الذي 
يتطلح اليه الانسان , لق الخلاص الذي يصبو اليه ٠‏ 

فاذا كان الامر كذلك , فيمكن القول بان الشسكل اللامعقول السذي 
اتخذه توفيق الحكيم لمسرحيته لايبرره مضمون المسرحية » لانه كان في وسعه 
ان يمالج هذا المفسمرت بالاسلوب الكلاسيكي اللمسرحية » بل كان ينيقي ان 
يفعل ذلك , مادام الموضوع الذي عالجه مو في الواقع من الموضوعات 
الكلاسيكية التي طاما عالجها الحكيم في مسرحيات كلاسيكية تقليدية ء 
ومهما يكن من أمر فقد هجر الحكيم هذا النمط من التاليف المسرحي , لا 
لعيب فيه , بل لادراكه بان معالجة قضايا كلاسيكية في مسرحيات لا معقولة 
لا تتغق مع طبيعة الاشياء ٠‏ وإذا كان كتاب المسرح اللامعقول قد حطموا البناء 
التقليدي للمسرحية » فانهم قد أتوا بشسيء» جديد » يفلسفة جديدة » بمفاهيم 
جديدة , اما توفيق الحكيم فلم يأت بشسيء جديد كما يقول الدكتور طله 
حسين بصدد مسرحية يا طالع الشجرة ٠‏ 

ومن الحق » مع ذلك » ان نقول بان مسرحية با طالع الشسجرة فيهسا 
الشسيم الكثير من المتسة الفنية والاثارة التاعلية » وليس هذا بقليل ,© 


از ايأ طالم اللشتهزة: بارع هنون اجو 
(5) يا طالع الشجرة اص 482 ب 44 > 
050 ترجمة كانتب اللقال عن الاتكفيزية * 


١4 


السمر 2ن هي 


اراء واعقركبات 


حول لقاء مع الفنان اكرم شكري 


اتحفتنا مجلة الاقلام الغراء بنقائشي ممتع طريف دار بين الاستاذ أكرم 
شكري وبيتها - وكنا تود أن تقف موقف المتفرج لولا يعض النقاط التسسي 
يجدر مساقتي لتقم القا يه الراجوة منها » ولنتسامى بدورها بالموضوع الى 
مستواه الفكري المبددع ٠‏ 

ا سورض آزا: الننان الى .بعال بها لاقت القنية كترضتوع للبم 
الفن العراقي أو تطور الرسم في العراق أو معنى الفن الحديث أو أعمية 
التكنيك في مدارس لفن الراهنة الخ ٠‏ - نايسن لديناً أي اعتراض ٠‏ فلكل 
رأبه ومنظوره الخاص طلما يعبر من خلالها عن تجربته الخاصة التي كان 
سيقف من خلالها هذا الموقف أو ذاك ٠‏ اذ لاشك ان الفنان هو انسان أكثر 
دقة في التعبير عن حريته من سواه [ وني فنه بالنات ع ٠‏ وهو يقول ما يراه 
صوابا مهما بدا ذلك ازاءنا غامضا أو خط »* وأما بخصوص أحكامه الشخصية 
عن فنانين آخرين فهنا مجال الاعتراض ٠‏ ولا أقصد بذلك استحالة تكوين 
آراء شخصية عن فنانين آخرين بل أقصد ان مثل عذه الاحكام يجدر بها أن 
تكون موضوعية وأقل تطرفا وآن 'نظل غير متناقضة + ان قولى هذا من قبيل 
( قل الحق ولو على نفسك ) ٠‏ فسبحان من لا يخطىء وانما علينا ان نتجدب 
الاخطاء على قدر الامكان 

يقول الاستاذ آكرم شكري عن الغنان محمد غني حكمت بلهجة التصح 
انه ( يرتاد الطريق السليمة ) التى لايشك فى أنها ستوصله الى الهدف 
المرجو يوما ان هو واصل خطاه بعيدا عن مغريات المال ويضيف أيضا بكل 
صواب [ ان المال عصب إلحياة وان الفتان ‏ أي فئان قد يحتاجه أكثر من 
غيره ولكنه قد يخسر الفنان قنه ان عو اندفع في طلبه وغالى فيه ٠‏ ومئا 
يشير الى فئانين آخرين بقوله [ وهذا ‏ إى هذا الموقف ‏ مو ألذي غيسسسر 
خط الكثير من قناني النحت الذين انصرفو! إلى الرسم وتركوا عوإياتهسم 
الاصلية جانيا + ع 

ولنتساءل : اذ! كان محد غتى قتانا ( وكلمة فنان لا يمكن ان تطلق 
حزافا ) فلماذ! نشير الى أنه سيصل هدقه يوما ؟؟ ب أي انه لم يصل هدفه 
بعد ٠‏ ولكن سوف يصله اذا هو اتبح النصح ٠‏ والدذي أراه أن آلفتان ‏ أي 

لهذا 


قنان يحاول الوصول فحسب فكيف تجزم بامكان وصوله لان مهسا 
إسدينا له من نصح ؟؟ ان وصول الفنان هو انتهاؤم * ثم اذا إعترقنا واياه 
يانه فئان ( ومن شروط العمل الفني صدقء التعبير وحسن الطويه ) قلماذ! 
تحشر تأثير الال عليه ٠‏ الفئان الحق بعيد عن أن يتخذ المال هدفا له فيكرس 
له انجازه » وان رسالة الفنان عي في صلبها مجانية وليست اخلاقية أي ان 
الفنا يعبر عن وجوده بكل حرية دون أن يضحى بفنه من أجل أي دف 
آخر : مال أو جاه اى دعاية الع ٠*٠‏ [ وهذا لا يعني بالطيع انه لا يؤدي الى 
الال اى الدعاية او الجاه ولكن دونما قصد ٠‏ ] والا لستط الى درك 
الث بيت » ولجانب الابداع > وما كان محمد غني باعتقادي يتخذ من فنه 
وسيلة وهو ما عمو عليه من اخلاص وقتاء فته ٠‏ 

اما بصدد فناني التحت الذيد 
ذلك كان لجر 


من جواد سليم أو 
الثلاثة والنين أزدوء 


ل على لال ؟ 

هذا لا اتفق فيه مع الاستاذ أكرم فالفنان بطبيعته محترف في عمله 
الفني وليس بالهاوي , والعمل الفني (دعوى) ى (قضية) هامة تخص وجود 
الغنان وحريته معا وليس (مورد رزق) فقحسب ٠‏ وبهذا الاعتبار أيضا يمكننا 
أن ثقيم فن الفنان وشخصيته ٠‏ 


شاكر حسن آل سعيد 


<ول الفاظ البنات للاستاذ العلوجي 
صدر العدد الثاني من مجلة ٠‏ الاقلام » الغراء التي تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاد في الجمهورية العراقية وكان حقآ عددا رائعآ يجممع بين 
لجل 


دفتيه المقالات الرائعة والبحوث القيمة , ولقد ازدان العدد بمقال غاية في 
العمق والروءة ذلكم هو : ١‏ 

« الفاظ الينات في اللغة والادب والمصادر الشعبية » للكاتب الفاضل 
الاستاذ عبدالحميد العلوجي , وهذا المقال إن دل عى شيء فانما يدل على 
إصالة كاتبه وتعمقه وجده في تقصي اللعلومات الى جانب مأ !متاز بيه الكاتب 
من اسلوب ممتع جميل يستهوي القارىء فلا بدعه يفارقه بل ويتمنى لو انه 
إسترسل في الكتابة خأطال وأطنب ٠‏ وتلك لعمري كلمة أقولها بعيدة عن 
التزلف والمداهنة نائية عن المحاباة فليس ثمة ما يربطني بالكاتب الاستاذ 
غير ما يكتبه على صفحات المجلات والجرائد * 

ولقد جلبت انتباهي وأنا مسترسل في قراءة مقاله او بالاحرى بحته 
ف ألفاظ البئات بعض النقاط التي تستوجب التعليق عليها او ردها الى 
أصلها الحقيقي الذي قيلت فيه , وريمكننا تلخيص هذه النقساط حسب 
تسلسل الموضوع بالتسميات فيما يأتي : 
١‏ البنات 

1 ذكر الاستاذ الكاتب من ألفاظ البنات وبنات الحسن» فقال : 

[ مجموعة من قبور يعض النساء العلويات المسهورات بالزهد وهي 
تكاد تنتشى في أرجاء الجمهورية العراقية كالخالص وعيت وبغداد ٠٠٠‏ الغ] 

واحب أن أضيف قأقول : 

لست أدري إذا كان في عيت مثل هذا الموضع إئما الأكثر شيوعاً 
ومعرفة لدى الناس هي نقطة «بنات الحسنء الواقعة بين ناحية حديسة 
وقرية البغدادي في لواء الرمادي ولا تزال آثارها قائمة الى يومنئاء وكانت 
قي العسسى «الداورية» الخارجة من حديثة ومن البغدادي ٠‏ 

بئات العكرب : يقول الاستاذ ه من الأمثال السامرائية » يضرب 

للمرأة الملناث » وتقول ؛ نعم قد يستعمل في سامراء بهذا المعنى لكنه 
يستعمل استعماله الصحيح في «حديثة» لوصف البنات الماقات أو البنين 
العاقين فيةولون « مثل بتات العكرب » تشسبيها لهم يأفراخ العقرب الذدين 
يقتلون امهن هن أجل أن يعيشوا * 
© البنت 

1 بثت الصكلاوي : يقول الاستاذ في ذلك انها م فرس أصيلة لاتزال 
في حيازة حسين المطر في سامراء ه ٠‏ ونحن نقول 1 

اننا مع الاستاذ في انها قرس أصيلة , لكنها ليست متحصرة في بيت 
من البيوت أو مدينة من للدن فهي كما يقول العرب «رسين» أي أصل منتشر 
عند كثير همن يقتدون الخيول في المأضى والحاضر كما ان (ينت) الصكلارى 
ليست أصلا فالاصل هو «الصكلاوي» للحصان و «الصكلاوية» للغرس ولم 
يعرف هذا الأصل ٠ه‏ بالبنت ء وكما آن للصكلاوي بنبات «فالحمدانيات» 


كك 


«والكبيشات» ومفردعا «الكبيشة» و «المعاز عي من الخيول الأصسيلة 
المسهورة عند « البو عودة » من عشميرة الجغا في حديثة لب وفرسها 
المعنكية والكحيلات وحصانها كحيلان وهي من أشهر الخيول العربية 
الأصيلة وفي هذا يقول الأمير عبدالله الرشيد أمير حائل سابقا مقعخرا : 

انا ولد علي سلايل كحيلان ربي شلكني للمنايا وداعه 

أقول لكل مؤلاء بئات ومنها الصكلاوي ٠‏ 

وعلى ما أعتقد أن من بين ما تسب للبنت من الخيول «بنت طاعوس» 
وعي من بين ماكان إيقتنيه جدنا المرحوم ابراهيم الداود رئيس عصشيرة 
آل جعفر في حديثة ولم تنحصر عنده ققط ومن ما إكتنى والدنا حصانا 
صتكلاو,] كما كان عند غيره أيضاً في حديثة م 

”* ل البئية 
بنية باني : يقول الاستاذ م ١نه‏ شيخ قبيلة البوباني في هيت ٠»‏ 
والحقيقة ليست كذلك فلا يوجد في اليوباتي هن تسمى بهذا الاسم انما 
هناك ( بنية باني ) وهو اسم يطلق على المحل الذي كان يسكنه رئيس 
عشيرة البوباني والبتيات كانت تستعمل بكثرة سابقاً ٠‏ 

وأضيف تأقول لقد أعيل الاستاذ شيخآ بهذا الاسم هو السيخ بنيه 
الجربه وهو شيخ من شيوخ شمر جربه في الجزيرة ومن فرسانها الصتاديد 
الذي لايوجد من بين القبائل العربية وخاصة اليدوية من يجهل اسمه حتى 
صار مضرباً للمثل في شجاعته ولقد خاطبه أحد شعراء البدو بقصيدة بدرية 
دون أن يذكر !سمه الصريح «بنيهه مستهجنا ذلك فقال : 

كوك وباسمك يا مروي شبا الزان ٠-٠0‏ الخ ٠‏ 

هذه ملاحظات عنت لي أثناء قراءتي لقال الاستاذ الفاضل » أحببت 
ذكرها لعل فيها تصحيحآ لسهو أو زيادة لمعنى ٠‏ 


راقع آل جعفر 


لقد "نان البحث [ الفاظ البئات في اللغة والادب والصادر الضعبية ] 
للكاتب الباحثك الاستاذ عيدالحميد العلوجي ٠‏ والذي نشر ف الجزء الثاني 
من مجنة الاقلام الزاعرة » قيما وماتعا » من ناحية التاريخ » ومن ناحية 
الطرافة ٠‏ 

ولاشك ان شل هذا الموضوع الوإسع , لايتمكن أن تقوم به فرد وإحد 
رذ 


مهما يملك من قابليات البحث والتمحيص والتدقيق ؛ مادامت عتاك تقاليد 
. لا أثر ولا وجود لها في مكان آخر من العراق » 
هذه الأوضوعات ٠‏ ان يذكروا ما 
عندهم لهذا البحث » حتى يتم تسدجيل آل شاردة ورا ٠‏ لكي نتمكن 
بعد هذا ان تطلب إلى الاخ العلوجي طبع بحثه الطريف عذا في كتاب * 


اج *# 


خباضة ل لقرية + أو .هاده 


لهذا فأننى ارجو السادة الذين يعنون 


القد مر على اليال » وانا اقرأ هذا البحث النفيس » شىء مما لم يتعرض 

اليه الكاتب المحترم + وهذا هو : 

ي « جاعله بنت نفاس » مثل شائع » يقال للمرأة التي تحاول التقليل من 
عمرها ٠‏ 

ي «٠‏ بنيه حبابه » البنت المحبوبة لدماثة اخلاقها + 

به بنت ساعتها ٠٠‏ الكلمة التي ينطق صاحبها بها عفوا ٠‏ 

5 بنت الليل ٠-٠‏ من اسمماء البوم » تتجنب النساء من ذكر اسم البوم » 
فيطلقن عليها هذا الاسم » كما يقلن « الحيل » ويقصدن الاذعى * 

إيه .00 فسيل الدخل , كما يسمى في بساتين لواء كربلاه + 

اطول ٠٠٠‏ دملة مستطيلة تظهر بين اللحم والجلد » عند مالتقبى 
احد فخدي الفتى ببطنه ء لتشدير ا بلوغه والى ان قامته ساطول بهسدد 
المئناسية »* 

« حجي البنات » ٠-٠‏ اي كلام البئات » ويطلق على اي حديث مفكك 
للرجل يدل على قصير النظرى » ٠و‏ التخفثء أو أى صفة لابنعت بها الرجال 

ه « ابو حلك البنيه » ٠-0‏ اي صاحب قم البنت + ويقال ذلك لمن 
اكلامة ٠‏ 

ل ا ا 

البنات عليلة » وهو مثل ساثر ومنتشر في الالوية الجنوبية * 

اميل ان نتيا وار 1 النها ٠١.‏ ل لمجال ناور 
ابن ابنها » ويضرب المثل لمن تحب ذرية بنتها أكثر من حبها لذرية اينهاء 

ي « بدت المكدي متصير مرت ياشا » ٠٠‏ الى إن بنت الضصحاذ لاتصلح ان 

إن زوجة للياشا * 

لا خليه » ٠٠‏ اى أن الدار الكون فيها بنت أحسن مما تكون 
خالية من الذرية ٠+‏ مثل تتعزى به الام التى نرزق ينعا ٠‏ 

ه « البنيه تكنس ٠٠‏ والرجال يفرس ء مثل شالع في !! 
عمل المرأة داخل بيتها » وعمل الرجل في حقله ٠‏ 


ف 


بي «بنيه 0+ 


ب يشير الى ان 


نذا 


© « البئية بت البيت كصت شعرعا » ٠.‏ * اغنية شائعة غناها السيد محمد 
القبانجي قبل اكثر دن اثلائين عاما ,» عندما انتشرت لاول مرة عادة قص 
الشعر عند المرآة بعد ان كانت تفخر بطوله ٠-٠0‏ 

اه بدت السعلوه » و ٠‏ بنت التسواك » و ه بنت الحوته » ٠٠‏ من أيطال 
الحكايات الشعبية 

ب « بنتي السبعه » او ٠‏ بنتي السبعاوية » تقول الام لطفلتها عندما تريد 
متها ان تؤدي عملا » والسبعة من 50 لسمبع » وهو الاسم الذى يطلقة العوام 
على الاسد * 

© « البنت الحره » الف رجال ما يكدر الها ه ٠٠‏ البنت الحرة ‏ النجيبة ب 

لايتمكن مدها الف رجل ٠‏ 

«أبنيه طافحة » -٠‏ بنت عراعقة لعوب ٠‏ 

ار باطعشس » 0+ وصف يطلق عنى الفتاة الجميلة : اي انها البدر 

ليلة 'ثمامه ٠‏ 

١ ©‏ بنية وكحة ٠٠١‏ الف طايور عسكر اما يكسر عيئها » ٠٠٠١‏ بنت وقحة 
قوة الف « طابور » من العسكر لاتتمكن ان ان تثنيها عن رايها أو عن 
عملها ٠‏ 


عبدالمهدي الفائق 


ورد في الصفحة )١51(‏ من العدد الثالث سهوا : 1 تاريغ الصسحافة 
العراقية ط : للاستاذ عبدالكريم العلاف ] والصواب انه للاستاذ عبدالرؤاق 
الحسني ٠‏ لذلك اقتضى التدويه ٠‏ 


جاء في مقال الاستاذ عبدالحميد العلوجي عن الفاظ البنات » بعد كلمة 
اشتهرت في التاريخ باسم كارثيج -٠‏ ويعد الرجوع الى 
الاصل وجدت عبارة سقطت سنهوا ء لون دشت صور كما في الاصل داعي 
مدينة قرطاجة ؛ التي أسستها امرأة اشتهرت في التاريخ باسم ديدو , وهي 
آأخت بيجماليون حاكم صور + 


« بنلت صصور » امرأة 
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ا ضور عالتبا سدالعا ليلذ 


السياسة العربية 


ثورة الثامن عثشر من تشرين الثاني 

في اليوم التامن عشر من تسر ين الثاني مرت الذكرى الأولى للثورة الني 
قادها المسير الركن عبدالسلام محمد عارف رئيس الجمهورية ضد التسلط 

'نحر!اف الذي اصاب ثورة الرنابع عشر من رمضان + 

امن عشر من تشرين هذه ما كانت الا لتصحيح الاوضاع 
التي 'نحكمت فيها الحز بية المقيتة التي أساءت الى كل مرفق من مرافق الدولة 
حيث وصات الأمور من التدني الى حد لا يطاق وأصيح الآمر مكشوفا وأندذر 
بحرب أعلية بين أفراد الأمة الواحدة ٠‏ ان الحرمات التي انتهكت والاموال 
التي سلبت والمقاييس التي اختلت كلها كانت قنذر بزوال الفترة العصيبة 
التي عاشها الئاس » وفعلا زالت تلك الغترة ٠‏ ووضم الجيش حدا للم 
واستراج الناس من فترة القلق وانتقلوا آلى فترة اطمئنان طللما اشستاقوا 
اليها ٠‏ 

من هدا برزت اهمية ثورة الثامن عشر ومن هنا برز الاحتغال بهسذه 
الذكرى احتفالا شعبيا ساعمت فيه جموع الشعب عن مشختلف طبقساته اذ 
كانت نقطة تحول في حياة الناس نقلتهم من حياة الخوف والعزلة الى حياة 
الاطمئنان والعمل ٠‏ 

ان الاحتفال الكبير الذي دعا اليه الاتحاد الاشتراكي العر بي في ساحة 
الكشافة برهن بصورة قاطعة على مقدار ما بكنه ابئاء الشعب لهذه 
من التقدير وما يحملونه لقائدها الرئيس عبدالسلام هن الحب والاعجاب ' 

وقد القيت بهذه المناسبة كلمات من الامين العام للاتحاد وكذلكتحية 
من رئيس وفد الجمهورية العربية المتحدة * 

ثم القى السيد رئيس الجمهورية خطابا استمر اكثر من ثلاث ساعات 
استعرض خلاله اعم الاحداث التي مرت بالجمهورية العراقية حتى ورة 
الثامن عشر من تشر ين الثاني واكد بصورة خاصة على المنجزات التى حققتها 
عذه الثورة في جميع الحقول » ونوه بالقوانين الاشتراكية التي شسرعت 
والخطوات الوحدوية التى نمت بين الجمهورية العسراقية والجمهورية 
العربية المتحدة وإشار الى حياة الاستقرار التى حققتها عذه الشورة 
للمواطنين - 


مكدر 


نيف اأوزارة الحديدة 

دتم خلال شهر تشرين الثاني استقالة الوزدرة التى يرآسها الفريق 
طاهر يحيى . ليف الوزارة الجديدة برياسة سيادته كذلك وأهر ما 
يلاح على الوزارة الجديدة انها طعمت بعناصر من الشباب مارسوا العمل 
السيامى الثوري وآمنوا بالوحدة مدنا وبالاشتراكية منهجا وبالحرية 
اسبيلا ٠‏ 


ان ابناء الشعب في الجمهورية العراقية يعلقون كبير الآمال على هذه 
الوزارة في تحقيق الحياة الافضل لهم ٠‏ فان الفريق طساعر يحيى بهمته 
وصيره ودأبه وحزمه لقادر على تحمل المسؤولية الكاملة وان الوزراا 2 كل 
الوزراء » لهم من م'ضيهم وحاضرمم ما يؤماهم لتحقيق اعدافالامة في العمل 
المثمر الذي يشعر به كل مواطن دون انميين ٠‏ 

ولعل اهم ما ورد في كتاب التكليف الذي عهد به إلى الفريق طامن 
.بحيى بتشكيل الوزارة موضوع االمجلس الاستشاري الذى سيساعد الوزارة 
وبتساركها المسؤولية ويعينها بالكفايات والقابليات ونامل إن يظهر التنظيم 
الجديد خلال ايام ٠‏ 

.دن الاحداث في العالم العر بي 

خاع الملك سعود وتنصيب الامير فيصل هلكا 

لم يكن خلع الملك سعود عن عرش المملكة العربية السعودية مفاجاة 
كبيرة للمطلعين على بواطن الامور 2 فقد ذكرت الانباء قبل الان إن المللك 
سعود لم .بعد قادرا على تحمل مسؤولية الحكم في السسعودية وكان الامير 
فيصل رئيسا للوزراء ويتمتع بصلاحيات واسعة باعتياره وليا للعهد ٠‏ 

ان الاسب'ب التي ادت الى خلع املك سعود كما يظهر بعضها يتصل 
بأحداث اليمن وموقف سعود من المحادثات التي جرت بين فيصل والرئيس 
جمال عبدالناصر ٠‏ 

وبعضها يتصل بخلاف شخصي له علاقة بالسلطة ويعضها «تصسل 
في ان تكون ولاية العهد فيهم من بعده ٠‏ 

وبعضها يتصلى بالملك سعود نفسسه اذ لازمه المرض ل فأصيسح 
لايقوى على امور الحكم في المملكة إلعربية السعودية ٠‏ 

ومهما يكن من الاسباب قان شخصية الملك فيصل وتمرسه في ا 
الملك. ونظرنه الواقعية وافقه الواسع كلها يأن المملكة العسسر 
السعودية الابد أن تخطو على يديه خطوات كبيرة نحو التقدم والازدهار ٠‏ 

زيارة الرئيس هودبيو كيتا الى الجمهرية العراقية 

تقد كانت الزبارة الرئيس موديبو كيتنا رئيس جمهورية مالي الى 


يأيثاء سعود ور 


كدد 


الجمهورية العراقية آثار طيبة في نفوس 
مئل عذه الزيارة مما يقوى اواصر الود بين الناشئة والعالم 
العربي » وبخاصة ذيما يتعلق بالموقف من اسرائيل » فان اسراليل بدأت 
بحملاتها ضصد العرب في تلك المداطق من افريقيا والخطر الصهيوني مازال 
يستشري هد ك وعلى الدول العربية ان تقوي من علاقاتها مع افريقيا ولا ترك 
اطق المهمة من العالم 


السياسة العامية 


لسياسة العربية »فأان 


فوز الرئيس جونسون وغزو الكونغو 

كانت 1١‏ ة التي ادت إليها التخابات الرياسة في الولايات المتحدة 
الامريكية بفوز الرئيس جونسون من الامور المتوقعة . إذ نادى الرئيس 
الامريكى بسسياسة التفاهم الدويل والتعايشي السلمي وقال في احدى خطبه انه 

يسير على خطوات الرئيس الراحل كندي ٠‏ 

إن !نتصار الرئيس جونسون انتصار للفكرة اله لتي ينادي بها 2 ويقي 
ان تأخذ هذه الفكرة حيز التطبيق فليس معقولا ان ينادي الر ئيس الامر بكي 
بالحربة وينتصر لهذه المناداة ثم نرى الطائرات الامريكي تستعمل من قيل 
اللدين المتجكبين فى قرز ايه 

ان العالم كله يستنكر مثل هذا العمل و ات الاحتجاج تترى من 
“لل تواحي العالم » وشعوبها المحبة للسلام تستنكر اعمال البلجيكيين 
وتستنكر تأييد الولادت المتحدة لعملية الغزو في الكونغو ٠‏ 

ان مقاءه ات القتلى ذعبو! ضحية هذا العمل وظهرت اللافتات في عراصم 
العالم تنادي ان « ارفعوا ايديكم عن الكونفو ايها الغزاة » 

قراد لدم المنسكود 

كل شيء كان يمكن ان يصدق الا ان تدخل السياسة فيالدين فيصدر 
5 السكوني وا بعد الث نة من امنيح وليقة نتبرئة اليهود منجريمة 

السيد المسيح وصليه ٠‏ 
ان المسلمين يمتقدون بأن اليهود قد ششنقوا ما شبه لي يانه المسيج + 
والمسيحيون يعتقدون ان اليهود قد شئقوا المسيح ٠‏ 


عليها الآباء والاجداد المسيحيو: ليقولر للئتاس 30 ديلكم 
من الفي سنة حتى هذه اللحظة كان غير صحيح و'بتدأ التصحيع منذ إن 
قامت عصابات الصهيونية ف دويلة اسرائيل ومندذ ان لعب الال اليهودي 
بكل مقدرات الدنيا فهل يرضى المسيحيون يهذه الجريمة الجديدة ٠‏ الجواب 
لفمء 


اك 


انا لض 


خححد 


وجهت الدعوة الى كال من الاهانة العامة لجامعة الأدول العربية والمكتب 
الدائم لانحاد الادباء العرب لارسال مندوبين عنهم لحفضسور دؤتمر 
الادباء العرب الذي سيقام في بغناد ٠‏ 

'تجري الان في العراق حملة مشكورة لاحياء ترائنا القديم تسلهم 
فيها بدور رئيس وزارة الثفافة والارشاد ٠‏ 

اننهى الاستاذان ناجي معروف وبشار عواد معروف من تحفيق كتاب 
( اخبار بغاءاد ودا جاورها عن البلاد ) مود شكري الالوسي ٠‏ 
بنصرف كل من عبدالحميد العلوجي وعبدالجبار العمر الى تحقيق 
كتاب ( مطالم السعود بطيب اخبار الوال داود ) لمؤلفه عثمان بنسهل 
البصري ٠‏ 

( الروضمة الفيحاء في تاربخ النساء ) كؤلفه باسمين العمري » بمصرف 
الى لعقيقه الاسسمناذ رجاء محمود الساهرائي * 

انتهى الاستاذ محمد جبار المعيبد من تحقيق ديوان ( عدي بن زيد 
العبادي ) ومن المؤمل دفعه إلى المطبعة في وق 
اوشك الدكتور عبدالته دروي على الانتهاء عن 
مع( العين > للراغليانى. ٠‏ 

فرغ الاسمتاذ كوركيسى عواد من اتحقيق كتاب ( تاريخ واسط ) لمؤلفه 
أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل - ومما يجدر ذكره عنا ايضا 
أن الاستاذ كوركيس عواد على وشك الانتهاء من وضع كتاب بعنوان 
( ما كتبه الرحالة الاجانب عن العراق ) + 

ينصرف الأدكتور سليم اللتعيمي سفير العراق في الجمهورية الترنسية 
إلى تحقيق كتاب ( الاوائل ) لابي هلال العسكري ٠‏ 

بعكف الدكتور حسسين علي محفوظ على تحقيق مخطوطة ( بغداد مديئة 


انا 


تحقيق الجزء الاول من 


0 من ميحلات هدينة بؤناد القديمة وشوادعها وتقسيماتها . 


من المنتظر ان يعاد طبع كتاب ( الديارات ) لاشابشتي اأذي سبق ان 
حققه الاستاذ كوركيس عواد . 

قوم الاستاذان <مالالدين الالوسي وعبدالله الجبوري بتحقيق كتاب 
( الدر المنتثر في اتراجم ادباء القرن الثالت عشر ) للحاج علي أفندي 
الالوسي ٠‏ 
صدر مؤخرا كتاب ( شعر المخضرمين وأئر الاسلام فيه ) من تاليف 
الاستاذ يحيى الجبوري + 
( فضائل الامام علي ) كناب صدر حديثا وهو من تاليف الاستاذ محمد 
جواد مفنية ٠‏ 

صدر حديثا كتاب ( التراث الموسيقي في المرصل ) من تأليف الاستاذ 
محمد صديق الجليلي ٠‏ 

من المننظر اقامة معرضص فني في الولايات المتحدة الامريكية لاعمال 
الاستاذ فائق حسين ٠‏ 

بمناسبة انعقاد مؤتمر الموسيقى العربية في بغداد , اقيم معصرض 
للمخطوطات والمطبوعات ألعربية التي تبحث فى اللوسيقى العربية ٠‏ 
اقيم في قاعة اللتحف الوطني للفن الحدبث في بغداد معرض للفن الالماني 
الحديث تضمن بعض اعمال ( جماعة الفارس الازدق ) التي 'تشل 
المدرسة الفتبية قبل الحر بالعائية و (جمعية شتوت كارت ايس للكنك)» 
والتي تضم عددا من الشباب الجامعي المعاصر ٠‏ 

افتشح السيد فزير التربية المعرض الفتي الموحد لماارس الرصسافة 
والذى اقيم في قاعة المتحف الوطني للفن المدديث ٠‏ وقد ضم المعرض 
الاعمال الفنية لطلبة رياض الاطفال والمدارسى الابندائية والمتوسطة 
ومعاهد إعداد المعلمين ٠‏ 

افتئح السيد وزير الزراعة معرض اسيوع التحرر من الجوع الذى 
اقيم في فاعة ١‏ الوطنى للفن الحديث ٠‏ ولقد ساهمت كل من 
ودارة الزراعة ومنظمة البونسكو باقامة هنا المعرض مشاركة في هذا 
الا ف انحاء العائع * بوقد تصمن المعرض (أوحاتوصور) 
3 جدارية توضح الفعالات الني 'تبدل لزيادةالانتاج 


استقيم جمعية الفدانين العراقيين معرضها السسنوي في 1935/١6/9‏ 

في قاعة المتحف الوطنى للفن الحديث » وسيم المعرض اعمالا فنية 

اجديدة + 

صدر مؤخرا قانون خاص للفرق الغرض نه تنسيق اعمال 

الفرق الفئية نبل في العراق ٠‏ وقد ؛صبحت وزارة ١‏ والارشاد 

بموجب هذا القانون . الجهة السؤولة عن ١جازة‏ تلك #لفرق ورعابتهاء 
فك 


نا 


يضدر قريبا كتاب (الفروسمية في الصعر الجاهلي) لمؤلفهالاسداذتوري 
حمودي القيسى وهو الرسالة التي حصل فيها المؤلف على درجة 
96 من جامعة القاهرة ٠‏ 
من الكنب التي انفضل مؤلفوها باهدائها إلى المجلة مشكورين كتاب 
( رحلة في بادية السماوة ) للشيخ محمد رضا ١‏ بيبي 5 ( ديوان ابي 
ا محاسن الكسربلاني ) رتبه وشرحه للاستاذ محمد علي اليعقوبي 
د ( دروان الاشواق الحائرة ) للاستاذ سلمان هادي الطعمة والقسسم 
الال من كناب ( عمالغة الشعر التركي ) ترجمة الاستاذ صلاحالدين 
الهرمزي وكتاب ( الغزل في شعر كربلاء المعاصر ) للاستاة عدنان غازي 
الغزالي وديوان الشماعر الشعبي ( حسمين الكر بلائي ) جمعه الاسئاذ 
سامان هادي الطعمة ٠‏ 
“«وقي عبدالحكيم الحائز على منحة التفرغ للكتاية المسرس, 
تأليف مسرحيتين جديدتين الاولى ( الشسبابيك ) والثا 
ونعيمة )6 . 
كتب رشدي صالح مقالا عن طه حسين بمناسسية بلوغ» الخاسة 
والسبعين من العمر قال فيه ان طه حسين ليس «ؤلفٍ كتنب كا 
بل هو ظاهرة بشرية خلاقة بثت الحبوية النابضة في 6تعاهات عدي 
من تاريخنا وحياتنا ٠‏ كما خصصت مجلة الصور القاهرية بعض 
صفحانها لنشر بعض الصور التي تمثل حياة الاديب الك 
يزور القاعرة الاديب الالماني ( هائز شميدت ) وسيحل ضيفا على : دي 
القصة وجمعية الادباء ٠‏ وقد سبق للاديب الالما ني المذكور ان ترجم الى 
الالمانية بعض قصص يوسف السبياعي » نجيب محفوظ ٠‏ يحيى حقي 
وعبدالحليم عبدالله * 
عرصت في اليابان )١6١(‏ لوحة من اعمال الفنان بيكاسو , وقد بلغ 
ذوار اللعرض اكثّر دن نصفه عليون شخص ٠‏ 
( حكاية امل ) المسرحية الثانية التى فرغ منها الاديب محمد الشدناوي ٠+‏ 
ينصرف الاستاذ عباس خضر الى وضع كتاب عن محمود تيمور رائد 
القصة العربية » دمن المؤمل أن يصدر الكتساب في سسلسلة إعسلام 
العرب ٠»‏ 
قرد المجلس الاءلى لرعاية الفنون والاداب الاحتفال بمرور ( ١١‏ ) قرنا 
على ميلاد الجاحظ وذاك في شهر شباطا 933 + 
( اعياد ) ديوان شعر للاستاذ محمود توقيق صدر حديثا في القامرة٠‏ 


الاستاذ محمد حسن الجمل رئيس مجلس ادارة شرعة الشرق للتأمين 
يفوم وضع قاموس عر بي جديد للمسطتحات الاقتصادية ٠‏ 

( في الايمان والاسلام ) اسم الكتسأب الذي سسسيقوم بترجمته الى 
والفرنسية المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية ٠‏ 
الأستاا احمد حسين + 

اصدرت «ؤسسمة التأليف كتاب ( دراسات في الادب العر 5 العاصر ) 
للاستاذ #وسف الشاروني ويحنوي الكتاب على دراسات نقدية 


والكتاب 


اقيم في القاهرة قبل فترة قريبة معرضنى للكتاب العربي وقد افتنح 
المعرضص الدكتور محمد عبدالقادر حاتم نانب رئيس الوزراء للثقافة 
بالارشاد القومي ٠‏ 

( الاضداك في كلام العرب ) من تأليف ابي الطيب عبدالواحد بن علي 
العسكري الحلبي » قام بتحقيقه الدكتور عزة حسن في جزءين ونشره 
المجمع العلمي العربي بددشق + 

انتهى الدكتور فؤاد صروف من إعداد كتاب عن ( العلم والمجتسع ) 
تناول فيه ائى العلوم الحديتة في الحياة ودورها في خدمة الانسان ٠‏ 
يقوم الاسانذة«صطفى عبدالل.ف السحرتي ومحمد عبدا مئعم الخفاجي 
وقاسم الخطاط بتحقيق ديوان الشاعر معروف اللرصافي ٠‏ وسيحتوي 
«نديوان على فصاتد لم يسبق تششرها ٠‏ 

انتهى الدكتور زكي المحاسني من ديوانه الجديد وعنوانه ( امي ) كما 
انتهي من وضع كتاب جديد بعنوان ( اساطير ملهمة ع) ٠‏ 

( ليلة في قطار ) رواية جديدة ستصدر قريبسا من تأليف عيسى 
التاعوري + 

البدوي الملثم إو الاستاذ يعقوب العودات ينصرف الى اعداد موسوعة 
جديدة عن ادباء العرب في المهاجر الامريكية والاوربية والافريقية 


٠» والاسيوية‎ 


سيصدر قريبا كتاب بعنوإن ( ذكريات عن ثلاثة رجال ) للاسنتاذ 


محمود الشرقاوي يحتوي على المحات من شخصيات ( المرحوم الشسيخ 
وصطفى عبدالرازق والمرحوم الشيخ محمد مصطفى المراغغي والمرحوم 
عبدالقادر حمزة » ٠‏ 


لفن 


56 


الوايت 


أول تأميم قي العراق ٠‏ م م م 2 2 0 0 0 8 + تابي معروف 
خواطر حزينة في واقعنا الاد ٠‏ + +6 . + 60 60 + عبدالرماب الامين 
بغداد وائره في فن العمارة والعمران العربي + الدكتور سليم عادل مبدالحق 
الطولات أو شمر اللاحم ٠‏ 2 60 - 06 اه جمال الدين الآلوسي 
البلاغة العربية بين التجديد والتبديد ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ الدكتور بدوني طبانة 
من آغاني القافلة الضائمة رشع ) . 2 . 2 6 0 ٠‏ + راضي صدوق 
الاساطير الموسيقية  ٠ ٠ 6 600 6 6. ٠. + - ٠.‏ الشيخ جلال الحتفي 
هات الجد العزيز ( .6 0 ٠00000‏ نقلها للعريية مدعت الجادر 
عي لون “ماد عارك امج ص ع مده كير لير 
في عرض الراي ب كراتتا الوسيقي ٠ ٠‏ - 2 2 2 9 2 0 0ه 
الوق د كفي نود ونوا ب انها الود جز الم يتن و30 زا ,4 4 يهو بي 
الآنار المخطوطة في اللجف رع . + 2 6 6 غ0 ٠١‏ 2 + علي الخاقاني 
كتاب الشرفية في الوسيقى م 0 غ٠‏ 2 + اللاكتوى حسين على طوف 
الاشعار الموثبات في الجاهلية + ٠ ٠‏ + + + + تردي سمردي الفيسىي 
اغنية الى القمير م ام 2 6 6 .ام 6 غ6 6 0اء غدلان الموادي 
لقاء مع الفنان اسماعيل السيخل ٠‏ 
موسيقى الشف + .20120 2 6 .ا 6 6+ احمد تصيفا [اجنابي 
الشيخ الباكي 0 . 60 0 اه د غاء عبدالوماب محمد عملي العدواني 
مشاهدات #كسيرا . 2 2 2 .ا م .ا 6 غ6 6 داع جعفر الخياط 
النتاج الجديد ب الاسلام والشعر ٠١ ٠0 ٠+ + ٠ ٠‏ + علي حسين الجبوري 
كرك وتقييات .لاع لد عا ما ما معام 


أضواء على السياسة اكعالية + ٠‏ ا ام ع .6 م م ا 
ايض الف ١‏ ب “ع ينه “وك بهد وار 14 عار بقع #لجود دان 


